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5عمزه مولام 





اماد الثالث هن عصر المأمون 


آ ب 1 


ملحق الاب يماك - عصر الأمين والمأمون 


باب المشور : ' ظ 
نصوص كب الأمين والمأمون # نص قاب الأمين الى اللأمود م ا اللي , 
نص اب الأمين الى أخخيه صاح ... حي اد فا اع با 1 . 
القول ملق القرآن ( ما كةه الممون الى ولاه ) ا 6ه 
عهد طاهر بن الحسين للم 4ه 3 
رسالة اجيس (إماكنة المأمون الى أهل حراسا) ا 0 8 
كته السدة ز مدة الى المأمون ‏ ما كته المأموك اليا و لوز مقت ل 


رسائل عمل بن هاروك : 0 
ب يانه س ا حا لمجا ع ل ان ب اك : 
٠‏ حكاه ا غيل الاراعى السأسي نبب ' "0 0 
كته وطر يثثسه فى اعاايت ٠‏ ا ل الم 8 
كام 


0 9 
وصدهى وار 


من كلام له مّانه تعله رعفره 
: : ده د .حا 
ماككنيه الى صد بق له أنل من طعف رساءه اث خر 
ثى» مررء شكرة ,. ة 6 
رسائل مرو بن مسعلة : 


رصفه وكاريح حياه لومم فلك مقو لالالققداة 


: ؟ 
ع كل ا الم مرك لدع 2 1ه 
م كام له لوال سور ان 


5 4 0 0 و6 مودو 65" 
ل 
كر رحده.: ٠ 000 ٠‏ 


(د). فهرس المحلد الثالكث 





عا “كته امش الرققطاف ,وو عمق نهدا “فقت فط انم 0ق ااه خف عق فر كود 514 
: اباب قاو واف ٠‏ لأف كافج م شن ال-1 #الوقير للق جلاطه + لاود وياد “5917 
ما قاله اق ل الم ل ا ا 0 


رسائل الحاحظل : 
وصقة وتار يح حيائة ب رساك فى بق أمية ,.. ... ,.. عت مله امل ممم ملل علي لإ 
ماكتية إلى بعض إخوالة فى ذم الزمات,.. ... .ب ميي عمي ممه مني ممم على ممء ‏ #ك/ 
وصفه لقريش وبق هاشم ا ا ا 0 
ماكتيه فى الاعتذار سب ماكتة فى الاستعطاف ,,. ...ا ...ىمرم عمراه ار 
ماكتيه فى ذم اليد ب دقاعة عن مولقانه ... ... ي.. م من مي. علء على .ل. 46 
ماكتية فى أجل البرىء يلنب الملئب ‏ ... ... .ىب .مي عمى ممء ميم ممم مل فل لآ 
ما كتبه فى أقسام البيان الف القطاف مط ال والارد لاق مالك اوزاف تال العامة تا لك قم 717 6 
ا ا ا ااا 
ماكتيه فى الررَغيب فى اصطناع الكتب ... ... ... .ىب مي. ميم على ممم مى ... ©([ 


باب الرسائل : 


الفصول المتتخبة من الرسائل الختارة فى كل فقّ ‏ كتب رجل الى صديق أه ار 
فصل فى هدية - فصل فى شفاعة - فصسل لرجل عيمى' حاميل لحد زروت 

فصل فى الصفم لأى على" س قصل لأجد ين يوسف ‏ ... ... ... .يي .2 006 مو 
فصل لعقال بن شبة ‏ فصل ف التوديع ها ان ع وات 10 
فصل فى الصقح عن الحقاء ب قصل فى الاعتذار ... ... .ين ... م عمى م.. ...ا هاا 
الى المأمون من عامل ح قصل لابن الكلى ... ,.. .ى. م .ل على على الى ل لالم 
0 و تقاوف ٠‏ عي 16 مفو وم د 6 جا قد اق ور “اكوا 
فصل لعيمى بن واضم الى الفضل بن ر بيع ل قصل لل بن يريك ل.ل ...د .2 ...ا س١‏ 
وله فى المطر ل وله الى بعض أخوانة ... ... ... 5 ...0 ١"4‏ 
فصل لابن أعين كات اندرران 0-0 ن الكلى د 7 م١‏ 
قصل لعارة ل قصل لسعيدين عيد للك ,.. ,,. ين ,ىى مه على هلم م.. فوم 121 


فهرس اناد الثالث 


فصل بخيل بن يزيد الى بعض اخوانه ‏ وله الى بعض اخوانهأيضا . 

فصل فى صفة الخند ا ا 

ماكةه جعفر بن همد الأشعت الى رجل ل يكائيه ‏ ما كتبه الفضل بن يحي الى رجل 
ساوره فى أعى حدث - ما كتيه أحمد بن يوسف الى اسحاق بن ابراهم الموصلى' - توسل 

ما كتبه طاهى بن الحسين الى الفضل بن سبل ل ما كتبه حمد بن الهم ما كتبه 
شمدين مسعر ل ما كتية أبن وهب فى الاعتذار ... ل ... ل ...ا . 


التحامك : 


التحميد الأول - التحميد الثانى 

صدر تيد مفرد س صدر ميد آثر # ميد مختار لكاتب نز بمة , برل خازم فى فتح 
الصنارية ‏ تميد لأحمد بن يوسف الى الولاة عن الخليفة ... 5 

ميد لابراهم بن العباس فيقتح اسماعيل بن اسححاق ب التحميد الثافى ‏ تحميد له مبتدأ 
مقام بين يدى الخليفة . 

نميد ثان ل تيد ثالث .. 

تميد فى فتح لابن العباس . 

وله فى فتح اين البعيث لما ظفريه ... 

0 0 

اعون يونت وستروا لا : 
تيد العباس فى مقام له بين يدى المأمون - تجرد لعيد اميد في ألى العلاء الحرورى" 308« 

تحخيد فى فدم الى أمير لقهامة ‏ صدر تيد لفسان بن عبد الجيد فى خطة و د ا 
520 5 

نجي اكد دو ريد فيه أهى الاسلام 

تميد لعبد الحيد أيضا .. 25007 

0 رن ان 

تميد لأنى عبيد الله ' 

صدر رسالة فى النميس لابراهم بن المهدى 

تحميد فى الاسلام وما اش به على أهله .. 

تيد فى المهاد وما بعث به النى صلى الله عليه وسلٍ... 





١5 


١ 7/ 


ل 


88 


| 
١6١ 
١ 67 
١7 
١6 
١ هه‎ 


5 


١ لاه‎ 
١ 8 
|48 
را‎ 
١5١ 
١517 
نجل‎ 
ع5‎ 
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١و‏ فهرس الحاد الثالث 





بيه فته ا ا امل وا م و ل ل ع ١‏ 
عفيد لابن المقفع ... ال اج مط لفط ند قور الوا شاف لاد وو بت لك 13141 
000000 0 لشن 
تميد لأبى عيد الله عد تيد لسعيد بن جيك ...مر لعل مم لعل العم 6 الإلا! 
ناك بل تراس بي مودو و هج وسو نه مويف ومو لاا 
ينه اذق عن 1ن ونح انا وزو او للق سال و لاو بو مول عو عي "يدا 
ا كنيمي فق الغا لفون وفك الذوهة "ويح و مني واف لا الف ا وت ارا 
ما يكتب به فى صفة الخالعين ... ٍْ00ظ0ؤظئظآظ2 2 5 ...0 أما 
اكب بف الماة س ما كب يهف مدح تود اميوش وسقةالأرياء ى أحو ام . 185 
وسته الأرلاء فق الكتهم وى بو وم قا ا حو ل ل 1ه ل اي * اللا 
ما يقزظ به أمير المؤمنين فى أواخرالكتب س سعيد بن حميك ... ... ... ا. ...ا ...0 6ك( 
التحاميد فى أوائحرالكتب : 
تميد لسعيد بن نصر ب تيد لابراهيم بن العباس تمد لأبى عيد الله ... ... 8م١ا‏ 
الدماء لأمبر المزيين فى أراغر الكتب ,ى, ... ...يني علي مني ملي مني على عم 4] 
مختار ما كتب من باب التهانى فى كل فن : 
تبئة خليفة بظفر س ماكتبه ابراهم بن المهدى” الى المعتصم مبيئه بمخروجه عن أرض الروم 
ها كتبه أحمد بن يوسف الى عبد الله بى طاهى يبه بظهر -- ثملة حليفة حج ...2 ١48‏ 
تهيئة بولاية سل تهئة لسعيد بن يد الى بعض أخوالة... ... ... ,.. ل.. ... .م 46[ 
ماكمة محمد بن مكزم الى أدبن دشار ... ... ... ... 7 ا 1 
تقة يعزل عأمل عن مله ... .., م ممه .مي همي ممه عمف ونم لمم عر ءم. ا[ 
كته قلقي كه ابن ا راحو اوه لمأن ممه جود به سعد بع عي موا وج اقل ١‏ 
7ك الو اوناع الل فذحن جد عط ند طعا عد واو افق م وان 124 
تبمئة بمولود كتبها العباس بن الحسن الطالى ال 3 الوه يق طون اتا مدن ٠‏ لد 
ماكتية ان المققع الى صديق له ولدذث له جارية يي بن يي بت مني لني لني ل نم 
تهيئة محمد بن مكزم الى بص فى أسل 0 0 ا 
باب المنطوم 
هفات وى بور جع ل ا ع ال ا ل ال ل ل الل 
الععانى ةك : و ع 12 53 


فهرس الحاد الثالك 


صاصم ص 500-06 سسسب بصع بصا علات #اتسسجمس حت دجم ١‏ سف صص ادص # سحو حي ناميه 


دعبل 

حسين بن الصحاك 
مدن عبد املك الزيات .عله عمد ممه اعده 
ان العام د ا ا ا 
مدرو 

عبد ألله بن طاه ..., *... . 

ما قيل فى نجاء الأمين ورثاته .. 

مجاء يحي بن أ كم 


وصف ثورة بغداد وحريقها .. 





م 


باب المنثفور 


)!١‏ نصوص كتب الأمين والمأمون 
١‏ - نص كاب الأمين الى المأمون؛ وهو الككّاب الذى أشرنا اليه فىالحزء الأؤل٠‏ 
إذا فتك كات أعناك خيك - أعاذه الله مر. . فقدك - عند حلول ما لا رد له 
ولا مدفع ؛ مأقد أخلف خلف وتناسم الأم الحالية » والقرون الماصية» ماعراك اله به ٠‏ 
وأعل أن الله جل ماه 6 فد أختار لأمير المؤمنين أفصل الدارين ؛ لل الحظين > 
مضه الله طاهر| زاءكاء قد شك سعيه» وغفر ذنبه » إن شاء الله ٠‏ فقم فى أمرك فيام 
ذى الحزم والعزم» والناظر لأخبه ونفسه » وسلطانه وعامة المسلمين . وإياك أن يغلب 
عليك المزع » فإنه يخبط الأجرء و بعفب الوزر؛ وصلوات الله على أمير المؤمنين حيا ومين 
0 كارا عقون 9 00 قبلك : دري > وخاصتك 
أمير المؤمنين : ل يم 200 : 
أل منْ قبلك رأبى فى صلاحهم» وسد حلم » والتوسعة علبهم ؛ ثن لكيه عند 
بعت » أو آتبْمته على طاعته» فابعث الى" رأسه مع خبره . و إياك و إقالته» فإنَ المار أولى 


(-؟ 


: عصر المأمون 





ه ثى م 


به ٠‏ وأكتب الى حمال #ُفورك) را أجنادك» ما طَرقك من المصيبة بأمير المؤمنين ؛ 
امهم أة القهلم برض الدنيا له ثوابا » حتّى قبضه قبضه الى روحه وراحته وجثنه » مغبوطا 
تمودا» قائدا لميع خلفائه إلى الحنة إن شاء الله ٠‏ وضرهم أنْ بأخذوا البيعة عل أجنادهم » 
وخواصم وعواتهم» على مشل ما أعيتك به» ين أخذها على من 5 قبلك ؛ وأيصن الم 
فُْ ضط * ُورهم ) وألقوّة على عدؤهم » إلى متفقل حالاتهم » ولام شعتهم ؛ واوسع عليهم » 
ولا آن فى تقوية أجنادى وأنصارى ٠‏ وشكن كتيك اليم كنبا طاهة لتقر عليهم » فإِنْ ذلك 
ما سكيم ) ويسط أملهم هم . وآعمل با نامس به لَنْ حضرك» أو نأى عنك من أجنادك 
5-0 بان و اليو فزق انالك ميرف معدو نذا رلة#توضة را كان سيد 
نظرك» وهو نستحفظ الله اك» ونسأله أن يدبك عضدهء ويم بك أمسره» إِنْه لطيف 
ل) نشاء . وكتب بكر بن المعتمر بين يدى" و إملانى فى وال سنة ١97‏ ه 


وهذا كاب محمد الأمين الى أخيه صا ٠‏ 


دم الله اللحمه | 

مم رمن لرحيم 

اذا ورد عليك كَابى هذاء عند وقوع ما قد سبق فى عل الله» ونفذ من قضائه » 

فخلفائه وأولياثه » 5-0-7 به سنته فىالأساء والمرسلين. والملاتك” امقر بين ) 1 
ده س فر سام وس سر مقر ده رمس م اهس إإن 1 

0 تَيْء هالك إلا وجهه له الحم الور اد الله على مأصار اليه أمير المؤمنين » 

من عظم ثوايه وصرافقة أنبيائه ») صلوات ألله علمهم ٠‏ ]: | إليه راحعون ب وإ نذة لهال أن يحسن 

الحلافة على أ اليه مد صل الله عابيه وس 1 وقدكان لم عصمة وكهفا. و مهم رعوفا 

رحما 15 
فشمه فى أضرك . وَإاك أن 0 بيديك ٠.‏ فإن أ<اا ك قد اخنارك لا احترفك 
له 6 وهو لك مواقع فقدأالك 60 كمن طنه ٠‏ سنال الله ااتوفيق ٠‏ وحد ل المبعة على . 07 


قبلك امن ولد أمير المؤهنس 6 وأدا لمك وهواليه وحادب.سهمه وعاهنه جمد أمير المؤمنين ٠.‏ 


نأ 


ثم اعبد الله أبن أمير المؤمنين ٠‏ ثم قاسم ابن أءير المؤمتين - عل الشربطه اانى جعاها 


أمير المؤمنين صلوات الله عليه من فسخها على القاسم أو إثباتها ٠‏ فإنَ السعادة والبين 
فى الأخذ بعهده وال مغى عل منامجه . 

وأعلم مَنْ قبلك من انخاصة والعاقة رأبي فى آستصلاحهم » ورد مظالمهم » وتفقد 
حالاتهم » وأداء أرزاقهم» وأغطياتهم علهم ٠‏ فإن شغب شاغبء أو تعر ناعى» فاسط 
به سطوة تجمله ذكالا لما يبن يديا وما خَلفها وموعظة للثقين . وآممم إلى الميمون 
ابن الميمون القَضْلِ يرن الربيع ولد أميرالمؤمنين وخدهه وأدله ؛ وصيه بالمسير معهم 
يمن معهء وجنده ورابطته ؛ وصير الى عبد الله بن هالك أم العسكر وأحدائه . 
َه َه على ما له تقبولٌ عند العاقةم وعم إليه بميع جد الشمرطء من ازوابط وغيرهر. 
الى من محلاءفق لله مره بالحدٌ والتيقظ. وتقديم ليزم فى أهر هكله» ليله ونهاره . 
فإنَ أهل العداوة واللفاق لمذا السلطان يغتنمون منل حلول هذه المصيبة؟ وأقز حاتم 
بن هئم على ما هو عليه » ومره بحراسة ما يحفظ به قصور امير المؤمنين ٠‏ فإنْه ممن 
لا برف إلا بالطاعة » ولا يدين إلا بها » معاقد من الله » مما قم له من حال أبيه 
الجموو ضيه الللقاره وس الدع ]حا دعوو من ند بهم وبأجنادهم مواضع 
فل من عسكلك» فم حدُ من حدودك؛ وسيد متك الى اد بن يزيد بن زد 
وساقتك الىريحى بن عاذ.«فيدن معه دن الكنود » ومشهها بماو بتك فى كل ليلة ٠‏ 

وآلزم الطرق الأعظر. ولا تعدَورى المراحل» فإنَ ذلك أرفق بك؛ وص أسد بن 
بزيد» أن نتضير رجلا من أهل بلته أوقوّادهء فيصبر الى مغدّمته . مم يصير أمامه » لمهيئة 
المنازل» أو بعض الطريق؟ فإن ل يححضرّك فى عسكلك بعص مَنْ سميتٌ» فاختر لمواضعهم 
مَنْ تثق بطاعته» ونصيحته وهيبته عند ااعواة؛ فك ذلك لن يموزك» من قوادك 
وأنصارك » إن شاء الله . 

وإباك أن مد رأياء أو 7 أمرا ء إلا رأى شيخك . و بقية أبائك » الفضل بن 


مسب مسج عي يجب نسي جل جز اكرام البو سونحو تع وووبج ب0807 1 مامص شاي د ودج نجه متت لطر عد سن مسح ديج لس ميديو تبت رصبي بحسي وريد اماجيب يسبب امصتسايي صصص 


روس 


امجن أحدا منبو: من هن ما لي إلى أن تتندم مل ٠‏ وقد أوصيث بكرين المعتمر 
ما سييلفكه؛ وأتمل فى ذلك بقدر ما تشاهد وترى ٠‏ وإن ن أمريت لأهل العسكر يعطاء 
أو رزق فليكن الفضل بن الربيع المتولى لإعطائهم» على دواوين تعْذْها لنفسه» حضر 
من أصحاب الدواوين ؛ فإنَ الفضل بن الربيع لم يرل مثلّ ذلك لمهمات الأمور ٠‏ وأنفدٌ 
إلى عند وصول كابى هذا إليك إسماعيسل بن صببح » وبكرين المعتمرء على مس كنيهما 
مق الريدة :ولا يكن أك عر حة ولا مهلةة توشيدك الاق القافية يق داه 
عسكرك با فيه من الأموال واللحزائن إن شاء الله ٠‏ أخوك ستدفع الله عنك» ويساله اك 


ره 5 م ا.ء : 
حسن التأبيد برحمته ٠‏ وكتب بك بن المعتمر بين يدى وإدلابى فى شال سنة 9وزهه 


(ب) القول يحلق القرارتف 


وهاك مثا مما كتبه المأمون إلى ولاته فى الأخذ بمذهبه فى القول يخلق القرآن» وهو 
ما أرسله إلى عالمه إتحاق بن إبراهم وما يرويه لنا الطبرى ما حصل . 

أما الاب فهو : 

أما بعد» فإ حق الله على أثمة المسامين وخَلفائهم الآجتباد فى إقامة ديرس. الله الذى 
آستحفظهم » ومواريث النبؤة التى أورتهم» وأ الل الذى استودعهم » والعمل بالحق 
فى رعيتهم» والنشمير لطاعة الله فيسم ؛ واللّهِ أل أمير المؤمنين. أن يوققه لمزمة ارشد 
وصريعته ) والإقساط فما ولاه لله من رعمتةه » برحمته ومثنه 4 وقد عرف أمير المؤمنين 
أن الجهور الأعظر» والسواد الأكبر» من حشو الرعية» وسقْلَة العاقة ‏ من لا نظر له 
ولاروية؛ .م له دلالة الله وهداءته» ولا أسنضاءة بنور العلم وبرهاله) فى بيع 
الأقطار والآفاق » أهلٌ جهالة بالله وعمى عنه ٠.‏ وضلالة عن حقيقة دنه وتوحيده 
والإمان به. وكوب عن واككات أعلامه وواجب سبيلهء وقصور أن درو لله حق 
قدره) وتهزلله كد جقرقدة ويفْرّقوأ بينه وبين حَلقهء لفعف آراتهم » ونتقص عقوم 
وجفائهم عن التفكر والتذكو؛ وذلك أُمّْم ساو بين الله تبارك وتعالى. وبين ما أنزل من 
القرآن » فأطبقوا مجتمعين » وآتفقوا غير متعاحمين ٠‏ على أله قدي أقل. لم يخلقه الله . 
ويحدئه ويحترعه» وقد قال الله عن وجل فنك كابه. الذى جعله ل ف الصدور شفاءً» 
وللؤمنين رحمة وهدى :إل جعلاه قرانا عا 0 وساف الله فقي عليه فال 
( امد لله اذى خَلَقَ السموات والارض بعل الظأمات والنور ٠‏ ا 

( كدذَاكَ تفص غك مِنْ أنباء ما قد سبق , والأخار أله فضنس الأنون ارق بعدها » 

وتلا به تدعا وقال : نر لكب ألحث اهم فصل ين أذ حك حيو . 3 
وكل غك مفصل» ا «نفصل » والله حك كاه ومفصله » لوالو قم 





ثم هم الذين جادلوا بالباطل» فدعوا إلى قوم » ونسبوا أنقسهم إلى السنة» وى كل فصل 
من كاب ل تلاوته » مبطل قوطم » ومكذت 0 برذ عليهم قوطم 
وتحلتهم ) مم ثم أظهروا مع ذلك أم نهم أهل الق والدين والماعة» وأنّ من ن سواه أهل الباطل 
والكفر والقُرقة؛ فاستطالوا بذلك على الناس» وغروا به الجهال» حتى مال قوم 000 
السمث الكانب» والتخشع لغير الله » والتقششف لغير الدين الى مُوافقتهم عليه » ومواطاتهم 
على سب" آرائهم» تزينًا بذاك عندهم» وتصئًا للرياسة والمكّالة فيهم » فترصكوا الحق 
إلى باطلهم » وتوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم. موت بتزكتهم لمم شهادتهم» ونفذت 
أحكام الاب بهم » عل دغل درينهم » ونقل أديمهم » وفساد نيهم ويقينهم ؛ وكان ذلك 
فايتهم التى المها حرواء و إياها طلبوا فى متابعتهم » والكذب على ٠ولاهر‏ ؛ وقد أخذ علهسم 
1 الكابء ألا قروا 61 إلا الحقء» ودرسوا ما فيه» أولئك الذين أصمهسم الله © 
مى أبصارم » ج ١‏ فل بتَدرَونَ القرآ» أم على لوب أَفْقاط) ٠‏ فرأى أمير المؤمنين أن 

0 شرالأمة» ورءوس الضلالةء المنتقوصون من التوحيد حظا وا سول 7 
الإيماك نصيباً » وأوعية الحهالة وأعلام الكذب» ولسان إبليس الناطق فى أوليائه» والهائل 
عل أعدائه » من أهل دين الله» وأحق من يهم فى صدقه») وتطريح شهادته » ولا وى 
بقوله ولا عهله » فإنه لا عمل إلا بعد يقين » ولا يقين إلا بعد آستكال حقيتنة الإسلام » 
وإخلاص التوحيد؛ ومن يمى عن رشده وحظه. من أهل الإمان بالله و بتوحيدهء كان 
عما سوى ذلك من له» والفصد فى شهادنه» أعمى وأضل سبيلا؛ ولعمر أمير المؤمنين 
أن أمجى الناس بالكذب فى قوله» وتَخْوص الباطل فى شهادته مرى كدب عل الله 
ووحيهة 6 وم يعرف الله حقيقة معرفته. وأنّْ أولاهم برد شمادنهء فى حك الله ودئه دن 
رد تمبادة الله على كتابه ٠‏ وببت حق الله بباطله» ها جمع من بحضرتك هن القضاة ٠‏ وآقرا 
عليهم كاب أميرالمه.ين هذا إليك. فابدأ بامتحائهم فيا با يقولون » وتكشيفهم ما يمتقدون» 
فى خللنى الله القرآن وإحدائه . وأعامهم أ نَ أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله » ولا واثق 


| قله الله» وآستحفظه من أمور رعيته بن لا يوثق بدينه» وخلوص توحيده و يقينه) 
فإذا أقؤوا بذلك» ووافقوا أمير المؤمنين فيه» وكانوا على سبيل الحدى والنجاة: فرهم بنص 
من يتحضرهم من الشمهود على الناس» ومَسَآلهِمٍ عن علمهم فى القرآن » وترك إثبات شهادة 
من بقزأنه يلوق محدث وم بره » والآمتناع من توقيعها عنده ؛ وأاكتب إلى أمير المؤمنين 
ما أتيك» عن قضاة أهل تملك فى مسألتهم » والأمم لم بمثل ذلك» ثم أشرف عليسم » 
نفد آثارهم » حت لا تنفد أحكام اللهء إلا بشبادة أهل البصائرفى الدين» والإخلااص 
للتوحيد؛ وأكتب إلى أمير المؤمنبن بما يكون فى ذلك إن شاء الله ٠‏ وكتب في شهر 
ربيع الأقل سنة م71 ه . 

وكتب المأمون» الى تاق بن ابراهم » فى إتخاص سبعة نفر» منهم : محمد بن سعد 
كائب الواقدى » وأبو مسلم مستدلى يزيد بن هارون» ويحى معيناة 500 
أبو خيثمة » وإسماعيل برن داود» وإسماعيل بن ألى مسعود» وأحمد بنالدورق" : 
فأشخصوا لببه. فامتحنهم » وسألم عن خاق القرآن » فاجابوا بميعا أن القرآن محاوق. 
فأشقصهم إلى مدينة السلام ٠‏ وأحصرم إتحاق بن إراهم داره » فشر أمرهم وقولم 
بحضرة المقهاء» والمشاي من أهل الحديث» فأقزوا بممل ما أجانوا به المأمون نفل سبيلهم » 
وكان يما فعل إنحاق بغ إبراهم من ذلك بأم المأمون . 

وكتب المأمون عد ذلك إلى إسحلى بن ا براهم : 

أما بعد فإن من حن الله على حلفائه فى أرضه» وأعمائه على عباده» الذين آرتضاهم 
لإقامة دينه» وحملهم رعاية حافه» وإدضاء حكه ونه والآتهام بعدله فى بريتهء أن 
يجهدوا لله أتفسهمء وينصحوا له فيا أستحفظهم وقلدهر. وكأوا عله تتارك آسة 
وتعالى ‏ بفضل العلم الذى أودعيم» والمعرفة الى جملها فيمء وهدوا إليه من زاغ 
عنه » وبردوا من أدير عن أهره ٠»‏ ولنهجوا إرعاياهر مون نجاتهم . قفوم على حدود 


إمانم . وسبيل فوزهم وعصمتهم ٠‏ ويكسموا لهم عر مغطيات أهورهم» ومشتبباتما 


مم لاك مسال المأهو لَُ 





عليه » بما يدفعون الريب عنهم » ويعود بالضياء والبينة على كافتهم؛ وأتّ يؤثروا ذلك من 
إرشادم وتبصيرهم» | إن كان جامعا لغئنون مصأنعهم » ومتظا لحظوظ عاجلتهم وأجلتهم » 
و 

ويد كروا أنَّ الله مرْصد من مساءلتهي عما ماود ومجازاتههم , مأ أسلفوه» وقلموأ عنده ؛) 
ونا تفي آمو زميق + اله الوذه 6 وعضيية الله وكا يه نوض) نه أمير المؤمتين 
برويته » وطالعه بفكره» فتبين عظم خطره» وجليل مايرجع فى الدين من و كفه وضرره 
ما ينال المسامون ينهم من القول فى القرآن الذى جعله الله إماما هم 2 وأثرا من رسول الله 
صل ألله عليه وسلٍء وصفيه مهد صلى الله عليه وس باقيا لمم » وآشتباهه على كثير منهم : 
١ 0 00‏ ' هالا اسه أ ألكف أرة عله أ» 
حى حدن عنده ٠‏ وتزين فى عقوش, . ألا يكون لوقا » فتعرّضوأ بذلك لدفع خلق الله 
الذى بان به عن خلقهء وتفرد بجلالته دن آبتداع الأشياءكأها حكته » و إنْشّائها بقدرته» 
والتقدّم عليها بأؤليته » اتى لا بم أولاهاء ولا يدرك مداهاء وكان كل ثبىء دونه » خلقا 
هن خاقه» وحدثا هو انحّدث له. وإف كن القرآن ناطقا به» ودالا عله» وقاطعا 
للأختلاف فيه» وضاهوا به قول النصارى» فى أدعائهم ف عدسى بن مرت أنه ليس تخلوق» 
إذ كان كام الله والله عمن وجل يقول : ١‏ نا جعلتاه قرا نا عر نيا ما » . وتأو بل ذلك : إنا 
خلقناه» م قأل جل حلاله : ب وجعل منما حي بسكن إلما" 1 وقال 0 وجعل] اللبل 
لاسا وعحغل] امار معاشّام ٠‏ وجعلنا » ن الماء كل شئء 2 رك عن وجل . بين 
القرآن 6 ون هذه الخلائق ع الى ذن ها فى شسية 3 الصنعة 4 وأخير أنه جاعله 55 3 
فقال : بل ا فى لوج تحفقوظ " وقال ذلك على إحاطة اللوح بالقران ٠.‏ 
7 ل سا صل صاخ عام 

ولا حاط إل لوق . وقال أنبيه صى الله عليه وسلم لا رلك ب لسانك أتعجل به 2 

عَحٌ هم نك و الحروس 0 اي 

وقال : : إرما بأنيهم من ذكي إن ديم عد 00 أن أظم +" من أفترى عل الله 
58 كدب 00 قوم ذميم كسم ء. 75 :اه ع لله عل 0 
نل ثم أ كذييم على ساك رس هلد 5 الى رسوله : و ناهن ا اكاب الدى 
حاء تر به موسى 4 4 ٠.‏ فسمى الله تعالل الى رآن قرا: اوذكاءو ورا وقد ار وعص ٍّ 


سه لي اق م نع م ماعا اس م ساوس ‏ حرم عر 
نل 


وقصصاء فقال : ( تحن نقص عليك أحسن القصص ممأ أوحينا إلِيِك هذا القرآن ) ٠‏ 


وقال : ل(قل لبن اجتمعت الإنس وان عل أنْ ينوا مل هَذَا القرآن لا يأنون مثله) . 
وقال : (فل انوا بعثر سور مثله مفتريات ) ٠‏ وقال : لا يأتيه لباطل من بان يديه 
ولا من خَلْفه ) ٠‏ لعل له أَوَلا وآخحراء ودلّ عليه» أنه لوه مخلوق ) وقد عشم هؤلاء 
الهةٌ بقولى فى القرآن؛ الم فى دينسم» واللرَجَ فى أمانتهم » وسهلوا السبيل لمدؤ 
الإسلام» واعترفوا بالتبديل والإلهاد على قلويهم حتى عرر”فوا» ووصفواخلق الله وفصله 
بالصفة الى هى اله وحده وشو به والإشباه أولى بخلقه» ولس يرى أمير المؤمنين » 
لن قال بهذه المقالة حظًا فى الدين » ولا نصيًا من الإبمان واليقين» ولا برى أن يحل 
أحدا منهم محل الثقة فى أمانة ولا عدالة ولا شبادة» ولاصدق فقول ولا حكاية» ولا تولية 
لثنىء من أم الرعية؛ وإن ظهرَ قصد بعضهم» وغررف بالسداد مُسدّد فييم» فإكَ الفروع 
مردودة الى أصولماء و#ولة فى المد والذم عليهاء ومن كان جاهلا بأمس دينه» الذى 
أسره الله به» من وحدأبيته ) فهو بما سوأه أعظم جهلا» وعن الرشد فى غيره أحمى وأضل 
فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إنحاق الفاضى كاب أمير المؤ.نين» بها 
كتب به إليلك ٠‏ وانصصبء! عن عأمهما فى القرآن» وأعلمهما أن أمير المؤمنين لا نستعين 
على ثىءٍ من أمور المسامين. إلا بمن ونق بإخلاصه وتوحيده» آله لا نوحيد لمن لم يز 
بأن القرآن مخلوق» فإنّ قالا تقول أهير المؤمنين فى ذاك فنةدم المبما فى آمتحان من ييحضر 
مجالسهماء بالششبادات على الحقوق ٠‏ ونصهم عن قوللم فى القرآن» أن لم يقل منهم إنه 
مخلوق» أبطلا شبادته» وم يقطعا حكا بقوله» وان ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره. 
وآفعل ذلك من فى سائر عهلك من القضاة» وأشرف علمهم إشرافا يزيد الله به ذا البعسيرة 
فى بصيرته ٠‏ و ينع المرتاب من إغفال دينه» وآ كتب إلى أمير المؤهنين بم يكون .نك 
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ثم لننظر ما حصل بعد ذلك مما يرويه لنا الطبرى" قال : 

فأحضر إ عق بن إبراهم لذلك جماعةٌ مر الفقهاء واكام ولمحدئين» وأحضر 
أا حسان الّربادى"» وبامرين الوايد الكندى”؛ وعلى بن أبى مقائل» والفضل بن فانم» 
والديال بن اليم ع وتادة) والقوار يري" وأحمد بن حنيل ) وقتبة) وسادوية الواسطى » 
وعل" و العة وإسحاق بن أبى إسرائيل» وآبن ن أطرش6 وأبن ن علية الأ كبرء ويحى 
ان عند الحين العمرئةه شيا اعرون وإد عار اللطاك» كان فاش ارق وأبا نصر 
الغار وأبا معمر القطيعى” » ود بن حاتم بن مون » وم#سد بن نوح المضروب» وابن 
الفرخان» وحماعة منرم النغمر , ن مميلء وابن عل“ بن عاصم» و وأبو العوّام الزازء وابن 
جاع » وعبدارحن بن تماق ؛ فأدخلوا بجميعا على إسعاق» : كا رام ذا 
مرتين» حبّى فهموه؛ ثم قال ابشرين ااوليد : ١‏ نفول فى ااقرآن؟ فقال : قد عمرفت 
مالي لأمير المؤمنين غير مرة» قال : فقد نجدّد من كاب أميرالمؤمنين ما قد ترى» فةال: 
أقول القرآن كلام الله قال : ل أَسألكَ عن هذاء أمخلوقٌ دو؟ قال : الله خالق كل شىء» 
قال : ما القرآن شىء؟ قال : هو ثبىء» قال : #خلوق؟ قال : ليس بغالق» قال : لبس 
الت عن يناه العارق يعو 3 قال ونا احور ف :]فاك لك مبرقد الكتهنيت 

أمير المؤمنين آلا أتكلم فيه» وايس عندى غير ما قات لك, ٠‏ تأخذ إصماق بن براهم رقعة 

كانت بين بديه » فقرأها عليه» ووقفه علمبا » فقال : أشبد أن لا إله إلا الله أحدا فردا 
كن فلكو ولا مدقي ولا كيه تونمق عقةا وبد بنق انبره 
وجه من الوجوه» قال نعمم» وقد كنت أضرب الناس على دون هذا ؛ فقال للكاتب : 
السو نا قال 

ثم قال لعل" بن أبى مفاتل : ما تقول يا عل" ؟ قال : قد مع كلام لأمير المؤمنين 
فى هذا غير مرة » وما عندى غبر ما سمسعء فاماحنه بالرقعة» فأئز با فيهاء ثم قال : القرآن 
مخلوق ؟ قال : القرا ن كلام الله ٠.‏ قال : لم أسألك عن هذاء قال : هوكلام الله وإن 
أمرنا أمير المؤمنين دنىء معا وأطعناء ففال لوتب : أكب مقالته . 


ملحق الكتاب الثالك ١١‏ 


ثم قال للذيال نحوا مر مقالته لعل" بن أبى مقاتل » نقال له مثل ذلك . ثم قال 
لأبى حسان الرّيادى” : ما عندك؟ قال : سل عم شئث » فقرأ عليه الزقعة» ووقفه 
عليها فأقز بما فبها. ثم قال : من لم يقل هذا القولّ فه وكافر» فقال : القرآن مخلوق هو ؟ 
قال : القرآن كلام الله والله خالق كل ثشثىء » وما دون الله مخلوق » وأميرالمؤمنين إمامنا 
وبسببه سمعنا عامة الءلم» وقد سمع مال تسمع» وعلم مالم نعل »وقد قد الله أهناء فصار 
م حجنا وصلاتنا» وتؤدى اليه زكاة أموالنا » ونجاهد معه» وثرى إمامته إمامة » و إن 
أهرنا اثقرنا » و إن نبانا أنتبينا» وإن دعانا أجبناء قال : القرآن مخلوق هو ؟ نأعاد عليه 
أبو حسان مقاقّه» قال : إن هذه مقالةً أمير المؤمنين» قال : قد تكون مقالة أمير المؤمنين 
ولا يأ با الناس » ولا يدعوه, اليها » و إن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول 
قلت ما أعستنى به» فإنك الثقة» المأمون عليه» فيا أبلغبّى عنه من شىء » فإن أبلغتتى عنه 
بثىء صرتٌ اليه» قال : ما أمرنى أن أبفك شيثاء قال على بن أبى مقاتل : قد يكون قوله 
كاختلاف أصعاب رسول الله صل الله عليه وس فى الفرائض والمواريث» ولم يماو 
الناس عليبا؟ قال له أبو حسّان: ماعندى إلا السمع والطاعة» فرنى آ تر قال: ما أ نى 
أن آرك» وانما أمرنى أن أمتحنك ٠‏ 


ثم علد الى أحمد بن حنيل ٠‏ فقال له : ما تقول فى القرآن؟ قال : هو كلام الله » قال: 
أمخلوق هو؟ قال : هوكلام الله لا أزيد علمبا » فامتحنه بما فى الرقعة» فلما أنى الى 
سوم إحاه ل ع لس ارس و تي ال هس م زه 0 4 1 1 
((ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) وأمسك عن لا اسيبه شىء من حلقه » فى معى 
من المعانى » ولا وجه من الوجوه ؛ فاعترض عليه ابن البكاء الأصغر» فقال ‏ أصلحك 
قوله سميع بصير؟ قال:هوكا وصف نفسهء قال : ها «عناه؟ تال :لا أدرى هويا وصف 
ا 4 ثم دعا بهم رجا رجلا كلهم بقول : القرآن كلام الله إلا هؤلاء النفر : قتبة) 


. لم الع ع ءٍ 
وعبيد الله بن محمد بن الحدن © وابن علية الأ كبر» وان البكاء . وعبد المنعر بن إدريس 


١‏ عصر المأمون 


رمه 


ابن بنت وهب برد متبه» والمظفرابن مرج » ورجلا ضريرا ليس من أهل الفقه ؛ 
ولا يعرف بشثىء منه إلا أنه دس فى ذلك الموضع » ورجلا من ولد عمربن اللخطاب قاضى 
لزقة » واب الأحمر » فأما ابن البكاء 2 فإنه قال : القرآن محعول لقول الله تعالى : 
(إنا جعلناه قرا 07 والقرآن ا لقوله : وما يأنيهم من ذاكر د تحَدَث) 
قال له إسحاق : فا جحعول مخلوق؟ قال : أجمء قال : فالقرآن محلوق؟ قال : لا أقول لوق 
ولكنه مجعول» فكتب مقاانه» فلما فرغ من آمتحان القوم وكتب مقالاتسم أعتر 
ابن البكاء الأصغر فقال ‏ أصلحك الله : إن هذين القاضيين أنمة » فلو أهستمما 
فأعادا الكلام ! قال له إسحاق : هما من يقوم بحجة أمير المؤمنين » قال : فلو أهرتهما 
إن تسمعانا مقالتهما لتحكى ذلك ءنهما ! قال له إسحاق : إن شهدت عندهها بشادة 
فستعلم مقالتهما إن شاء الله فكتب مقالة القوم رجلا رجلا ووجهت الى الأمون. فنكث 
القوم نسعة أيام ثم دعا ببسم . وقد ورد ماب المأمون . جواب كاب إتحاق بن إبراهمم 


فى أصهم ٠‏ وهاك هو ماتجعله خناما لكلتنا . 


0 
ند ين 


سم الله ال عن ارحم . ٠‏ أما بعدء ققد بلع أمير الم نين كلك بعرت كانة كان الاك 
فم ذهب إليه ا أهل الفيلة 6 وملنهسوالر؛ بأسه فى 0 له أهل م ن أمل المله ٠‏ 
سن القول 8 القرال ٠‏ وأعر لد يه أمير المؤمنين) دن آمتدانهم . كفك أحواطم . 
و إحلاكم حالم . تذكر إحضارلك جعفر بن عدي وعبد امن بن إسسحاق» عند ور ود 
كلق مو اللإمتون بانس لاجد ته قلق 5ن أبنت الى انه انو در يوا لاون 
للدديث. وبنُْصب نفس اهيا بمدينة السلام» وقراءنك عليهم حميعا ياب أمير المؤمنين » 
ومسألّك إياهم عن أعنقادهم فى القرآن» والدلالة هم على حظهمء وإطباقهم على نقى 
الشبيه» وآختلافيم فى القرآن» وأصرك هن ل .تل همهم إنه مخلوق بالإءساك عن المديث 


والفتوى. فى السر والعلانية. وتقدمك الى السندى”. وعباس هولى أمير المؤهنين يما 
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و سوسس يداج ووو تمس سي مهدب باموو عه : وومعسصو ب شجاج ب سبي زه لهب 7ج دوي دي جبيه وري دف سا روسوا د جل مسا جا نم داطصت سوا بوجوو حاط :ب 1 الاك د ب سطس ب تعسطس يب ا اي زر يه ضحد تسب ونام له اح بير بج و نسب 0 بيو ل ملح سي بو سدح مستا وبا رحد مط ططاح اح بجو 2 عوبس ماعسحجت ع سد سج مججو معلا عا ليده 





ماه سه ثرا 


قدت به فبهم الى القاضبين مثل ما مثل لك أمير المؤمنين» من أمتحان مرى , ينحضر 
مجالسهما من الشهود » وبث الكتب الى القضاة فى النواحى من عملك بالقدوم عليسك» 
لتحملهم ومتحنهم على ما حده أمير المؤمنين ) وتشدتك فى آخر الاب أسماء هن حضر 
ومقالاتهم ) وفهم أمبر لمؤمنين ما اقنتصصت؛ وأمبر المؤمنين يمد الله كثيرا يا هو أده 1 
وإسأله أن يصل على عبده ورسوله مهد صلل الله عليه وسل» ويرغب الى الله فى التوفيق 
لطاعته) وحسن 6 على صا ينه برحمته . 

وقد تدر أمير المؤمنين ما كتدت به من أسماء من سأاتَ عن القرآن » وما رجع 
ليك فيه كل آمرئ منهم ٠‏ وها شرحت من مقالنهم؛ فأه! ما قال المغرور ِشربن الوليد 
فى نقى النشبيه» وما أمسك عنه من أن القرآن تلوق » وآدّعى من تركه الكلام فى ذلك 
وأستعهاده أمير المؤمنين » فقد كب 0 ذلك وكفر» وقال الزور والمنكر» ولم .يكن 
حرى بين أمير المؤمنين و ينه فى ذلك » ولا فى غيره» 0 ولا نظر أ كثر من إخباره 
أميرَ المؤمنين من أعتقادهكلمَة الإخلاص والقول بن القرآرن مخلوق ٠‏ فادع به إليك ؛ 
وأعامه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك» وانصصه عن قوله فى القرآن» واستتبه منه» 
نَ أمير المؤمنين برى أن تَستَِيب من قال بمقالتهإذ كانت تلكالمقالة الكفر الصراح والشرك 
لض عند أمير المؤمنين» فإن تاب منها فأشهر أهه» وأمسك عنه »و إن أصر على شركه » 
ودفما أن يكون القرآن مخلوقا بككفره والخاده » فاضرب عنقه ٠‏ وآبعث الى أمير المؤمنين 
رأسه» إن شاء الله» وكذاك إبراهم بن المهدى” فامتحنه بمثل ١أ‏ تمنحن به بشرا» فإنه كان 
يقول بقوله » وقد بََفْتْ أمير المؤمنين عنه بوالغ» فإن قال إن الفرآن مخلوق» فأشبر أمره 
وأكشفه» ولا فاضرب عنقه» وآبعث الى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله . 

وأما عل بن أبى مقائل فقل له : ألستّ القائل لأميرالمؤهنين إنك تحال وتحرم 
والمكلم له شل ماكلمته يه مالم يذهب عنه ذكه؛ وأما الذيال بن اليثم ء فأعلمه أنه 
كان فى الطعام الذى كان تشرقه فى الأنبار » وفيا ستول عليه هن أمى «دينة أمير المؤمنن 





أبى العباس ما يشْعْله » وأنّه لوكان مقتفيا آنار سلف وسالكا منامجهم» ومحتذيا سبيلهم» 
ل خرج إلى الشرك بعد إيمانه ؛ وأا أحمد بن يزيد المعروف بأبى العوام » وقوله لله 
لا يمسن الحواب فى القرآن» فأعلمه أنه صئ فى عقله» لا فى سنهء جاهل» وأنّه إن كان 
لايحسن الحواب فى القرآن فسيحسسنهء اذا أخذه التأديبٌ» ثم إن لم يفعل كان السيف 
من وراء ذلك إن شاء الله . 

وأمًا أحمد بن حتبل» وما تكتب عنه» فأعلمه أنّ أمبرالمؤمنين قد عرف فوى تلك 
المقالة » وسبيإه فيباء وامستدل على جهله ) وآفته ما وأما الفضل بن غام » فأعلمه أنه 
م يخف على أمير المؤمنين ما كان فنه مصترة: ونا ؟ كسفن الأموال فى أقل ن سنةه 
وما حر ببنه وبين المطَاب بن عبد الله فى ذلك فإنْه من كان شأنه شأنه. وكانت رغيئه 
فى الدينار والدرهم رغبته» فليس بكر ار ببيع إيماله طمعا فيهما » و إيثارا لعاجل 
تفعهما » وإنَّه مع ذلك القائل لعل" بن هشام ما قال» وانخاائف له فيا خالفه فيه» فا الذى 
حال به عن ذلك» وتقله الى غيره؛ وأمًا الزيادىة» نأعلسه أنه كان منتحلا لأؤل دعى 
كان فى الإسلام خُولِف فيه حك رسول الله صلّ الله عليه وسلم » وكان جديرا أن اسك 
نملك نك يهان أن كر مول انا أذ كرو مول سداس لاست ود 
اله إنا تُسب الى زياد لأمس من الأمور- وأما المعروف بأبى نصير القَار» فإن أمير المؤمنين 
شه خساسة عقاه بحساسة متجره؛ وأما الفضل . ن الفرخان» فأءلمه أنهتغاول القول 
لذى قاله فى القرآن أخدّ الودائع التى أودعها إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيرهء تربصا من 
استودعه» وطمعا فى الاستكثار لى) صار فى يده» ولا سبيل عليه عن تقادم عهده؛ وتطاول 
الأيام به » فقل لعبد الرحمن بن إنسحاق لا جزاك الله خيرا عن تقو يتك مثل هذاء وائتمانك 
إزأه» وهو معتقد للشرك» منساخ من التوحيد ٠‏ 

وأما مد بن حاتم » وابن والمعروف بأبى معمر» فأعلمهم أنهم مشاغيل بأ كل 
الرباء عن الوقوف عل التوحيد» وأنّ أ ير المؤمنين اول استحل محار بتهم فى الله وعاهدتهم » 
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ألا لإدبائهم » وما نزل به كاب الله فى أمثالهم. لآستحل ذلك فكيف بهم وقد جمعوا مع 
الإرباء شركا» وصاروا للنصارى مثلا؛ وأما أحمد بن جاع فأعلمه أنك صاحبه بالأمس ١‏ 
والمستخرج منه ما أستتخرجته من امال الذى كان آستحله من مال على" بن هشام» وأنه 
من الدينار والدرهم ديئه؛ وأما سَعْدَوَيه الواسطى” فقل له : قبح الله رجلا بلغ به التصتع 
لتعديث» والتزين بهء ارم على طلب الرياسة فيه» أن م وقث الحنة فيقول بالتقدب 
ها : متى بمتحن فيجلس لحديث؛ وأما المعروف بسسبادة» وإنكازه أن يكون سمع ممن كان 
يحالس من أهل الحددث » وأهل الفقهء الاول بأنَّ القران مخلوق » تأعامه أنه فى شغله 
بإعداد النوىء وحكه لإصلاح تادته» وبالودائع التى دفعها إلبه على بن يحجى وغيره 
ما أذهله عن التوحيد وأطاه؛ ثم سلّه عماكان يوسف بن أبى يوسف» وحمد بن الحسن ) 
يقولاله إن كان شاهدهما وجالسهماء وأما القواريرى” ففما تَكشّف من أحواله. وقبوله 
شا والمصانعات ما أبان عن مذهبه. وسوء طريقته» وسخافة عقله ودينه» وقد أنتمهى 
إلى أمير المؤمنين أنه يتولى لعفر بن عبسى الحسنى” مسائله » فتقدّم إلى جعفر بن عيمى 
فى رفضهء وترك أأثقة به» والآسئنامة إليه . 

وأما يح بن عبد الرحن العترى” » فإن كان مر ولد عمر بن االحطاب بفوابه 
معروف ؛ لغيه بن الحسن بن على بن عاصم فإنه اوكان مقتديا بمن مذنى من سلىه 
لم ينتتحل التحلة 2 حَكت عله » وإنه 7 صبى" يحناجج إلى بعلم وقد كان أمير الموّْمنين 
وجه إليك المعروف بأبى مسر بعد أن نصه أمير المؤمتين عن حنته فى الفرآن» َفَممجم 
عنها » وبِخْلج فيهاء حتى دعا له أمير المؤهنين بالسيف » فأقز ذمماء فانصصه عن إقراره» 
فإنكان مقها عليه فأشهر ذلك وأظهره إن شاء الله ؛ ومن لم يرجع عن شركه من ميت 
لأمير المؤمنين فى تكتابك» وذوه أمير المؤمنين اك. أو أمسسك عن ذكره فى ابه هذاء ول 


هاءة 2 : ءِ وام 
يقل إن القرآن مخلوق» بعد بشربن الوليد» وإبراهم بزالمهدى» فاحملهم أجمعين ٠‏ موتقين 


الى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم » وحراستهم فى طريقهم ) - يوْنْسِم الى 
عسك أمير المؤمنين» وتسأمهم الى من يوس بتسليمهماليه» لينصّهم أمير المؤمنين » فإن لم 
يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف إمف شاء الله ٠‏ ولا قؤة إلا بالله؛ وقد أتفذ 
أمير المؤمنين كاب ه ذا فى خريطة داري ول ينظر به جاع الكتب المرائطية مسجلا 
بدء تقربا الى الله عن وجل با أصدر من الحم » ورجاء ما أعتمد» وإدراك ما أمل» 
منجزيل 'نواب الله عليه» انفد ل) أتاك من أمس أمي المؤمنين » وعجل إجابة أمير المؤمنين 
ما يكون منك فى نخريطة بندَارية مفردة عن سائر المرائط » لتعرف أمير المؤمنين مايعملونه 


إن شاء الله ٠‏ وكتب سنة ,م71 ه . 
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(ج ) عهد طاهى بن الحسين 
قال ابن طيفور : وما عهد طاهى بنا حسين الى عبدالله آبنه هذا العهد» تنازعه الناس 
وكتبوه وتدارسوه» وشاع أهره حتّى بلغ المأمون» فدعا بهوقرئعليه »وقال: ما أب قأبو الطيب 
شيعا من الدين والدنيا» والتدبير والرأى» وإصلاح املك والرعية» وحفظ الببعة» وطاعة 
الخلفاء» وتقويم الحلافة الا وقد أحكه. وأوصىبه» وتقدّم فيه . وأم أن يكتبٌ بذاك 
الى جميع المال فى نواحى الأعمال . وما كان هذا المهد من الوثائق التاريخية التى لها قيمتها 
العلميةٌ والأدبية والاجّاعية والسياسية آثرنا ذكره على ما فيه من طول رغبة منّا فى ألا يخاو 
كاين من هذا الأثر الظي القيمة والخطرء وها كه : 
«عليك بتقوى الله وحده لا شريك له » وخشيته ومسراقبته ومزايلة #خطه » وحفظ 
رعبتك» وآلزم ما ألبسك الله فى العافية بالذ كر لمعادك » وما أنت صائر اليه» وموقوف عليه» 
ومسشول عنه » والعمل فى ذلك كله بما تعصمك الله و ينيك يوم القيامة من عذابه وأليم 
عقابه» فإن الله قد أحسن اليك» وأوجب عليك الرأفة بمن آأسترعاك أهسههم من عباده ١‏ 
وألزمك العدلّ علييم » راقام عن وحدوده فهم» والذب ععهم ) والدفم عن حريمهم 
وبيضتهمء لقن 6 » والأمر1 'سبيلهم ٠‏ وإدخال الراحة ليم فى معايشهم » 
ومؤاخدّك عا فورض عليك من دلك. وموقفك عليه ومسائلك ع هه ومثيبك عليه مأ 
قدمك :وا حررق: ففرغ لذلك فكرك وعقلك و بصرك ورويتك ٠‏ ولا يذهلك عنه ذهل ٠‏ 
ولا مغك عنه شغل » يانه رأس أمرك وملاك شأبك. واقل ما يوفقك الله به لرشدك» 
وليكن قل ما لز به نفسك ونسبٌ اليه فعالكٌ » المواظبة على ما انترض الله عليك من 
الصلوات امس ء والماعة عليها بالناس فبلك فى موافيتها على سننها فى إسباغ الوضوء للها 
وآفتتاح ذكرالله فماء وترنل فى قراءنك. وتمكن فى ركوءك وجودك وتشهدك. وأتصدق 
فيها لربك نيتك » وأحضض عليه جماعة مرن معك ونحت يدك ٠‏ وآدأب عليها فإنها م 


(-؟) 


18 عصر الأمون 


قال الله تأمس بالمعروف وتنهى عن المن؟ » * ثم أتبع ذلك الخد دسئن رسول الله صل الله 
عليه وس » والمثابرة على خلائقه» وآفتفاء آثار السلف الصالم من بعده» وإذا ورد عليك: 
أهس فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه»ولزوم ما أنزل الله فى تابه من أمره ونهيه » وحلاله 
وحرامه » وائقام ماجاءت به اآآثار عن النى” صل الله عليه وسلم» ثم قم فيه بما يق لله عليك » 
ولا تل عن العدل فا أحببت أوكرهت» لقريب من الناس أو بعيدع وآثر الفقه وأهله » 
والدين وحملته وكاب الله والعاماين به » فان أفضل ما تين به المرء الفقه فى دين الله» 
والطلب له والثٌ عليه + والمعرفة بم تقب به إلى الله » فإنه الدليِلٌ عل الخيركله؛ 
والقائد له » والاعى بهء والنأهى عن المعاصى والمو بقات كلها » وبها مع توفيق الله تزداد 
لعباد معرفةٌ بلله؛ عن وجل وإجلالا لهودركا للدرجات العلى فى المعاد» مع مافى ظهوره 
للناس من التوقبر لأمرك والهيبة لسلطانك» والأنسة بك والثقة بعدلك . وعلءك بالأقتصاد 
فى الأمو ركلها فليس ثىء أيين نفعا ولا 0 منا ولا أجمم عادر تسد 
والقتصد لي الى الرشد» وارشد 0 على التوفيق» والتوفيق ا الى السعادة. 
وقوام الدين والسنن المادية بالآقتصاد » قآثره فى دنياك كلها» ولا تقضّرفى طلب الآخرة 
والأحر والأعمال الصالحة » والسنن المعروفة ومعالم الرشد ء فلا غاية للأسستككار من البر 
والسعى لهء اذا كان يطلب به وجه الله ومرضاتهء ومافقة أوليائه» فى دار كرامته . 


وأعلم أن القصد فى شأن الدنيا يورث العزء ويحصن من الذئوب وأنك لن تحوط 
نفسك ومن يليك. ولا أستصلح أمورك ؛ بأفضل منه فأته » وأهتد به بهتم أمورك؛ وتزد 
ل حسن الظن بالله عن وجل. تستقم اك رعيتك» 
والقس الوسيلة اليه فى الأموركلهاء تُسّدم به النعمة عليك» ولا تمض أحدا من الناس » 
فبا توليِه من عملك ٠‏ قبل تكشف أمره بالتهمة» فإن إبقاع التهم بالبراء والظنون السيئة 
يهم مأثم» وآجعل من شأنك. حمسن الظن باصحابك» وأطرد عنك سوء الظن مهم . وأرقضه 
عنهم » يعنك ذلك على أصطناعهم ورياضتهم. ولا يحدنّ عدو الله الشيطانٌ فى أمرك مغمراًء 
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فإنه انها يكتفى بلقلل من ويك فيدخل ليك من الب قشو الطن نا خفن 'طذك 
لذاذة عشك» وآعل أنك تجد بحسن الظن » قَوَةٌ وراحة» وتكفى به ما أحببت كفايته من 
أمورك» وتدعو به الناس الى محيتك » والأستقامة فى الأمو ركلها لك .ولا بمنعك حسن الظن 
بأصحابك » والرأفة برعيتك » أن تستعمل المسئلة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمور 
الأولياء» والحياطة للرعية» والنظر فيا يقيمها ويصلحهاء بل لتكن المباشرةٌ لأمور الأولياء» 
والمياطة للرعية» والنظر فى حوائجهم » وحمل مؤ وناتهم» آترَعندك مما سوى ذلك» فإنه 
أقوم للدين» وأحيا للسنة» وأخاص بنك فى جميع هذاء وتفرّد بتقويم نفسك» تفرد من 
يعم أنه مسسُولٌ عما صنع» ومجزيّ ما أحسن» فإن الله جعل الدينَ حررًا ع » ورفع من 
أترعه وعرززه» 5 من نسوسه وترعاه» نبج الدين» وطريقة المدى ) وأتم حدود الله 
فى أصحاب الحرائم على قدر متام ٠‏ وما أسستحقوهء ولا تُعطل ذلك ولا تََاون به» ولا 
توح عقوبةٌ أهل العقوبة» فإن فى تفريطك فى ذلك » لما يفسد عايك حسنٌ ظنك؛ 
واعزم على أسك فى ذلك بالسنن المعروفة » وجانب الشبه والبدمات» بس لك ديتك» 
وتقم اك مروءتك » و إذا عاهدت عهدا قف به»واذا وعدت الخير فأنجزه» وآقبل الحسنة» 
وآدفعبباء وأَعْمضُ عن عيب كل دى عيب من رعيتك. وأشدد لسانك عن قول الكذب 
والزور» تعض أهله » وأقص أدل الفيمة؛ فإن أؤل فساد أمرك فى عاجل الأمور 
وآجلهاء تقربٌ الكذوب» واارأة على الكذب» لأ الكذبٌ رأس الماتم» والزور 
والقيمة خاتمتهاء لأن الغيمة لا سل يا عاونا لا يسم 2 ولا استقم لمطيعها 
8 وح ب أهلّ الصدق والصلاح» وآعن الأشراف بالاق » وواصل الضعفاء» وصلٍ 
ارم ؛ وأبتغ م ذلك وجه الله وعرزة أهره» ولس فيه نوابه والداز الاخرة » وآجتنب 
سوء الأهواء والحور» وآصرف عنما رأيك ٠»‏ وأظهر مر ذلك ارعيتك») وأنعم بالعدل 
سياستهم » وقم باللتق فيهمء و بالمعر د النى 'نتتبى اك الى سبيل المهدى » وآملك نفسك عند 


الغضب »© 0 الوقار واذام - | ل رْدة والطيش والغرور فما أنت سبيله » وإياك أن 





واج 3 


تقول : إنى مسلط أفعل ما أشاء فان ذلك سريم فيك | إلى نتقص الرأى» وقلة اليقين بالله 
وحده لاشريك له » وأخلص لله وحده النية فيه» والبقين به؛وآعلم أن الملكلله» يعطيه من 
ساء » ويتزعه من نشاء ولن تجحد تغير اأنعمة 6 وتعاول اللقمة» الى أحد أسرع منه » الى حملة 
التعمة» من أححاب السلطان» والمببسو طلم فالدولة» اذا كفروا بنعم اللهوإحسانه وآستطالوا 
ما آناهر الله من فضله » ودع عنك ششره نفسك» ولتكن ذخائرك وكنوزك لتى تذخروتكاز 
لبر والتقوى ع والمعدلة» وأستصلاح الرعية وعمارة بلادهرء والتفقد لأمورهم » والحفظ 
لدماتهم ) والإغاثة للهوفهم » وأعلم أن الأموال اذا كثرت وذخرت فىالحزائن» لاتقره وإذا 
كانت فى إصلاح الرعية» وإعطاء حقوقهم» وكف المؤونة عنهم » عت ورت» وصلحت 
به العامة» وتزينت به الولاة» وطاب به الزمان » واعتتقد فيه العرٌ والمنفعة» فليكن كيْرٌ نحزائنك 
تفريق الأموال فى عمارة الإسلام وأهلهء ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم . 
وأوف رعيتك من ذلك حصصهم ٠‏ وتعهد بما يصلح أمورهم ومعايشهم» فإنك اذا فعات 
ذاك قزت النعمة عليك ٠‏ وآستوجبت المزيد من الله » وكنت بذلك على جباية تخراجك. 
وجمع أموال رعبتك وعملك أقدرء وكان اللميع لى شملهم من عداك وإحسانك أسلس 
لطاعتك » وأطيب نفسا بكل ما أردت» فاجهد نفسكء فيا حدّدتٌ لككى هذا الباب: 
حك فيه » فا بق من الى ما أيق فى سبل حقه. وآعير فشا كرين 
شكهم وأثبهم عليه» وإياك أن 55 الدنيا و رما هول الأخحرة ٠‏ فتتهاون يما يحق 
عليك ٠‏ فان التباون يوجب التفر يط والتفريط يورث البوار» وليكن عاك لله وفيه تبارك 
وتعالى » وآرْج الثواب» فإ الله قد أسبغ عليك نعمته فى الدنياء وأظهر لديك فضله» 
فاعتعم بالشكرء وعليه فاعتمدء بزدك الله خيرا وإحسانا ٠‏ فان الله يثيب بِقَدْر شكر الشا كين 
وسيرة : لمحسنين» وقضاء الحق فيا حمل من النعر ٠‏ والبس ه ن العافية والكرامة. ولا نحتقرن 
امول الى <اسداء ولا تر فاحراء ولا نصرا نّ كفوراء ولا تداهئن عدوا . 


ولا دقن عا . اماك غذاراء ولا توارن فاسقاء ولا تبعن غاو ياء ولا تمدث 


مرائيا » ولا تحقرن إنساناء ولا ترذن مسائلا فقيراء ولا تجرين باطلا» ولا تلاحظن 
مضحكا » ولا لفن وعداء ولا تذهين نفراء ولا تظهرن غَضَبا » ولا تأتين لَّمَاء 
ولا تمثين مرّحاء ولاتركين سفهاء ولا تفرطن فى طلب الآآخرة. ولا تدفم الأيام عياناء 
ولا تغمضن عن الظالم رهبة منه» أو عخافةٌ» ولا تطلين ثواب الآخرة فى الدنياء وأ كثر 
مسشأورة الفقهاء» وأستعمل نفسك بلحل » وخذ عن أهل التجارب وذوى العقل والرأى 
والحكة» ولا تدْخلنٌ فى مشسورتك أهل الدّقة والبخل» ولا تسمعن لم قولاء قارب 
ضررهم أكثر من منفعتهم ٠‏ وليس ثىء أسرع ذسادا لى) استقبلت فى أمى رعيتك من 
اشح وآءلم أنك اذاكنت حريصاء كنت كثر الأخْذء قليلَ العطية. واذاكنت كذلك 
م تسستقم لك أمس لك إلا قلبلاء فان رعيتك انما تعتقد على محبتك بالككف عن أموالهم » 
وترك احور عليهم» ويدوم صفاء أوليائك لكء بالإفضال عاييم ٠‏ وحسنء العطبة للم » 
فأحتنب الشح : وآعلم أنه أقّل ما عصى ب الأننييان ره » وان العاصى متزلة تحزى » 
وهو قول الله عن وجل » ((ومن يوق كم نفسه فاون م ُو 020 
بالحق ٠.‏ وأجعل لسامين كلهم من ايك يتك حظا ونصيباء أن أن الحود من أفضل أعمال 
العياد » فأعدده لنفسك حلا وأرضن به عملا ومذهبا» وتفقد أمور اند فى دراو ينهم » 
27 وأدرر عليهم أرزاقهم ووسع علهم فى معالسهم. يدهب بذلك الله 1 
ويقوم لك أمرهٍ . ويزيد به قلوسم فى طاعتك وأمرك ٠‏ لوصا وانشراحا ٠‏ وحسب 
ذى سلطان من السعادة» أن يكون ص حنده ورعته] رحمة فى عدله وحيطته وإنصافة 
وعنابته » وشفقته ويه وتوسعته» فزايل مكروه إسدى البليتين» باستشعار تكيلة الباب الآخر 
وازوء العمل به َلّْق ان شاء الذه نجاحا وصلاحا وفلاحا . 

وآعلم ان القضاء من الله. بالمكان الذى ليس مثله ثىء من الأمورء لأنه ميزان الله الذى 
تعتدل عليه الأحوال فى الأرض ٠‏ و بإقامة العدل فى القضاء والعمل تصلح الرعية» وتومن 


اسيلا وتصف المظلوم . ويأخذ الناس حقوقهم م ين المعيشة م 3 008 ذى حق 


الطاعة» ويرزق الله العافية والسلامة» ويقوم الدين» وتجرى السنن والشرائع » وعلى تحاريها 
جز لمق والعدل فى القضاء . وآشتد فى أم الله وتوّع عن التطف وآمض لإفامة 
الحدود » وأقلل العجلة » وآبعد من الضجر والقلق» وآقتع بالقسم » ولتسكن ريتك » 
وجاك »وانتفع بتجربتك» وانتبه فى صمتك » واسدد فى منطقك »وأنصف الحصم » 
وقف عند الشبهة » وأبلغ فى الحةء ولا ,أخذك فى أحد من رعيتك محاباة ولا عاملة) 
ولالوم لاثم» وتثبت وتأنّ» وراقب وأنظر» ونير وتعكي وأعتبر وتواضع ربك» وارأف 
جميع الرعية» وساط الحق على نفسك» ولا تسرعنّ الى سفك دم» فان الدماء من الله بمكان 
عظيم انتها كا ها بغير حقها » وآنظر هذا الخراج الذى آستقامت عليه الرعية » وجعله الله 
الاسلام عرزا ورفعة» ولأهله سعة ومنعة» ولعدؤه وعدوهم كبنا وغرظا ء ولأهل الكفر 
من معاهلتهم ذلا وصغاراء فوزعه بين أصحايه باحق واعدل والنسويةء والعموم فيه 
ولا تدفعن منه شيئا عن شريف لشرفه » وعن غنى” لغناه» ولا عن كاتب لك» ولا أحد 
من خاصتك» فلا تأخذن منه » فوق الاحيّال له ؛ ولا تكأفن أمرا فيه شطط. وآحمل 
لناس كلهم على م البق » فان ذلك أجمع لألفتهم » وم لرضى العامة» واعلم أنك جعلت 
بولايتك خازنا وحافظا » وراعياء وانما سمى أهل عملك ربعييك» لأنك راعيهم » وقسمهم ] 
تأخذ مهم ما أعطوك» سل عفوههم ومقدرتهم . ل ف قوام هس هنم وصلاحهم ) 
وتقويم أودهم » واستعمل عليهم فى 7 عملك » ذوى الرأى والتدسير والتجرية واللخبرة 
بالعمل» والعلٍ بالسياسة والتفاف» ووسع عليهم فى الرزق» فإن ذلك من اللقوق اللازمة 
اك فيا تقلّدت» وأسند اليك» ولا شغاتك عنه شاغل» ولا يصرفك عنه صارف» فإنك 
فى ته 6 :وقتك فبة,الواجن» استدعيت »نه ازبرادة العمة دق :ونك6 بحسن الأعدازثة 
فى عملك » وآستجررت به الحبة من رعيتك » وأعنت على الى_لاح » فدزت الحيرات 
بلدك» وقشت العمارة بناحيتك » وظهر الخصب فى كر رك ٠‏ وكتز حراجك ١‏ وتوفرت 


أموالك» وقوبتٌ بذلك على أرتباط جندك؛ وإرضاء العامة» بإفاضة العطاء فبيم من 


ملحق الكتاب الثالث ب 


تند وس ب ديحوت 





نفسك» وكنت ممود السياسة » مرضو” العدل فى ذلك عند عدؤك » وكنت فى أمورك 
كلهاء ذاعدل وقؤة» وآلة ومدّة؛ فنافس فىهذاء ولا تقدم عليه شيئا» تمد مغبة أمك» 
ان شاء الله» وآجعل ىكل كورة من عملك أميناء يخبرك أخبار عمالك » ويكتب اليك 
لسيرتهم وأعماللم » حتّىكأنك مع كل عامل فى عمله » مين لأعسه كله » وإن أردت أن 
تأهسه بأس » فانظر فى عواقب ما أردت مرى, ذلك » فإن رأبت السلامة فيه والعافية ؛ 
ورجوت فيه حسن الدفاع » والنصح والصنع فأمضه»ء وإلافتوقف عنه؛ وراجع أهل 
البصر والعم ٠‏ ثم خذ فيه عداته » فإنه ريما نظر الرجل فى أمس من أمرهء قد واتاه على 
ما هوى » فقوّاه على ذلك وأعجبه» وان لم ينظرف عواقبه أهلكه» وقض عليه أمره» 
فاستعمل حزم فى كل ما أردت وباشره بعد عون الله بالقّة » وأ كث رآستخارة ر بك » 
فى جميع أمورك» وأفرغ من عمل يومك» ولا تؤخرو لفدك » وأ كثر مباشرته بنفسك » 
إن لغد أمورا وحوادث أتلهيك عن عمل يومك الذى أخرت » وأعل أرن. البوم 
اذا مضى ذهب بما فيه » واذا أخخرت عمله آجتمع عليك أم يومين» فشغلك ذلك حتى 
تُعرض عنه» فاذا أمضيت لكل يوم عملهء أرحت نفسك وددنك » وأحكت أمور 
سلطانك» وانظر أحرار الناس وذوى الشرف منهم» ثم آستيقن صفاء طو يتم » وتبذيب 
مودتهم اكي» ومظاهرتهم بالنصح والحافظة على أمرك » فاستخلصهم» وأحسن اليهم » 
وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلتٌ عليهم الحاجة» «احتمل مؤوتتهم وأصاح حالم » 
حتى لا يحدوا نللتهم مساء وأفرد نفسك للنظر فى أمورالفقراء والمساكين» ومن لا يقدر 
على رفع مظامة إليك» وامحتقر الذى لا عل له بطلب حقه » فاسأل عنه أخفى مسألة » 
ودكل بأمثاله أهلّ المصلاح من رعيتك» ومره. برفع حوائجهم وحالاتهم اليك» لتنظرفيها 
بما بصاح الله به أمر هر وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم » وأجعل م أرزاقا من 
بيت المال آقتداءً بأمير المؤمنين أعزه الله فى العطف علييم والصلة لم أيتصلح الله 


عر نل 


بذلك عيشهم » و برزقك به بركة وزيادة » وأجر للاأصراء من بيت المال » وقدّم حملة 


98 عصر الأمون 


القرآن منهم» والمافظين لأأكثرهء فى المراية على غبره » وآنضب لمرضى المسامين دورا 
تؤويهم » وقاما يرفقون بهم » وأطباء يعا حو نأسقاءهم » وأسعفهم بشهواتهم» مال يودّذاك 
إلى سرف فى بيت المال» وآعلم أن الناس اذا أغطوا حقوقهم » وأفضل أمانهم لم برضهم 
ذلك» ول تطب أنفسهم » دون رُم حوائجهم إلى ولاتهم؛ طمها فى نيل الزيادة» وفضل 
افق منهم » وربما برم المتصفح لأمور الئاس لكثرة مابرد عليه» ويشكّل فكره وذهنه» ومنها 
ما بناله به مؤونة ومشقة » ولبس من برشب ف العدل ويعرف محاسن أموره فى العاجل 
وفضل ثواب الآجل » كالذى يستقبل ما يقر به الى الله» وياتمس رحمته به» وأ كثرالإذن 
للناس عليك» وأبرذ لم وجهك) ف لم أحراسك » وآخفض طم جناحك ) وأظهر لم 
بشرك» ولنْ لهم فوالمسألة والمنطق » وآعطف عليهم يجودك وفضلك» و إذا أعطيت فأعط 
سماحة وطيب نفس» وآلّس الصنعة والأبحر» غير مكدر ولامتآن» فإن العطيّة على ذلك 
تجارة مريحة ان شاء الله وأعتر عا ترى من أمور الدتياء ومن مغى من قبلك؛ من أهل 
السلطان والرياسة» فى القرون الخالية والأم البائدة» م أعتصم فى أحوالك كلها بأس اللهء 
والوقوف عند محبته » والعمل اسريعته وسثته وإقامة دلمه وكابه؛ وأجتنب هأفارق ذلك 
وخالفه» ودعا الى تغط الله» وآعرف ما تجم عمالأك م1 الأموال » ويتفقون «نها » 
ولاتجع حراماء ولا تنفق إسرافاء وأ كثر ماالسة العلماء» ومشاورتهم وعخالطتهم» وليكن 
هواك آتباع السئن و إقامتها» و إيثار مكارمالأمور ومعاليهاء وليكن أوم دخّلائك وخاصتك 
عليك من اذا رأى عينا فيك ل تمنعه هيبتك من إنماء ذلك اليك» فى مم”» وإعلامك 
ما فيه من النتقصء فإن أولئك أنصح أوليائك وهظاه .يك وآنظر عمالك الذين بحضرتك: 
وكابك فوقت لحكل رجل منهم فى كل يوم وقنا يدل عليك فيه بكتبه ومؤامرته 
وما عنده دن حوائج ع>الك وأم يكورك ورعيتك» ثم فرغ لما بورده عليك من ذلك 
سمعك و بصرك» وفهمك وعقلك. وكار النظر البه والتديرله» فا كان مواققا لحزم ولق 


فامضه وأستخر الله فيه» وها كان مالفا لذلاك فاصرفه الى ااتثبت فيه والمسألة عنه ع 


ولا تمنن على رعيتسك ولا على غيرهم بمعروف تأتيه الييسم» ولا تقبل من أحد منم إلا 
الوفاء والآستقامة والعون فى أمور أمير المؤمنين» ولا تضعنٌ المعروف إلا على ذلك » 
وتفهم كابى اليك » وأكثر النظر فيه » والعمل به» وأستعن الله على جميع أمورك وأستبخره» 
فإن الله مع المصلاح وأهله» وليكن أعظم سيرتك» وأفضل رغبتك » ماكان لله رضنا » 
ولدينه نظاماء ولأهله عز! وتمكيناء وللذمة والملة عدلا وصلاحاء وأنا أسأل الله أن يحسن 
عونك وتوفيقك» ورشدك وكلاءك» وأن يتزل عليك فضله ورحمته» بقام فضله عليك » 
وكامته لك» حتى يجعلك أفضل أمثالك نصيباء وأوفرهم حظا» وأسناهم ذ كرا وأصراء وأن 
مهلك عدؤك ومن تاوأك وتنى عليك» وبرزقك من رعيتك العافية» ويحجز الشيطان 


عنك ووساوسه» حتى لستعلى أمرك بالعز والقؤة والتوفيق» إنه قريب جيب ٠‏ 


(د) رسالة الجيس 


من عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين» الى المبايعين على لمق » والناصربن للذين» 
من أهل نعراسانَ وغيرهم من أهل الإسلام : سلام عليك. » فإن أمير المؤمنين يمد اليم 
اله الذى لا إله إلا هو» ويسأله أن يصِلّ على نهد عبده ورسوله . 

أما بعد» فالمد لله القادر القاهى » الباعث الوارث» ذى العز والسلطان» والنور 
والبرهان» فاطر السموات والأرض وما ينهماء والمتَقدّم بالمن والطول على أهلهما » قبل 
آستتحقاقهم ُو بته » بامحافظة على شرائع طاعته » الذى جعل ما أودع عباده من نعمته » دليلا 
هاديا لهم الى معرفته» بما أفادهم من الألباب » الت يفهمون مها فصل اللخطاب» حتى آقتنوا 
علم موارد الآختبار» وثقفوا مصادر الآعتبار» وحكوا على مابطن بما ظهرء وعلى ماغاب بم 
حضر) واستدلوا يمأ أدام من بالغ حكنه » ومتقن صنعته 6 وحاحة متزايل اه ومتواصله ؛ 


ص ال به 


ا ره على أن له با كدوام سرض ٠‏ فكان 





من أقرب وجودهم » ما بباشرون به من أنفسهم رن أحوالم » وفنون انتقالمم » 
وما .يظهرون عليه من العجز عن التأتى لما تكاملث به قواه » وتنت به أدوائهم ؛ مع أثر 
تدر الله عن وجل وتقديره يهم » حَتّى صاروا إلى الحاقفة امحمكة» والتمورة المعجبة» 
يس للم فى شوم ماطف ونه ولا مص يعتمدونه من أن نفسهم ؛ فإنه قال تعالى 
ذ كه ام الإنْسان ما غلك 7 ريك لكوم ألذى حافك فسوالك 1 ف أى صورة | 
شاء ركك ) . ثم مامتفكرون فيه من خلق السموات» وما يحرى فيها دن الشمس والقمر 
واأننجوم مسخرات» على مسير لا ثبت العالم إلا به من تصار .يف الأزمنة التى بها صلاح 
احَرث والنسل » وإحياء الأرض ء ولقاح النبات والأشجار» وتعاور اليل والنهار» وم الأيام 
والشهور والسسنين التى تحصى بها الأوقات ؛ ثم ما بوجد هن دلائل التركيب فى طَبقات 

السقف المرفوع» والمهاد الموضوع» باختلاف أجزائه والتثامهاء وندق الأنهار» وإرساء 
)١(‏ القوم كلقيام مصدرقام . 


ملحق الكتاب الثالثكث ام 


الحبال . ومن البيان الشاهد ما أخبر الله عن وجل به من إنشائه الحلق » وحدوله 
بعد أن ل يكن مترقيا فى الغاءء وتّباته إلى أجله فى البقاءء ثم محاره متقضيا الىغاية القناء. 
ولول يكن له مفتتح عدد ولا منقطم أمدء ما آزداد ينشوء 4 ولا تحيفه نقصان » ولا 
تفاوت على الأزمان؛ لِأْنّ ما لا حدٌ له. ولا نماية » غير ممكن الآحتال للنقص والزيادة . 
ثم ما يوجد عليه متفعته من ثبات بعضه لبعض» وقوام كل شىء منه بما يسسرله» فبدء 
آسقداده إلى منتبى تفاده؛ يا آحتج الله عمن وجل على خلقه» فقال : (أولَا يد ف الإْسان 
أ فاه من قبل ول يكُ سَي) ٠‏ وقال عن وجل : نر كل من عيبا فأن وبق وه رَبْكَ 
ذو خلال والإرام ) ٠‏ وكلّ ما تقسدم من الأخبار عن آيات الله عن وجل ودلالانه 
فى سمسواته التى بق وأطباق الأرض الى دحاء وآثارصته فيا برا وذرأ» ثابتٌ فى فطر 
العتقول» حتى دسَخْر أولى الزيغ ما يدُخلون على أتفسهم من الشيبة فها يحعاون له من 
الأضداد والأنداد ٠‏ جل عمسا لشركون ٠‏ ولولا توحده بالتديير» عن كل معين وظهير» 
لكان الشركاء جمدراء أنْ تختلف بهم إرادّهم فيا يحْلقَونَءولم يكن التخلف ف إثباته وإزالته 
ليخلومن أحد وَجهيه » وأيّماكان فيه فالعجز والتقص مما أناه و برأ ٠‏ جل البديع خالق 
الحلق ومالك الأعس عن ذلك وتعالى علا كبيرا؛ كا قال سبحانه : ([ ما أَتحدَ لله من وآد 
ومَاكانَ ممه من إله إذا هب كل إِله ما خلق وأملا بعضهم عل بخض سَبْحَانَ اله 
ع 0 ١‏ ثم من عظم نعمة الله عن وجل على لَه آفتقاده إياهر» وأنه _ستدهم 
ويدلم على منافعهم » دحت مضارم ‏ وبهديهم لمافه صلاحهم ) و برغههم فى احافظة 
على السك بدين الله عن وجل » الذى جعله عصمة لم وحاجرا ينهم : 

ولولا ما تقدّم به من تلافيهم وأستدرا كهم بفضل رححمته ) لاجتاحهم التلفء لقصور 
معرفتهم عن التأن لأقواتهم ومعاشهم » ولم يكونوا لبقتصروا على حظوظهم وأقسامهم عما ينوا 
عليه من المع والرغبة » ولّهالكوا ببغى بعضهم على بعض » وعدوان قومهم على ضعيفهم » ولكنه 
بعد تعريفه إيأهم ملك قسدرته وجلالة عرته» بعث إليهم أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين» 


8 عصسر المأمون 


بالآيات التى لا تناهًا أأيدى المخلوقين ؛ فرضوا ما قط بينهم »وارتدعوا عن التياغى والنظال» 
لا وعدوا مر الثواب اسم ووفوا من العقاب الأليم؛ ولم يكونوا لبطيصوا أمرا 
اكمس ولا مهيا لنناه » إلا بجسمة يتين بها الق على من خالفه من الْبطلين » وتخو يف 
فون به مقارفة ما حرم عليهم 6 ورجاء .تشمون له مؤونة ما تعبدوا به . فافتتح الله عمن 


وجل بأبيهم آدم عليه السلام » فعلّه الأسماءكلها » وأ الملالكة بالسجود له 


يا أقنص فى وحيه المتزل - وَّم ولده وفْضلهمء فقال جل وعن : ((ولقد كرما ببى آدم 


وجعل ما فطرهم عليه من العطف على دُراريهم وأبنائهم سببا لا أراد من بقائهم وتناسلهم » 
وما آختضّهم به من الع والفهم حةٌ عليهم» المتيحن طاعتهم » و يبوم أبهسم أحدن 
حملا . ول تزل رسل الله عن وجل الى خاقه تقرى بالنور الساطع» واابرهانالقاطع » 
لا يحدون لما يوردون علييم من الحق القاهى مَرَدَا ولا مَدْقَعاء لقول الله عن وجل * 

ولد رسلا من بلك رسلا إلى قومهم بخاءوهم الببنات فانتقمنا من الذي أبحرموا كان 


مسوم سوم 


ماعنا نض امومنينَ . فل يتحد المكذّبون مّساغا الى دفع ما أهم عليهم هن لازم الجةء 
إلا المعائدة وامجاحدّة ٠‏ وكان أنبياء الله صلوات الله علييم » ببعشون فى أعصار الحقب » 
ذا الاام» حتى ختمهم الله عن وجل بالنبى” الأنى” مهد صل الله عليه وسسلم» فبعثه فردا 
وحيدا لاعاضد له ولا رافد» إلى قوم يعبدون أصنتاما 1 وججارة صاء فكب ب 
القوم الذين بعث فييسم أوَلّ ما دعاهم ؛ ورامه هلوك أقطار البلاد سوجيه الأجنادء 
ومافدة القوّة والعتاد وبنى الغوائل » ونصب الخبائل » وهو يدعو إلى سبيل ربه 
بما أمره به» إذ يقول تعالى : ( أذع إلى سييل رَبك يلمك والموعظة المسنة وجادم 
الى هى أَحسَن ) ٠‏ ثم جاهد من أطاعه من عصاه» و من أتبعه 1 <الفه ) ص 
أعد الله كلمته » وأظهر دعوته » وأكل لعباده ديهم الذى آرتضى لم ٠‏ فل! آختار الله له 
ما لديه » وآختصه بما عنده : من النعم المقم » والمزاء الكريمء بعد استقاءة الدين 


ملحق الكتاب الثالث الى 


ودخول الناس فيه أفواجاء خلفهء إذ خم به الأنبياء» بالبررة النجباء من أدانيه ولمته » 
لإقامة الشمرائع الفرضنة وإنفاذ ححكم الله الموّل» وآقتغاء السئة المأثورة وحفظا له 
فى قرابته وجبى دعوته » و إتماها لما أوجب له من الفضيلة» وقريب الوسيلة » وانجازا 
لمأ وعده من إظهار ما بعثه به » دن ديه الذى أصطفاه وآرتضاه . وكان آأختيار 
9 الفضل من عخمته وعصبته لإرث خلافته» ودر عظه الف التى رغ الى الله 
فها أنبياؤه» وما أقتص مال وحيه» وآختص تبارك وتعالى نيه صلى الله عليه وسلم 
بما أمره به من مسألة أمته تصيير مودّته فى القربى جزاءه مثمن توعه على الرسالة » وهداه من 
الضلالة؛ فكانت فضيلتهم عرزيمة من الله عن وجل » دون طلب رسول الله صل الله عليه 
وسلء ألزمه تأديته الى خلقه وألزمهم أداءه » نقال عن وجل : رز قل لا أسأل؟ عليه 
ع إلا المودة في الْفربِى! ٠‏ ودل بما أخبر به وأظهره من تطهيره إياهم و إذهابه البجس 
عنهم عل أصطفائه لم ؛ فقال تعالى : ,لما يريد الله ليذهب عنم الرجس أَهْل أبنت 
وبظهرك تَظْهِيرا 7 . وكان مما أوجب لم به حقٌ الوراثة فى عحكم تتزيله قوله تعالى : 
( وأولو الْأرحام بمضهم أَوْكَ ببَعْضِ فى يكاب اله 6 . ثم قرن طاعتهم بطاعته » فقال : 
( أطيعوا ان رطعو ارصول راوزل لدم مني “ . وأحلّهم من النباهة والصيت با محل 
الذى أعلى به هس دم ورفع بذ ذ كرهم لما أحب هن النبيين فى الدلالة عليهم» والحداية 
إلهم» فإنه يقول عن وجل :بريد الله م لسر ولا بريد يكم السرم . ولوكان الائمة 
لون أعسّ عباده خاملةً أنسامم » متقطعة أسبامهم» غير متخصوصين بفضيلة يروتهم بها 
دود غيرهم ) لم تعد طابتهم عقد الخلافة م وَأن تكون دن النسضات عل كافة الأمة » 
أوعلل بعض دون بءض بفإن كان لأهل الشرق والغرب منذوى التقص والككال أن يختاروا 
لأنفسهم » فليس فى أجماع أرائهم مع تفرّقهم وآختلافهم طء ااه الدهس ٠‏ وإن كان 
الى خاصة دون عاءمة ٠‏ فستحْتاج العامة من طلب معرفة تلك الخال إلى مل ها أحتاجوا 
اليه فى أئمتهم » إذ لم يكن أهل الآرتياب والطلب من أعلام الآفاق ليتواطوا على اتفاق » 


ببسو سوس سبو عمدو اسيم إسوسو ويج ونا سويد مهمه واسوسس اسحيت ...ددج يسمه حرم سي وسح وجاسخيو و بم وحم عم عمسي معام اميم لمحي .بلس اطول مسط يس مووي لطم وسو 


58 قبل أوغهم فاي الآجتباد فى الفحص والتكشيف» وحاجتهم الى آختبار 
البلدانء ومحيص أولى د ل ومأ توعان طب بن الب فى أختيارهم » 
0 فيمن عسوا أن يحتبوه و يقدّموه » حتّى تتهالك الرعية بتظالمها بينباء ويطرق 
عن ليا من الأم | إنأها ؛ إذ لا ذائد عنب) ولا محامى . فإذا ألزمت الأنة الحاجة إلى 
تصب الحككام لإفامة الدين» وتقسبط الحقوق من المسلمين » ونجاهدة عدؤهم من 

المشركين » ؛ لم يكن للم فى الإمام ليدم تمر إلى التخلص من سه إليهم » ولا ريب 
عند المعرفة برأفة الله ورحمته» ولطفه وحكه» فى دفعه عن عباده ما لم يجعل فى حيلتهم له 

وسعاء ولا فى حيلتهم له دركاء وكفايته إياهم ما بُجزهم من البحث والتتقيب عن ولاة 
أمرهرء بصب إيأهرء وما رفعهم إليه من الدرجة التى أعلاها وأسناها » إذ وصل أسبيم 
برسول الله صل الله عليه وس » وآفترضٌ متهم على خلقه» ول يم جهلهم للغرض الذى 
مهم ل » وم تب طييم فرص فى معرفة من سواه. ٠‏ ول يزل سياقٌ أثمة المسدى مُطردا» 
ونظأمهم منصلا » يتلقاه كابرعن كابر» و يديه أؤل الى آخخرء حبّى تناهى الى أمير 
الوملق فاوفو هال دار دعوته » ويين أنصاره من أهل تحراسان» فنظربه خيره » وعررفوا 
ما تصر”فت به أحواهم » وظهر لم من بيان هته على ءن نازعه فى الأ » وشاهدوا من 
إبلاغه و العذر » وأستظهاره بالتأنى والصبر» ما أزاح عنهم. الشبهة وكشط الخيرة » حتى 
اسنترالوا تنوضة 2ف 4 ؤغانوا ل ل أديانهم فيا أعطوه من صفقة يانم وهو 
ماض على عادته» ستدع للوادعة ؛ مسوم على المراجعة» بالغ غابةَ ما فى وسعه من الرخصة 
فى دفع الولاية التى تبنه با الرعية» حتى ضاق عليه فى دينه ترك القيام بم أمهضه الله به 
من ثقلها وقلده من حملهاء واف المخلوع فآئر جعي الدرة والغرة » فتناول أولياء اق باغيا 
طاغيا » لما أراد الله من ؟بيدم عببه بابيان وال تى يِب ل قلبهع ونا 
فى عضله » ويقبل الله ما شرف به من النصر والغلبة فيه التى جعلها الله للتقين . فاجتمع 


0ك 


(1) كدانى الأصل . 





لم معشر أهل خخراسان فى دولة أمير المؤمنين ثلاث خلال أختصك الله بفضيلتها» وسو 
أتمها » دون ثلاث تماش وغيرك 8 

أما الأولى من اللواتى -خصك الله ببنّ» ها تقدّم لأسلافم من نصرة أهل بيت النى”» 
والقائمين ميراثه من آباء أمير المؤمنين . 

وأما الثانية» فا ]آثرك الله به من نصرتِه فى دعوته الثانية . 

وأما الثالثة » فا تقذءتم به من صعة ضماترع » ومحض متاصصتم . 

وأما الثلاث اللواتى هن لك ولغيرم : 

فنِنّ ما أ كد الله لأمير المؤمنين فى أعناق المسلمين : مر العهد الذى أخذ إصره » 
وأهمهم الوفاء به والَسكَ بوثائتي عصمته» عند محاولة المخلوع ماحاول من الإعلان بالردّة» 
وآقس من تبديل معالم الدين وتعفية آثاره » فلم يلف الرعية سدّى مهملين» لا جامع 
لأمس هم ولا ضام لنثرهم : 

ومننٌ ما أفادم الله و إياهم من العبر» عند حلول الغير يمن غدر وخَتر» تذ كرةٌ 'لأولى 


- كم 


الب » وحجةٌ بالغة على من أدبر وتو » لببتدى 0 ويتعظ مدير ( ولدحص له 
لدْينَ آمنوا وَكدَقَ الْكافرِينَ ) ٠‏ ومنبنّ آجتاع أهل الفضل منالمسامين : ممن لم يكن له 
نضرولا أَزْر فى الدعوة الأولى على المشايعة فى الدعوة الثانية؛ فأصبح دعاة أمير المؤمنين 
من أهل الحرهين والمصرين ومدينة السلام والمششرق والمغرب ممن ار أو أنيجد من 
المتمسكين بذممهم المُوفين بنذورهمء هن إخواتم؛ وإنكان الله قد قدّمكم فى الأمرين 
جميعا بتفؤق حالك على غيرى» يعتدّون هن معاضدتم ومكانفتم با جعله الله عن وجل 
ألفة لك ومُودّة بيتك » يبيد بها ماكان الشيطان يز غ به بين أهل التباعد فى الأفساب » 
والتنائى فى الأوطان من إيقاع العداوة والبفضاء » والأنطواء على الأحقاد والدّمن» وطلاب 
تقدم الإحن » وصار أهل السمو الى الدرجة العليا والأعتصام بالعروة الوئق من أولياء 


كك . و 2 7 95 
أهير المؤمنين وشيعته ٠‏ منشرحة صدورهم بمكانفته ' منبسطة أيديهم معاونته عل حقهءه 


سجس سد ععادم 


م عمنيس لاون 


بجع ومسسوو ييه ممسسسصم عي بسمر لضو ويس لجس حب خط مسس بجيام لاسي سيمع طوي يوسو ند موص بجوي نب ع رمججيج و اتسدط الل ديسب تمسح رحويسو ل خض مسحي 


منفسحة آمالم فى | إذكاء ناره على عدؤه والإثكئان. فى بلاده وأفتتاح متنع حصويةة ما 
جمعهم الله عليه من الألفة» ورفع عنهم من الحمية والعصبية؛ راجين عودتهم الى أحسن 
مامضى عليه سلفهم» فى عهد نبيه صلى الله عليه وسل» من سلامة الصدور» وصلاح ذات 
البين» وآجماع القُوى على مجاهدة من شاقهم ؛ قد أفرد الله عنهم نر اليا رين قاد 
وجعل ما كأان لسعى به بعضَهم من من الإعداد لبعض» زيادة فى ريحهم » وحدًا فى شوكتهم » 
لاثتلافهم فى دولة أمبر المؤهنين الحدودة المؤيدة بصدق الذمائر» ونفاذ البصائر . والى 
لله يرغب أمير المؤمنين فى إعانشه على صالل نينه » وتيليغه منتبى سؤله وغاية همته . 
فى اعنزاز دينه وإذلال من صدّ عن سبيله ؛ إنه سميع قريب ٠‏ 

ومن أقوى الأسباب إلى استدطاء الشك على النعمة تل كر ماكانتٌ عليه الحال قبلها » 
فاستّدبهوا الإفاضة فيا رفع الله من حَساستك وأعلّ من أقدارك » بنصرة أهل بيت نيم 
صلى الله عليه وسل» وما أبلاى الله فىالدعوة الأولى ما لايؤدى حقه إلا بعونالله وتوفيقه 
فإنه ناح لهم بلطفه وتوفيقه » فأنا لهم رفائب الأقسام وسنى الحظوات » ورفع درجهم ودرج 
خلونهم وأعقابيم من بعدهم » بعد إذ هم مستضعفون يخافون أن بتَخطّفهم الناس» مدُعنون 
00 اجا طيم يم ل را انار لضان الى ركم رايت ن الله 
والميجة» إلا أنهم أخذوها بحقها ؛ وكانت فى أبدى الظامة من أهل بيت اللعنة ة وأتاعوم ؛ ده 
لباطل وعنة الابتلاء » بر ملْبَعل م اله ن تصره ورسلة اليب إن الله قوى عيزيز4 . 
وليس أحد منكم ارج من الحنة ما عن النعمة. وإنكتم أهلها الآحذين لما 
بحقّها » بل الذى يلزمك آستدامما والقيام بحفظهاء على حَسَب ما أولاى الله منها » فركما 
كان الذى يعقب أهلها من الغفلة والأغترار ويلهيهم مها من حيورها وسرورها ) أعظم ما 
وخوبا. :ما ياف على أهل ابطالة والصبرمن ضعف العزم وقلة الصير» ل) تستولى 
عليهم من آستكانة الذَّلة » والآفترار بالتقصير» والفزع الى ربهسم فى فيس وهم » فإنه 


اك 


(0 كتاى الأصل ٠‏ 


ذا أ ساحن سس 


تبارك وتعالى قد وصف أهل الطبقتين فقال : وو إِذا أنعمنا عل الإنسان أعرضَ وتأى 
يجائره وَإِذَا مسه مسة الشر قدو دما عبض ).فجت اذا أجح الله سعيي وأظفرم بطلبت؟ 
الى حياطة مأ أودعم الله من مننه وعراسة ما آم م من فضله » الشك المترى للزيد . 
فتعهدوا معشر شسيعة أميرالمؤمنين أنفسك بتذ كرما سبل الله لك من الهزونة» وذلّل ل 
من الصعوبة» حك لك به من النصر» على مساق الملة ومخالفى أهل القبلة ٠‏ وأباحكم 
من دياره, وأموالمم ؛ فأصبحتم بنالله عليكم حماة الدين» وأنصار الأكمة الراشدين» وحصون 
كاقة المسامين » بعد ما أجتث الله بم قُرونٌ المفاق»وأباد بم صناديدٌ الضلالة» وسَرد من 
لاستحمله سيوفك » وأضرع اليك من أَذّعن وآستسل » وقد ستشرفكم معشرشيعة أميرالمؤمنين 
أهل الشتآن» ولاحظوة أعين الحسد والمافسة» فبين ذلك يجهر معان وسسلسة مداهن ) 
00 عدادم 6 ووابل فى سوادك» برى أمنه بين ظهورم ا علي فى دواتم 
برية القويه ودع النشبيه» أيسرّعليه كلفةٌ وأعظ فيكم حرحا ونكاية ؛ فتوقوا هذه 
الطبقة أشدّ التوق» فإِنٌ أكثر من يلجأ الى استباحة ايلة» من عرز عن المباداة والإدار » 
وعند ظهور الخحازم وغلبته يحترز من لطيف الشدع وخنى" الآستدراج . 
وأحذروا معشر شيعة أمير المؤهنين هن آسقراء الطراءه» والركون الى راحة الدعة ما قد 
تم وباله عاد على أهله » وأورئتهم عواقبه طول الندم واسخَسرة؟ فم قدكتتم حال المراقية 
عدوّك » والموف لبائقته متيقظين متحفظين ىا كان يروك ه من حَدّله وحيله ثم" أفضيتم 
الى اله وقد جهدك السعى ومسكم لنصب » وسيلق الشيطان فى أمانيكم أن قد اكتفيم 
سالف ما قاسيتم » ويجد من ضف العزاتم معينا داعيا الى 4 االحفض» والإخلاد 
الى الأرض » مالم تعتصموا بم عايتم من الاعتبار » ومتثلوا مواضى الآثار فيمن سلف من 
القرون اللخالية» وما أفضتٌ به اليه العرة من ز وال النعم ووقوع الغير» فإنّ جميع ما خولم 
الله وأفاد. رين با ألزسك من حباطته واستياته؛ فقد وجيت عليك الح بها حطيك الله 


(5-5؟) 


ع" عصسر المأمون 


عليه » وعظمت عليك المثة بم هداكة البه» وأراك من آباته ومثلاته فيمن خلا قبلك؟ 
مافيه أب الإغذار والإنذار لك . ومن جتمع له اقتناء صواب من تقئمه الى ما يَبعث من 
نفسه» فكألّه قد أختبر بالتجربة » مع اسقداده ما إستفيد» وستزيد ما يفتح لبه ورأيه» 
يوا أن لن تصلوا الى من سوام » ممن هو أعسير طاعةٌ عليكم وأعذر بمعصيككم » حت 
تتدءوا | باستصلاح أ نفس » أنه لخ برع ل القؤة عل مجاهدة عدقك حتى تقووا مل مجاهدة 
أهواتم » فإنَ على كل امرئ ريبة من أمره» وغطاء هن غيبة» لاتكشفه إلا صحعة المعرفة 
والإذعان بالتّصفه؛ فهناك بومَنَ عليه الحهل والمعاندة» واذا أمنت هاتان اكَلنان أنسدت 
بإذت الله سملم الآفات» وقنوق المكارد» فأنّ لايخاف الفلالٌ على من أهتدىء ولا أعتاد 
الحور على من آنتصف من هوى . 

وليكن أل ما تتعهسدون به أنفسك) وتنابرون عليه من صا أدبم امن ان 
بين بتقديم أهل الفضائل والاثار لمحمودة منكم وتفخم أعسك؛ فقد عامتم أن منج 
الميوّز الفائت الذى لا يدرك شاوه ولا يوارّى بلاوه» حي نكشف الإبلاء ضائر القلوب 
وجلا مشتبات الظنون. فصرّح بانحاربة بعد |اتقدّم فى اح » وفاءً بمؤكد العهد و ركويا 
منه هائل اللخطر» غيرهائب مع صحبة الحق ما برق لديه الناكس المخلوع ورعد» ولا 
مستوحش فيا تفرد به الى هن تولى وأدبر» حتّى أتى الغاية الى أبحرى اليبا فى الله عمن وجل 
وفى خليفته» م رؤمائم من أهل المشايعة والمكائفة والنصرة والحظ الحزيل والأثر المبين » 
7 واجب وحقهم لازم ؛ شم م من يحظ اسلف وآؤله من الآناء الذين مفظون 
ولايتهم» فإن الله عن وجل يقول فى ذى اليتيمين : (١‏ وأمًا الكدار كان لغلامين بثيمين 


سوم اس داق ص 


فى المدينة ) الآية ٠‏ وقال على اسان يعقوب لآبنه يوسف : (( وكذلك يحتبيك ربك 
يلمك من تَأُويلٍ الأحاديث » الآبة . وأمير المؤمنين يرى توريتٌ الحكة والذمام سنةٌ 
عليه فى أخلاقه ات برتاها ويحافظ عليساء سك أنه يرى ورائة لركة فويضةٌ واجبة » 


فبخلف اسلف الصاح عنده دن المزية والفضل د يتلون به أهل الشناء أنفسهم 4 


_ اك تسسممية تمس س لمم عع صمل مص 1 _- ص - 0 لا عدا ممعم سيوم _- ما اليس يا اك 


5 وافدية بهم ] وأهندى ديهم ٠‏ والسابق المتقدّم من أعتد ببلاء نفسه الى بلاء 
سلفه» ثم شبعه 5 بنفسه » ثم يتلوها المتوسل أبائه» ثم الصاعد به هواه ورأيه» 
طبقة فطبقة ؛ فقص ر كل آمرئ متكم على المرتبة اتى أحله بها سَعيْهُ » وليسلك الى 
الأزدياد فيها بالزيادة من نفسه ؛ فإن هن الوق العظيمة على أهل الدول ما يتزغ به 
الشنطان بينهم » و يكثر عندهم ما يكون منه» فيوافق من اليف للا نفس ما يجد به مسافا 
لى ما يروم من إيقاع الشحناء ينهم » وتثييت الإحن فى صدورهم ) بعد التازر والتناصر. 
ويتى يبع لمر لمزية من فوقهء واغتباط من دونه كُفى مائرك . وان تحلص نيائك . ٠‏ ولس 
ضار : حى حضوا شك ها أيه أخوأتم » وتعتدوا ما المرشاملا لك » وتجانبوا طريقة 
فق العم اه على خاصته» وتيب فيا أوثربه أهلٌ الفضل دونه ٠‏ وكفى عظة فيا 
7 الله عنه من ذلك ؛ يقول الله عن وجل :زولا انوا ما فصل الندبه بعضم عل بعض) 
الآبة ٠‏ ولا يمسن أحد مودّنه عن سوء نية بحسن مداراة فى طاه » فإن الله مقإد كل 
اعرىّ ربقة عله وام طوف سرد .ولا يغدرثٌ فم يلزمه لإمامه ؛ فإنه إما يغدر 
فى حظه ويخس قسمه» و تدس تفسه ٠‏ . ثم لا يقتصرثٌ على استصلاحها حتى ,تناول من 
كانت منته عايه بن أفبيه وحسويه» فإن بيد ما هو معن من "دسم لا يب أن 
ارو انك الاق الى قافنا ورهن ال عاهنيا +سى بتعيف كان انا بنك أن 
0 
وافليوا اق سه الزشفى الف تفيف وتقوبك على صا الأدب 
وممود وي إن كان ١‏ يوجب على نفسه امتصلاح الزعية 
وحمأهم على ما فيه رشدم وقوامهم » لما يازنه من فضل العنابة بالأخص والأولى 
الأولى » فإنَ فى أخلاف؟ من التقدب فى التأددب والتعهد » وجوها من الضرر : منها : 
أنك أُوْلى بحسن الطاعة وسرعة الإحابة» للطف حلم وقرب مكان؟ عند أميرالمؤمنين . 








)0( كدا فى الأصل . 


ف ١‏ مسر المأمون 


ومنب : أنم بانس يم المؤتمئون ويقدى بك التابعون ؛ فتى قصرتم وأخلتم » آقتفى 
أنرم من تصبتم له أعلاماء ثم' لم يكن لم أن تَزروا عليه» ولا أن تأخذوا فوق يده بل كان 
قينا أن يكون تسومك الرضا بمثل ما معتموه» ثم" تجمى هذه العادة ف الطبقات» حب يطرد 
لسياق » الى أن يستفيض الفساد فى حَشو الناس وعامتهم » فلا يفني قؤة ولا حزم ولا 
شدة » إلا العجرٌ والاضاعة؛ ثم يحد الأعداء مساغا الى الطعن والعيب» فلا تملكون أن 
برهقوك ومستولى علي؟ الفشل؛ فإن الأيدى إنما نسط بنماذ العزائم » والعزائم إعا “هذ 
شبات الحة» واخجّة إنما تثبت إذاكانت عن المق. وإذا أضيع أؤل هذه الرسوم» اتى 
ردم لك أمير المؤمنين؛ تبعت تواليه وشفعنه لواحه» ووحد العدق الملاحظ مكان العورة 
مَظمعا ف همال ما كان بعد له من الغرة٠‏ وبتوقق به من ساهزة المرصةه وليكن ماأتفيضون 
فيه وتعدونه ظهيرا على طاعنٍ إن طعن فى دولتكم ٠‏ ما أللم الله أمير المؤمنين : من شمول 
رعيته بالعدل » وفرش الأمس فىمضمراتها ومتقلهاء و رفع به عنهم من سير المود» و سط 
به يده من إثابة أهل البلاء» وتمد احرائم لأولى الل والإبلاع فى دماء من عائد وشاق 
الى التو ب والإناية » وإقالة العثرة بعد القدرة» واسلَقن لمباح الدماء » فلم تعلموه صير ملاء 
ولاهتك لأحد ممن أظفره الله به ستراء ولا وققّه على عورة . ثم نول الله أمير المؤمنين » 
فى حروبه شرقا وغربا » التى أغناه الله عن الإطئاب فى وصنف صعع الله لك فيا ء 
لاستفاضة أخبارها فى دهها/؟ ) مع ما أحب من مطالعته إياصكم ببالغ أدبه وشاق 
عطفه» أن بتكب من الإسهاب» فى غير ما صمد له ورأى من تقريع أسماعم وأذهائك ؛ 
اوعى ما اهس أن تعوه من تبصيرك حظك ) وتنبيوم على رشدم . وحنب أمير المؤهنين 
فى نفسه وفيج الله وكفى به مبينا . 

وإنّ أميرالمؤمنين مع ما تفادم به اليكم لعل بقة من حياطة الله حلاقنه الى جعلها 
عرًّا لدينه وقواما مخلقه » وأنه ليس بها ممرى, أدبرعن حقها ؟ فشلالٌ بل مى خلع 
ريقْتها وأضاع حظّه منها » جلب اتكَلّة والحاجة وكَسران الدنيا والآخرة ٠.‏ وإنما أى 


رم 2 


المقصرون فى إعظام حقها من ضعف الروية عن بلوغ ما تقض ببسم إليه مصادر 
العواقب © وتؤديهم إليه رواج ما فذمواء فلا يكونون بعملهم غير متجاوزين يمممهم » 
وهم الذى هم في ىما ين . 

وأستدموا مث لساب ساع لعن مسد خوليا ولول بها ولد لماكتم 
ني بها وا آلت ايه حال م لهام قب الندامة حين لامب ولا قظرة تكن 
فيا استقالة الفارط بتقصير ولا هفوة زَلل ٠‏ وثقوا من رعاية أمير المؤمنين مود آثارم » 
وما مض هن بلاء كل أمسرئ ٠ن‏ » ما نطمئنون اليه ونتوقعون عادته» بأستى ما ترتفع اليه 
آنألكم وتسمو اليه ممع الى ما يدّنحر الله لمن تمك بهداه» واعتصم يتقواه» وجاهد 
عن حقه » وأديا بأمس عهده من جحزيل ثوايه وكريم مابه» الى الدار التى هى أ كبردرجات : 
وأكبر تفضيلا ٠‏ 

أحب أمير المؤمنين أن يتعهدم بعظة شيم على حظك » وينبت من بصاترع » 
وتفطع هن طمع الشطان وحريه فيكم » لما يجب عليه من إرشادم» ويرجو من تأدية 
حق الله عن وجل فيكم » ولما يرى هن آنصالم بحبله » وما نشمله من الصنيع فها ولام 
الله له » وتولاه لكآ 1 

وأمير المؤمنين لسأل الله الدى دلّ عل الدعاء تطؤلا » وتكمل الإجاية <مّ) » قال 
نيجل : [ادعوى أستجى ل ٠‏ أن يخم على رصاه ألمت ٠‏ وأن بصل على الطاعة 
حبلك » وأن متمكم بأحسن ما أودعم دن دسه ء و بو رعكم عليبا من شكره » ما يواصل 
ل؟ مزبده» وأن يكفيم كد الكافربى. وحسد الباغعن» ويحفظ أي المؤمنيني؟ بأفضل 
ما حفظ به أمام هدى فى أوايائه وسيعنة » و تمل عنه نهل ما حمله منكم . و بالله تستعين 
أمبر المؤمنين. على ما يسوى مس حرانكم بالمسنى ٠‏ وحملكم على الطريقة أْثل» وبه يرضى 
ناصرا و ولياء وكفى بالله ولا وكفى لله نصيرا . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


(1) كداف الأصل . 


8 عصرالأهون 


م لسن ل ا مسي ستوجنية بم لمسومس سم ميو عد قسن - -_- - ا معي بوي ج هنع برجو بياب دجبو معان موص مجحو يتوه 


وللأموكب. - لما كتبث اليه السيدة زسدة بعد مقمل ولدها الأمين خطانما 
الآتى تستعطفه : 

كل ذنب يا أمي الؤمنين وإن عَظم صغير فى جنب هوك ٠‏ وكل وَل وإن جل 
حقير عند صفحك . وذلك الذى عوّدك الله؛ فأطال مذّتك» وتم نعمتك» وأدام بك المير» 
ورفع بك الشرّ ٠‏ 

هذه رقعة الواله الت ترجوك فى الحياة لنوائب الدهرء وف المات ميل الذكر . فإنّ 
رأت أن ترحم ضهن وأستكاق» وقلة حيابى» وأ تصل رحمى ) ونختسب فه| جعلك 
لله له طالبا وفيه راغبا فافعل» وتذ كر مَنْ لوكان حي اكان شفيعى اليك ٠‏ 

570000 

وَصَلَتْ فتك يا أماه » أحاطك الله وتولاك بالرعاية» وقَفْتَ عليها وساءفى - شبد 
الله بجميع ع ما أوضحت فمبا» لكن الأقد ارنافذة والأحكام ا والأمور له 
وامخلوقون فى قبُضتهاء لايعُدرون على دفاعهاء والدنياكلّها الى ثمتات» وكلىسى” الى مات » 
والْفدر والبنى حتف الإفسان » واللَهم ا لاع ونه مرا ره عنم د 
لك ؛ ولم تعقدى تمر مضى إلى رحمة الله إلا وجهه . وأنا بعد ذلك لك على أكثر مما 
نحتارين؛ والسلام ٠‏ 


(1) 
(ه) أحمد بن يوسف 





رسالة ممتعة لأحمد بن يوسف ذ كرها ابن طيفور فى أختار المنظوم والمثور وهى : 

أما بعد فالمد لله القاه, القادرء الخالق الرازق» فاطرالسموات والأرض» الذى أحاط 
بكل شىء علما» ونطق به وا » وأتقسه حكة وعلاء وألف بين ته ومتققدء يدل 
بقوام بعضه عل بعض» عل آتصال تدبير مشيئته ولق وانه أحد صمد) لاضد له 
ولا ند » إذ قدّر له حاجته ثم شدّها ببلاغها الى الغاية التى جعلهاء ففال جل وعن و و إِنَّ 


سيرم 
من ششىء ء إلا عند حرائته وما نتزله | إلا يدر معلوم ' ؟ وحكى عن جيه موببى عليه السلام» 
سا سا سام تر وس تع 278 ا وص ار 


(قال رين الذى أ على كُُ ثىء حلقة ثم هدى ) . وال أ تعالى (ر وكلّ ننَىء فصلناه 
تفصيلا ) ثم ل يكلف العباد من شكره كفاء نعمته» بل رضى منهم بالبسير» وقبل منهم 
العفو» وجعل طاعتهم إياه عائدة علميم يحزيل لظ فى دينهم ودلياهم . لغناه عن عبادتهم » 
ولّاع درق بالتطؤل عليمء سد وخاتما » وبدثا وعائدا . 

والحمد لله الذى أصطفى عدا صل الله عليه وسلم ٠‏ ندا لرسااته » 0 على وحيه » 
وأنزل عليه كابه العزيز» الذى لا يأتبه الباطل هن بين يدبه» ولا من خافهء تتزيل هن 
حكم حميد» فَأَدى الى خلفه الرسالة ٠‏ وآستنقدّهم هن الطّلالة» وصدّع بأمى رربه وجاهد 
فى سبيله » ونصح لآمته حتى أتاه القن هدر ربه» بعد اسناره الإق. وظهور الجة» 
فصل الله عليه ليرا ونذيراء وداعيا الى اله دنه وسراجا م يرا قد بلافى من الحلكه » وجمع 
الألفة عد الفرقة 0( وأوضم أهدى عد الدرواتن 1 وهال قد بعيل اموس ٠‏ وكان 
بالمؤمنين رحما ٠‏ 

وال مد لله الذى فقى على آثار المرسلين » والأ تمه الراندين ٠‏ المادى التق الطاهص 
الك » الإمام المأمون أمير المؤممين» أع الله تعره فسد متم » ورب صَدُعهم وةلده 
خلاتهم » وجعله لكافة ا..لمين غيانا ورحةء وجدل '١‏ أشمه هن العدل والإحسان 


)0( رأجع ها كتساه عه اق المصل العاشر 0 الخدت لالت 6 ا الوك . 


1 لصي يتا ل معد سسا سنا محفت ود بسير .ين مسو - 3-3 7 جه رم سعد ١‏ لسحساء دس موس وله المي اص سويد رو مسي مساو عادو سمس ود مشو وبصي سج جاه جو سموصي ب سحسسجز وتطح ويب سخجيه هحود 


ارو دون اتللماء 3 اي على الأزمنة » 
وسياسة من تقدمه ومنح الرعية من عطفه ونظره» ما لاجمل عنهم أو به ولا يؤْدَى عنهم 
شكره» الا هو لا شريك له ؛ وأحسن الله جحزاء أمير المؤمنين. ومثو بنه» على صل رحم 
رسول الله صل الله عليه وسلم » التى هى رحمه وقرابته» وآختياره لولاية عهده الأمير الرضى 
عل" بن هومى » حفظه الله» حين أحمد سيره » ورضى محبته» وعرف أستقلاله » ا قإده 
فى هذيه » ودينه ووفائه» با أكد الله به عليهء هن عهد أهير المؤهنين أيذه الله» فى اعتيامه 
من أزره وما 5 شفع رأنه» وَأنفد ذل ويره 6 حين هر لأستصلاح ما أسترعاه الله» من 
أمور عباده» لما آنتق القاتم بدعوته» ورئيس تمريعتههء الأمير ذا الرياستين رحمه الله 
فاتهْذه مكاتفا ظهيرا ووزيرا دون من سواه» فاتبع منهاجأميرالمؤهنين أيده الله » وسار لسيرته » 
شرقا وغررباء وغورا ونجداء موفيا بعهده » قائما بدعوته » مقتفيا لاثره وسلته» سفسماللهبه 
الأدواء» وقع به الأعداء» من عتاة الأأمء وطواغيت الشرك» وآباد على بده» أهلّ الشّماق 
والتفاق » فى كل أفق وطرف» بَدٌ أمير المؤمنين أعرزه الله» و بركة سياسته ودولته» وجح 
سعى دن قام بنصرة من قام ببحقه ٠‏ وأنار برهانه. حتّى توقاه الله عمن وجل» حبن بلغ همسته 
وغايته» وحو أجله » وآنفطعت مدّته» سعيدا حمبداء شهيدا فقيداء عند إمامه أ كرمه الله 
وُعنْد انخاصةوالغاقةه وكان دق اجلذل أمنز المؤسيينء اكادث الذى “ولب ية» فاحنا انارو 
بوصف غأسنه » فى قا هه انك وترحره عليه عد ذ 5و6 وحفظه فُْ م وأهل 
014 » وفيمن كان محمد الله على طاعنه ونصيحته » ١‏ أي له عمتهء عندثأ وعندك معتّر 
اأ/شيعة ٠‏ قد أصبح أمرد بكم منصلاء وموفعه من جماعك مقكاء فيضك ماقيضه. 
و ببسطك ما نسطه من اومة المعديبة» وحسن الْعَقىء وقد علمتم معشسر أهل اجا والمى » 
والطاعة لله عن وجل وحابعته ٠.‏ ودوى الغناء والملاء فى دعوته من أهل خراسان وغيرهم 
عق متش رمن متهن الت فابمعيوراء الفياة:والاشقها راق دق أنهو ل ديق أقاه الله 


والمجاهدة دويك ٠‏ والصير عل مواطن اميك واللكواء. ولدفت 20 البيضة والخر. 


والمتحملين للنصب »والمصائب ال ىأنجآت »حتّىكأن ل تكن »وبق أجرها على الله عن وجل ) 
وحمو ذ ها شائعا فى الناس » إن نعم الله ء قد جلت واطفت» وحصت وتمت» وعات 
وسبمقت» وتمت ودامت» حتى قصرنا عن مواز ينها» والإحاطة بأدائباء فإذا لم يكن لنأ 
داكن إخرانا سيت الى إمكالاة )ؤت ,العف تضق جدراء أن يرداو القزل وكلتب 
فى الوصف إن شاء الله جل وعن ) فقد جعل ذ كّالنعم من أسياب الشكء وقد جِدّد لنا 
أمير المرمئين أيه الله من الحياة والكؤامة» وحزيل الحيطةء وس ن “الرتية الو را 5 
ابه ما ستغرق جهدناء وستفرغ وسعناه فنرغب إلى الله عن وجل ء ولى" الرغبة. ومؤّق 
السؤل والطلبة» فى إعانقنا على تأدية ه| وجب له فما منحنا من فوائده وكحَله »ثم فسترفدم 
ونستعيتك على شكره» وإمدادنا با بأفته طاقتك فى السعى له فقد آدنا ئقَلٌ ما حملنا » وثقل 
ما طؤقناء وعظمت فاقتنا الى آستعال القوى" هن الأنفْس والحامٌة» والخاة والمانة» 
فى حزاء ها جلل أهير المؤمنين فينا در سئنه» وشمانا من تالد أياديه وطارفها » وقديمها 
وحديثباء وكيف يوجد الى موازاة أمير المؤمنين سبيل ببذل جهدء أو بلوغ حشّدء فإنها 
نقتدى نا 000 دنا ٠‏ ولبس رن عن أد نحزى عد واضع عنا مؤونة 
الدؤوب 6 التحرّى لتأديته ء وإن الله 00 قد 5 فضائل 26 وجعله 

من أسمائه » ب#ومن تطوع حرا ون له قاو عَم " » وقد قال تعالى :« |١‏ يفل الله بعذَاب؟ 


ارصمهى مون سم م عرس صا تيا ١‏ ل ص ب شر عن 


إن تم و آم وكآن الله 0 : فال ان إن مر الله قرضًا حسسا بضاعفه 
و يشفر لك واللّه شُكور حا ٠‏ . ولولا أن الله ع وجل رضيه ا.عسهء لأجللناه عن 
النسمية إذكان أ كثر ما بس ؛ ونعرفه فى «كاتأة هن من وتَطول . ثم فى بذ كر فضله 
فى العباد. فإن الله تيارك وتعالى أفتتح أل ها عام حاقه بال+سدء وحعله بذء مايه » وخائمه 
دعوة أهل جَمته ٠‏ قال ع وجل. (' وآخر دعواهم هم أن لخد الله رت الْمَامينَ"»» وخلق الله 
اللقيقوات والأرضن» فق رأ ودرا فى الماة أمبليو عاد ده سكو» وأعد اللمة فى الآخره 


لمن شكرهء والنار لمن كفرة. وفال الله عالى : أذ دن 2 أن شكانم م لأزيد؟ ون وأ 


3 نتن المأمون 


صم له - سيد و سد فنا و 


سامان ره الخ ساس © لي ج مامه 
كرتم إن عذابى عدب بد ])» وقال الله تعالى : (زولقد نصرة الله اروم أذ أذلة 2 لله 
سسا كرك ص وتيك اس 


لعلج تسكرون) ؛ حمل التقوى واقعة »والشكر موا لبدل على أرتفاع رنإله » وعاوٌ درجته 


عنده » وقال لجيه «ومى عليه السلام : ((إى أصطفيتك عل 1 لناس برسالانى و يكلا هد 
ما بدك وكن من آلشا كو ينَ) . ا أخذ ما أعطاه» والشكر عل ما أتاه» وأخير 
بعزنه فى العباد» فقال نعالى : (وقليل من عبادى الشكور ) » فأية نعمة 3 أحل قدراء وأسنى 
أهسأ» معشر الشيعة من نعمة أمير المؤمنين » أبده الله» عند الأمير ذى الزياستين» ومراتبه 
التى رتبه بباء فإنه أعطاه رياسة الحرب» ورياسة التديير» وعقد له على رأسهما عما 
فى رواية دعوته ) وقأده سيفهما وحتئة ممم الحلافة؛ وخاتم الدولة» وجعل صلاته بين 
صاحب حرينة» ايه شر طة 3 ومسيره ب ين أمير المؤمئس وينمماء ا وخلفه ) 
وصيرله الحاو على الكريبى بحضرته فى صد ركل مجلس جلس ‏ الا أن ير به من أحب هن 
أساء حلفا وقدّمه فى دخول دارالأمير رايا الى أقصى مكان ينتبى إلبه أحد من بىهاتم » 
1 وأعظمهم غناء عنهم ) 8" صاحب دعوته وسيفه على عدؤه و بابه الذى 
بدحل اليه منه )» وولاه وله فى اقطان الأرف نعو داه بحمرثه ) وقإده هن الثغور ما قد 
علمت » مما أفرده فى عهده» ألى أهدة من أهره ) فى جرع ساطانه وملكد) من مشارق 
الأرض ومغار ما ٠‏ وأين بأنى رفت على ما فضله به » وقدّمه وش_فه على الناس 
كأفة» ولك تحطر بذكره» ثم نكل السامعين الى ما برجعون اليه من المعرفة ااتى لا تبلغها 
الصفة ع ثم لمكن ما أ كمه به فى حياته أعلى 7 أ كمه به فى ووانه ) تولى غسله وتكفينه » 
و«باشرته لحهازه: إلى حفرته بيده» وقامى من الخصص» وبرحاء الحزن» و إذراء اأعبرة» 
و إراقة الدمعة «احال ببنه وبين الكلام» وكاد بمنعه من القول والدعاء فى صلاته سليه» هن 
الحيمء وحفظ أهل 08 به رعاية أه أيهم ودف بعهده من بعدهء وأَقَرْ حاصنه . وقوّاده 
وعهاله ٠‏ وكايه علي مرأنهم ) وحمد مقدهء وم ذْمّهء وسرة ليده ) كز نظرا 
وعطفاء فلم ببق عابه فى إحياء ذ كره» وبلوع كل ما يحبه فى حباته خاية الا أتى هن وراعها؛ 
() كدا فى الأصل . 





وأص بقراءة متوحه ؛ كا كانت تقرأ على عهده» وأضاف كل ما حدث من بعده الى ما تقدّم 
7 مسعداة وأخير أنه كات و والمفتتح 6 وقلك مد بن الحسن خلافته ) ونصلة 
منصبه ) وأقامه مقامه إلى أن جد العهد لى) فاستخافته عل ما ول بمحضرته ) ثم تتأبمت 
كتبٌ أميرالمؤمنين» أ كمه اللهبعد مصاب الأمير ذى آلرياستين» بما لا يقارب التفضيل » 
والإطلاق والتفويض الذى كنم عم به ولغمء فلم يكن برى وراءه مجاراة » ولا فوقه 
مصعدا » حتى جدّد لنا من كراءته» ما قد قر عليكم فى كقابه» فبلغ بنا ما لم تكن اللمعم 
تبلفه» والأمانى لتحيط به» لولا !١‏ ه.نحنا الله عن وجل من الترقٌ فى الفضل » الى ماسر 
من دونه الأبصار » وتنقطع دونه الآمال» وإفا أقتصصناه وذ كنا ما أبلانا وأصطنع 
عندنا من بلائه بدحاينا الى الله عن وجل » والى طاعته بالعدل والإحسان الى رعيته والنظر 
بالصفس» والأنمْذ بالفضل» والأم بالمعروف» وصلة المروءة بالوفاء بالعهد» والشكر للآن » 
ورعاية الأخذق | للممرطة بو شتناء أمنيا» بور إقامة نولوق تافتترها وشاعوا فياه 
وصارت هى الدّرائع ليه والوسائل عنده» فلو تأمل متاءل أهل الزلقَة والأثرة لديه» لوجد 
عض فالأخص» والأعلى قدرا عنده هو الأفضسل دينا وسروءة» فلولم يكن فى الوه 
عنده إلا إيجاما لصاحببا صحة الحبة » والتزاهة عن كل ظلّة» لكان فمما أعظر العبطة ء 
وأعدل الشهادة والدّلالة ؛ وستقص عليك بما أخبرنااكم عنه الا سيبل الى جاده و إنكاره » 
وضوح معالمه ونائره ؛ أو لبس امجاهد عن دين الله. وانحانى عن بيضة المسلدين » 
والمواتى لأغاظ عدوهم شو وكة » و أخوفهم عداوة ) والمنجح فى بلادهم ؛ بمن كان لاا برام . 
ولايحاول لأستصعابه وشسدة قاساته » حى أذعن جيعو يه باأعبودية . 3 باح حريمه 
حين تمد عليه » حتى باغ السبى الى وآده » وعازي اه توخادات شير اس ارما 
لى قبته» ونتهى عررّه» أو ليس سكن التهيج بالمسرف» حتى بت التبران فيه: وأذعن 
رؤساؤها وقادتها ٠‏ أو أبس غازى بلاد بابل حين طغى أميرها» و بذل .ونكت وص .حتى 


وكير 07 رو ع م 78 اد 0 ع نز كرس ل 
احتات أروه:4 4 وأباح حر يمه 6 وأداح الممناء ين دن معز يك م أو دس ساد الثغور» ومحمسن 


34 عصسر الأمون 


عرراع نوالا عير لتديرهاء والمسعدا لمكايدة امجح فيمن أرادها ٠‏ وثَالكُ العناة» من رِقٌ 
الإسار» وناشر الرحمة على فقراء المسلمين وضعفائهم وأهل المسكنة» واملَلَد منهم» وقاسم 
المصدقات فى أهلها » وعاص الموسم ومحصسنه من الآفات حياطة للسمين فى هم » 
وما يتقزبون به الى ر مهم ؛ وهل آقترن لأحد من الاثمة ما آقترن له فى الملك والدين والعزء 
والتواضع والسة» والبدْل والقدرة» والعفو والغلظة» وان فى مواضعها » والشسك مع 
المكقه واليظراي الاقالة» وهل ترك معشرّ الأولياء والاخوان فى الدين غابه 0 
شرفها» وعلى هاتههاء ومستزاد ااظ فى عاجل وآجل» ل ببلغناه ونختار لنا خاص مكرمته » 
ردس طافشقي أركين! إل ادكه بوملكيا سير الحنة » حاز انا الملك ٠‏ فلم ببق وراء 
ما ملكا غاية» ورد بنا الحروب وسأستها لناء فل يلاع غاية للتعلم والذراية» سالط علينا 
بسلطان الله الذى أتاه فلى يدع غاية فى التقلد والعقه فك عأسا الفضائل. ثم فضَلنا بباء 
غلب لنا الأثم» ثم خولناها . عأمنا طرائق الشّرفء ثم شرفنا مها ٠‏ أخبرنا عن الأنباء فكمانا 
مؤونة القاسهاء وأغتانا مما عنده فيهاء أخذ ءل أبددنا الخير للرعية» فوهبلنا شكّها. وصدّق 
«قالننا عند الشيبة » وأتْقّذ أمرن فى التدبير . 


فيا أبا الامام المنصور المهدى” الرشيد حرْتَ فضائل الآباء » وآهتدبت بندى 
الأنياء ٠.‏ أشكرك عر الاسلامء فأنت القائم به الداعى له والناصر لْقهء أم تشكك 
عن الأمصارء فأنت المفتدسح كلقا رفن والتطرل عل أهلها بالرحمة . والمنعطف علبيم 
نين الماثةه دما هف متك سوزة التكينة+: فاطنات تارهاع وا يدت لبا : 
وعدت على هن سَفهء وأضاع حظه؛ أم سكوك على المساجد ء فأنت الذى أسَسمها على 
القوى ٠‏ وعمرتها بتسلاوة القرآن ٠‏ وطهرت المابروركيتها ٠‏ علوها صائما ٠‏ وتنطق عليبا 
صادقا ٠وتدعو‏ الىالرشد علمبا أصا. ونم القران قبل أن تدأفا سنا. ونتلوس قوارعه . 
ما تصيخ له الأسماع وين له القلوب ؛ أم كوك على البيت العتيق » والركن والمعام . 
وار وزصزم» وشاع الحج. وأنت ذينت عنهاء وأَعَدْت البها عهدهاء فى عبعث بيبا 


ماحق الكتاب الثالث :1 


صل الله عليه وسلم » فأقمنت النازع اليياء من كل ل عميق » والهالين مها من الرصكوع 
والسجود » أم نشكرك عن رسول الله صل الله عليه وسلم» فيا حفظت فيه من عثّرته 
عفوك عن مخْرءهم ٠‏ ومضاعفتك واب محسنهم »و إحيائك من أمرهر » ما كان قد أندرس 
وأنطمس») بعد اللقاء بلى الله صل الله عليه وسلم »؛ وقد راعيت منه فى قرابته وقراشك» 
وذوى رحمةه ورحجمك» ماضيع الناس . ووصات 6 ما كان وصله ؛ إذ كان الله عن وجل ١‏ 
قد فرض صل الأرحام. فكان أطوع خَلّق الله عن وجل فيا فرض عليه . أم نشكوك 
عن العواة. «قد أالبست المسلمين ثوب الأمن» وأذقتهم طعم السعة والرفاهة » وعدلت 
ينهم بالإنصاف» وتوليت دونهم النتصب» وآثرتهم الراحة ٠.‏ أم نشكرك عن الملوك والقواد 
والأجناد » فانت الذى رفعت منازلم » ووفرت عدده,ء فلم يكن فى دهى أحد من الخلفاء 
أسعد ولا أحظى منسم فى سلطانك» با بذلت لهم مر المعاون ٠‏ ووليتهسم من اللغور 
والأمصارء وأدررت علمهم من الأرزاق والخواص .أم ساك عن الأحكام انه فأنت 
لذ | تهت اها آلا وفيت تر حهها زا ميت فى أملياء أم نشكك عن الأعداء فأنتَ 
الذى بدأتهم اله سة ١‏ ودعوتهم الى القيئذ والإنابة ٠‏ ثم حت فنا لعل وسيم 
الؤس» وآلْستهم من الوحشة؛ أم تشكرك على مكارم الأخلاق. وأنتَ الذى بت وطأتها 
وتفت تغنبا أدادها ) ولو نطقت بالفضلء انطقت شَكرك. فى إزالتك إياها عن الاعام » 
وإخطائك من آعتزى اليبا . أم نشكيك عن التغور. فأنت الذى لبي 
لاا إبانه 5 الذى أشدت مار 1 نهم ؛ أم نشكيك عن 
39 رسول الله صل الله عليه وسلمء وعن الفضب الذى ص بهء حتى جعلتهما ز بتك ء 
وسموتٌ ببما فى أعيادك. عند حَشْدكء على الطهر والزكاة» والسك والتقوى+ أم نشكلك 
عن المسلمين فى رعايتك إياهر ٠‏ وما تزعيهم من جتابك» وتنفى عنهسم من الآفات » ونمل 
عنهم من جبايرة الكفر . د رين 3 شرك والشكث ؛ ونفتح دن الحصون. 


روماه - 


المخضعة ين الا أألوعرة ٠.‏ أم كاد عن تواضعك لله عن وجل ولصاط 


ع كمحر المأمون 


المسلمين طلبا للرفعة عند الله. أم نشكركعن الدين وقد جعلت السلطان عبدا وقائدا ومنقّذا. 
وكان مأمورا بفعلنة آمس | وآلة للقوة بفعلت القؤة له آلة؛ فيامن آتصل شك شك الله عن 
وجل » ولعمته بنعمة الله تعالى وطاعته» بطاعة الله فوهب الله اك شرف المنازل» ورقاك 
درج الفضائل» وجزاك الله عنا وعن غيرنا» ما شكرمن ناطق أو صامت» زيل الثواب 
ورفيع الدرجات» وأمتعك ما أتلك وأمتع الأمة ما آناهر منك » والمد لله ذى الرغبات» 
ومقم الصاحات» شك لرب العالمين » فإنه مل طاقتناء ستهى 9000 
عل تأدية فرائضه » أنه لابعين عل ذلك الا هوء أحببت حببت أن نشك ايك أمير المؤميس ‏ 
أده الله »اذ ورد عل" من أثعامه وافضاله » مالا أبلغه بالفعل» وأن يكور:#. ما أقتصصنا 
علي ) داعبأ يا لك الىأن تشكوه عنا » وعن ن أنفسح ) وعن الإسلام والمسلمين» ورجوت 
ما وفقنا الله له » فيا شرحنا وأوضحناء من الدلالة والبيان أن يكون مجتمعا . ينتفع به رن 
جهزة ومن عند أن وذ !اله انل عناء أو دف عن اوسنت يرنه المكمة ازائفةة 
والمأثرة البارعة» التى أدتحرها الله لأمير المؤمنين». أعن الله نصره» وأفرده هاء دون الأئمة 
والخلفاء» أن تمر بالأسماع صفحاء وتجتاز على القلوب سهواء حتّى:ؤكد بالشواهد والبرهان: 
ليبق ذ وها ونفعها فىاخلوف والأعقاب » ونحن نسأل الله ع وجل الذى بمع بأءيرالمؤمنين 
مد الله فى عمره ا وعللى طاعته أهواءنا وضائرناء وأنالنا من الغبطة فى دولته 
وساطانه »مالم تحوه شيعة شيعة إمام» ولا أنصار خليفة) أن به نور أمير المؤمتين 6 و بعل كعبه » 
و متعنا ببقائه. حتى ببلغه سؤله وهمته فى الاستكار من ار وآدخار الأحر » وآسنيجاب 
الحد والشكء. وأن يأ به الشعث) ويراب به الصدْع . ويصلح على يديه الفساد و برتق 
به قوق هذه الأمة» ويشّخن بسياستة ولكابته فى عدوهاء ويتابع الفتوحَ فى بلدائهسم حتى 
يؤتيه من مح السعى ٠‏ ورغائب الحظ فى الدنياء ما يحسزل عليه ثوابه فى الآخرة » وأرشد 


نجباءه واصفياءه» الذين يقول له » رفأناه الله وات هدر واب ب الكرة وآلله 


ثر ثٌَّ | وتره 


ماعدق الكتاب الثالنك /3ٌ 


ومن توقيعاته تقلا عن كاب الصولى ٠‏ 

وقع الى عامل ظالم « الحق طريق وام لمم طالبه تَبسديه محجته ولا تناف مَثْرة 
وتؤْمن فى السرت مغبته فلا تُستَقآنْ منه ولا تعدانٌ عنه فقد بالغث فى مناصمتك فلا تحوجنى 
الى معاودتك فليس بعد التقدمة اليك إلا سطوةٌ الإتكار عليك » . 

ووقم فى عناية بإنسان الى بعض الال « أنا بفلان تام العناية وله شديد الرعاية وكنت 
الح أن اها ا رع ول لمن لسرن 3ت و متشو اسن عطا ن الةجكاة 
متاقك الى ترمو أسدة لذ لك سوا فق دل أراكثة وكا ووه امدجة إنشاء اش : 


وفى كاب أبن طيفور من توقيعات أحمسد بر# يوسف الثىء الكثير فاريجع اليه 


م 
7 


إن شكت:: 


ا م سس الأمو 3 


20) 


(و) رسائل سبل بن هارون 
من كلامه : 
حى الحاحظ قال  :‏ لق رجل سبل بن هارون فقال : هب لى ما لا ضرر به عليك ؛ 
فقال : وها هو يا أنى ؛ قال : درهم؛ قال : تقسد هونت الدرهم وهو طائع الله فى أرضه 


)0 هو من أباء المرس ركان من رجالات البلاعة والعلم والحكمة ى دوا الرشيد والمأمون ؛ وقد وضع كَابا 
حا ى به كاب 5يلة ودءمة وسماه « ثعلة وعمرة 4 ٠‏ وكان قم بيت الحكمة ( مدير دارالكتب ) فى عهد المأمون ٠‏ 
ولد سبل بن هارون فى مدينة ميساد بين واسط والبصرة » و فى رواية فى دسميسان كورة بين الأهواز 
وواسط والبصرة» فى أواخرا لنصف الأقل من القرن الثانى :قديرا ؛ ولا يعرف هن نسيه إلا أنه مهل بن هرون بن 
راهيون (راهبون) وكنيته أبوعمرو » فارمى الحنس »© أهوازى أوخوزى المولد» عراقى المذشأ » تحول الى البصرة 
فى سنّ لم تعرف » وكانت البصرة إذ ذاك مدينة العلل فى الدوله الاسلامية » بل مديمة العرفى العالم كله » أوكم قيل فيا 
< قبة الإسلام » ونعزانة العرب » حوت رس العلل الانسانى أصوله وفروعه » وءن القاتمين على تفيته مصاقمه 
وفوله ٠‏ فغذى روحه بلبان مجالسبا ومجامعها » واستنار عقله بما اقئسه هن نور معارفها فتخرج بعلمائها » ولا شك أمهم 
كانوا طبقة عاليةَ جدا » فى كل مطاب هن مطالب الآداب ٠‏ وقيل : أن سبل بن هارون كال شيعيا » وشيعة العراق 
فى زمنه كانوا على الاطلاق معثّرلة 6 ولم يؤر عنه أده تنقص أحدا هر:#, الصحابة الكرام » بل عرف بالأعتدال مع 
الأمق اتء إعتداله مم الأحياء» وها أثر عنه أنه حاض عمار ..ا حت آلكلام التى كانت على أسد حرارتب) إذ ذاك 
ولا سما فى البصرة ودار السلام بغداد » وأتهموه بأنه كان مع الشعو بيين الذين يصغرون أن العرب» ولا يرون 
لم على العجم فضلاء و إذا صححتهذه التهمة فن الصعب التوفيق بين مذهب من يقول بالشعوبية ومن «قول بالنشيع » 
على المعنى الذى فسر به بعد قرود ٠‏ 

وصفه الشاحظ فال : « كان سول سبلا فى مسه » عشيق الوحه » حس الشارة » بعيدا من الهدامة (الى') 
«هدل القامة » مقدول الصورة » يقصى له بالحكة » قبل الخحرة»ء و برقة الذهن ٠‏ قبل الخاطبة » و بدقة المذهب» 
قبل الامتئحان »و بالنبل » قبل التكشف (الطهور)» ٠وكان‏ الحاححظ مازجه وثافنه ٠‏ وقيل تحرانى ولعله | براهيم بنذ كوان 
كاتب اطادى وو زيره : ببينك و بى سبل بن هارون صداقة فأنعته لما ى نعرف » فمال : <<هو كاتخير» وازن العم » 
واسع الحم » إد حودث ل يكدب » و إن ٠وزح‏ لم يغضب » كالغيث أين رقع » شع ء وكالفس ععيث أولة6 
أحت ؛ وكالأرض ماحلتها حات » وكالماء طهور لئمسه » وناقع لغلءمن أ إليه » وكاهواء الذى تقطف منه الحياة 
بالتاسم ؛ وكالنارابى يعيش با المقرور» وكالسماء الي قد محسات بأصناف الثور» ٠.1‏ ه. صورتان بميلئان فى وصف 
ا مصوّران «بدعان عاشا يقر به » وهتاهما خلمه وخلقه . 

وأتهموا سبل س هارون بالل وأوردرا له قصصا وثوادر» ورما كان آتهاءه بالبحل مالعا فيه تراد به المكتة 
والسادرة 1.٠هه‏ من شعاضرة للاسستاذ الاحث السيد مد دعل ألقاها المجمع العلى العربى بدمشق ونشرها يحلى 
ا جمع والمتتلف ٠‏ 


لابسدى نوهو عش المعروه والنغرة مغر اككنة نوك 5 الألف » والألف دية 
المسلم» ألا ترى الى أبن آ: نتبى الدرهم الذى هؤنته » وهل نيوت الأموال إلا دره على 
درهم ! فانصرف الرجل ؟ ولولا آنصرافه لم سكت : 


وحكى دهيل الخزاعى" الشاعى قال : أثما يوما عند سهل بن هارون» وأطلْنا الحديث 
حتى أضر” به الجوع . فدعا يغداله م فمهأ ا ديك هرم » فأخذ كسرة 
وتفقد ما فى الصحفة فلم يحد رأس الديك فب مطرقا » ثم قال للغلام : أين الرأس؟ 
قال : رهيت به ؛ قال : ولم ؟ قال : لم أظنك كله قال : ول ظننت ذلك ! فوالله 
إنى لأمقت من يربى برجله فكيف برأسه ! واولم كوه صنتعت الا الطيرة والفأل 
لكرهته » أما علمت أ ت الرأس رئيس يتفامل به » وفيه المواس اناس ١‏ ومنه بصي 
الديك» ولولا ويه ما أر.د» وفيه فرقه الذى بيك بهء وعيئه الثى يضرب بصفائها المثل 
فبقال : شرا كيين الديكه ودمافه حب لوجع الكأبة» ول أَرعَفْلًا قط أهش تمت 
الأسنان مندء رإنكان باغ هن تلك أنك لا تأكله» فعندناءن يأكلا» أو ماعامت أنه 
ا طرف ابكَتاح ومن راس العَيّق! أنطر أين رميتّه ؛ ثقال : والله ما أدرى؛ قال : 
أنا والله أدرى ! إنك رديت بهء والله و بضيك. فالله حسيبك . 

ومن مؤلفاته حكذاب البخلاء ٠‏ 

وكام دواعي مواد اك القرين متسل انع ارده قي ال 
لسن قنتعت عا ذم ينه ويد سترك:1 1 فيه الله.. وما يعوم بعساد معناك صلا 
لفارت اتسينا تان كلتسلم فيه قن ل قرالقي فا عط ا» 

امسا تار بحل واورد له فى داف فصّص ونوادرٌ وعذه ابلاحظ ٠ن‏ 
- اببخلاء وأتناء العلما “ ول . ٠١‏ عاسست ف ١‏ عدا جرد فى البحل كانا إلا سول 

ل هارون ١‏ وأبا علد الرحن ااأثورى ٠‏ راليجل ى المرس دالب فى ابل ٠‏ غلية الكيم على 


2-6 


هه 0 اااي يي سي 202 


لسدا هدوم لسو سب بس باش سوس سب يمحس اسبسي م سحي عب هب حجوج وه بو عط بحسي سار وس وسيب جاهوسب لجس سوس وسح معي اس عوسي سوبا ا صسوي جع سه لمم م جب بشو يي يو بموس ‏ منيت جمد ممه هيه وصور مصوضيت. سرد 


6ه عصرا أموث 


طبائع العرب » فاقتضى ذلك التفريط الذى رآه سبل فى تبذير العرب » أن يذلى لقومه 
بآرائه المفرطة فى الاقتصاد والإمساك . وما ُوهد قط تفريط ألا وإلى جانبه إفراط . 

كتبه وطريقته فى التأليف : 

كان سبل بن هارون منقطع القرين فى صنوف العم والآداب» وناهيك بعالم كير 
كابشاحظ كان يلف الاب الكثير المعانى» الحسن لنقلم # فد ال«شهه لخر 
لأسماع تصغ اليهء ولا القلوب نهم نحوه ثم لفك قال عن نفسه» ما هو أنقص منه 
مرتبة وأقل منه فائدة) فنأ عبد الله بن المقفع » أو سبل برس هارون» فقيل الئاس 
عليهاء ولسارعون الى نسخها . 

ويقال إن طريقة سهل فركّابته طريقة أمبر المؤمنين عل" بن أبى طالب لا يتكف 
الكلامه» فلا تشاهد فبه الناقد أترالتعمل» بل لا يكلف بغير إرسال النفس على منييتها ) 
فهو أبن المقفع والماحظ على غم ار واحد ٠‏ 

وفال لمان نت لاطو واط اط فز لفك ازا رين وكات انمه مه لوموقة 
تعرف آنتباء ملته من رنتها بعد أن ملكبٌ عليك مشاعسرك » لا يحل بالأسجاع إلا إذا 
جاءت عَفُو الخاطرء شأن بلغاء الصدر الأول ٠‏ وكان يقول الشعر وأ كثرٌ شعره بم أملأه 
قلبه» فى غرض من أغرراض الْتّمع . وعدّه الماحظ من الحطباء والشعراء الذين جمعوا 
الشعروالخطب والرسائل الطوالٌ والتقصار» والكتب الكار الحّدة» والسيرا لحسان المودة» 
والأخبار المدقنة ٠.‏ ولقبه مرة بالكاتب » ولعل لقب الكاتب فى شرفه أ كبر من عالم ٠‏ 
وذكره أبن النديم فى البلفاء وقال: إنّه شاع مُقلٌّ ومذه فى الشعراء الاب . وقال: إنه 
كان ممن يعمل الأتمار واُراقات عل أأْسنة الناس والطَيْر رالميائم هو وعيك الله بن القع 
وم »نين ذاود كنز مده تعر سوك بورقة ء آنا الدهفة قن ١‏ لدج فلة يوان 
رسائله » وكاب الفر والثعلب. وكّاب اسباسيوس ( أمانوس ) فى آنحاذ الاخوان . اب 


أسد بن أسد » كاب حرة العقل » تاب “دير املك والسياسة » كاب الى عيسى ين أبن 


جيني ١‏ عمد لطم لفسية مسيم ...طوس لوي ست حيري سار حي إلز .لحار ممحصم سح متم ص يا سسا يل لصم مقيمية .ع مبيعة مستي يوي بي مسد ممه لع لمر جل 
يو 
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فى القضاء» كاب الفرس » كاب الغزالين» كاب ندود وودود وأسودع كاب ايض » 
كاب ثعلة" وعفراء» (وفى رواية ثعلة وعفرة) على مثال كاب كليلة ودمنة) قإده فى أبواءه 
وأمثاله . 

وقال المسعودى” : بزيد عليه أى على كليلة ودمنة فى شين نظلمة وقد صنفه للأمون . 
ومن ليه : اب الزلية والمخزوبى" » اب الوامق والعذراءالى غير ذلك من المصتفات 
التى ل بق الأيام وياللأسف على واحد منها فيا علمنا . 

عرس عل ارعدوي تمك تون ان الله رنمضن ا لاك 1 
له من البركات» حتّى يكون فى كل يوم من أيامه عربا على أمسه ع مقصرا عن غده » 
قال الرشيد : يا مبلء من روى من الشعر أحسته وأرصنه » ومن الحديث أقصحة 
وأوضحه » إذا رام أن يقول لا يعجزه القولٌ؟ فقال سسهل : يا أمير المؤمنين» ما ظننت أن 
أحدا تقدّمنى الى هذا المعنى » قال بل أعشى همدان حيث يقول : 

رأبتَك أمس يرب وى وأنت اليوم قر ناك أمس 
وأنت غذا تزيد اللحيرضعفا . كذاك تزيد سادة عبد تهس 

وقد شبد مقتل البرامكة فى سنة 7./١ه‏ وحدّث فيا كان عليه يحبى وجعفرهن البلاغة 
آل وناة تتا ى لظي :و غير الريان ع الكل فلن بوب انين رك وجقار 
بن يب » ولو كان كلام مور درا 5 ويحبله المنطق السره جوهر! » لكا نكلامهماء 
وامَْقّ من لفظهما» واتق د كانا مع هذا عند كلام اارشيد فى بديبته وتوقيعاته فى كنبه» فدمين 
بين » وجاهلين اهيين» ولقد عمرت معهم» وأدركت طبقة المتكامين فى أيامهم» وهم 
رون أن البلاغة لم تُستكل الا فيهم» ولم تكن «قنصورة إلا عليسم» ولا آنقادت الال ء 
وأنهم مص الأنام . ولباب الام ولح الأيام »عشق منظر. وجودة عير و حرالة منطق» 
وسهولةٌ لفظ . ونزاهةٌ نفس» وآكتال خصالء حتى أو فاخرتٌ الدنيا بقليل أيامهم» والمأثور 


11 لهسم المأمون 


من خصالم » كثير أيام من سواه من لَدن دم أيهم الى التفخ فى الصورء وآبتعاث أهل 
القبور» حاشا أنبياء الله المك”مين» وأهل وحيه المرسلين» .لما باهثْ إلا مهم» ولاعؤلت 
فى الفخر إلا عليهم » ولق دكانوا مع تهذيب أخلاقهم» وكرم أعراقهم » وسعة آفاقهم» 
ورفق ميثاقهم ٠‏ ومعسول مذاقهم » ومهاء أشراقهم » وثقاوة أعر اضهم » وتهذيب أغى اضهم » 
وآكتال خلال اللخير فههم » الى ملء الأرض مثلهم فى جنب محاسن المأمون كالتفئة (التفلة) 
فى البحر» والحردلة فى المهمه القفر . 

قبل : وهذا الكلام على ما فيه من حقيقة فى بان جايا البرامكة والرشيد والمأمون 
لم يخنتم بالنصفة اللقة #تومال :اتفال الى الما بفةاه بوتروعة ع الوم الفة در مقي 
فى الإطراء والملق لولى” الأمس . 


وروى بعص الرواة أن المأمون كان آستقل سهل بن هارون ؛ وقد دخل عايه يوما 
م به و 1 ' 2 مه ١‏ 6 
والناس على مس |تمهم » تكلم للأمون بكلام ذهب فيه كل مدهب» فلما فرغ من كلامه 
1 8 0 م 
أقبل سهل بن هارون على اسع فقال : مالك تسمعون ولا تعورن » وشاهدون 
ولا تفقهون » وتفهمون ولا لتعجبون» ولتعجبون ولا تتصفون! والله إنه ليعول و يفعل 
فى اليوم القصير ما فعل بنو مروان ف الدهى الملو يل » عر بم كسجمك . وم كعبيدك» 
ولكن كيف يعرف بالدواء من لا لنسعر بالداء ٠‏ فرجع المأموثُ فيه الى الزأى الأول ؛ 
وعمرف أنه الرجل كل الرجل » فقر به وأداه على النحو الذى كان عليه فى عهد والده . 
و من كلام له فى كا نه تعلل" وعمرة : 
“اجعلوأ أداء مأ 0 علي هن الحقوق دنا فيل الذى نجودون يه دن تفضلح . 
إن تقديم النافلة م الإبطاء 6 الفررضة شاهد على وهن العقيدة ٠‏ وتفصير روه : 
ومضر بالتدير. ول الأختار. واس 3 7 2ل 2 عوص “ن فساد المموءة) وأزوم 


ا 
التقيصصة “ ٠‏ 
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وهذا مأخوذ من قوله فى يحبى بن جعفر : 
- 7 م لخ م و وخ له عر نعل 
عَدْوٌ تلاد المال فها ويه * منوع اذا ما مه حكان أَْمَا 
0 نفس قد أبت غير أن ترى *# مكاره ما تأت فق العيش مفينا 
كي ل له ا 
” بلغنى خير المثرة فى إلمامها وأنحسارها » وااشكاة فى حلولها وآرتحالها» فكاد شغل 
القاق نلعن السكرن لآغروه ومن اللرة فى اكبدانه فق المسرة اف أقباثة» وكان 
8 1 5 1 . 5" 1 | 2 5 
تغيرى فى الكالين بقدرها رتياعا للاولى» وارتياحا الاخرى 


3 
000 


وحكتب فى البخل : 
م الله امن الرحيم 
أصاح الله 2 ا :امه قال الاح قيس : 
ار ميم » لا لسرعوا الى الفتنة إن أسرع الناس الى القئال أقلّهم حياء من الفرار . 
وقد كانوا بقواون : اذا أردت أن تَرَى العبوب جمة همل عياا فإنه إيما يعيب الناس 


3 -ه 
فضا لزنا ففية المي ومن أعيب اله دمب أن , انتيب «أليس يعيب ٠‏ وقبيح أن تعبى 


ف وأن تغرى > مق مو ا فت ذلا | إلاهدات؟ وتقو 5 وإصلاح ح فاسذ؟ . 

وإبقاء اتعمة علك؟ . وها أخطأ ! سبيل خسن الزة في مد هه درن 

أنا ما أوصينا كم | إلا :ها اخترناه الك . ولأنسنا فبك 5 وتمير: به فى الآفاق دونم ؛ ثم تقول 
فى ذلك ما قال اعيد الصاح لقوءه : و راان خَال؟ الى م * 1 فيه إن أريد 
إلا الإصلاح ينا رن إل أخاعاة ل واه اجن" اونا كان أحننا 
متك فى حرءيتنا بك أن ترعوا حَق قدا بذلك اليسكم على ما رعيناه من واجب حقكم ؛ 
فلا العدّر المبسوط بأغتم ولا بواجب ب الحرمه فم ٠‏ ولوكان ذ كر العيوب يراد به فر أبن 
فى أنفسنا من ذلك شغلا . 


ليما لا بمبوب جك عم جما فسا ا ؤت ته تعسو ب زوه جو جات سطس سنب سنح د حتتهي رهج ادجو سساب ود درط تج ساسا تعبط جيب جوج انر اروب كت اصع ون متسددن وجرت جات رواب ند إل وجي جد اشطتصي سحت .وصور د 1 مماا وباس وججحسما سوبا سحناسححت تمن مط سصجامم 1 





وال 5 0-2 - م 5 سكل ١١‏ 
عبتموق بقولى تحادى : أجيدى العجين فهو أطيب لطعمه وأزيد فى ريعه ٠‏ وقد 
ساك وس 


0؟) سا داس 


وار ٠‏ سكو ١‏ 2 لل ل ا سل # ا عل 
وعبتمونى حين ختمت على ها فيه ثثىء مين من فا كهة رطبة نقبة ومن رطبة غريبة 


فو 


على عبد تبيم وصبى” جشع وأمة لكماء وزوجة مضيعة ٠‏ 
ل ل ان (4؛) 
وعيتمونى بانلكتم وقد ختم بعض الا يمة على هود سويق وعلى كيس فارغ 5 وفال : 
د 7 وا ب - 9 عت لال 
طينة خير من طبة» فأمسكتمم عمن خم على لا شىء وعبتم من خم على شىء ٠‏ 
٠.‏ 7< 2 7 م 
00 أن قلت للغلام : اذا زدتَ فى المرق زد فى الإنضاج ليجتمع مع التادم 
الهم طيب المرق ٠‏ 
من لامي 500 0 1 5 
وعبتمونى بحصف النعل و بتصدير القميص وحين زعمت أن امخصوفة من النعل 
أيق وأقوى وأشبه باشْدّ وأن النزقيع من الَزْم والتفريط من التضيبع . وقد كان رسولٌ الله 
0 دك م 0 8 8 مه 2 
صل الله عليه وسلم يحصف نعله و برقع نوبه ويقول : لوأهدى الى ذراع لقبلت » ولو دعي 
7 , ل دم في 
الى كراج لأجبت ٠‏ وقالت الحكأة : لا جديد لمن لم لس الخلّق . وبعتٌ زياد رجلا 
يرتاد له محدنا وآشترط عليه أن كون عاقلا فأناه به مواهقا فقال له : أكنتٌ به دا معرفة ؟ 
قال : لا ولكنى رأيته فى يوم قائظ لبس خأنا ويلبس الناس جديداء فتفرستٌ فيه 
لفقل لادب ود قوفف علييك أن احلن ل رهوظ هسل اللدية و موضفة + وفك عدا الله 
لله بالسم> وأمات بالدواء وأص بالماء . وقد هوا أن الإصلاح أحمد الكاسبين زعموا 


أن قله العيال أحد اليسارين ٠‏ وقند عر الكحن رن قنين :نك عار وس مالك بن أس 


. اللكعاء : الماء‎ )#( ٠. إملاك ااعحسن : إعام محه‎ )5( ٠ الريع : الماء والريادة‎ )١( 
. والسويق : طعام يعد م الممطة أوالشعير. (ه) هس العل : خررها‎ ٠ المرود : وعاء الراد‎ )4( 
٠ تصد رالتميص أن يجعل لصدره بطاية‎ (53) 
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فرك الثعل . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من أ كل بِيضَة ففد أ كل دجَاجة . 
ولبس سالم بن عبد الله لد أضحية ٠‏ وقال رجل لبعض الحكاء : أريد أن أُمُدى اليك 
اعد »لقال إن كن لأنذ اهلها وضا + 

وعبتمونى حين قلتٌ : من لم يعرف مواضع السرف ف الموجود الرخيص لم يعسرف 
مواضم الاقتصاد فى اَم الغالى . ولقد تت بماء للوضوء على مبلغ الكقاية ود من 
0 » فلس 00 نفريق أحزائه على الأعضاء والى النو 1 ا الماء 
وجدثٌ فى الأعضاء قَصْلا عن الماء » فعلمتٌ أن لوكنت سلكت الاقتصاد فى أوائله 
لخرج آخخر على كفابة أؤله ولكان نصيب الأ ل كنصيب الآخر» فعبتمونى بذاك وشنعتم 
عله؛ وقد قال الحسن وذّكر السرف : أما إنه ليكوب فى الماء والكلا فلم برض بذكر 
الماء حتّى أردفه الكلا . 

وعبتمونى أن قلت : لايغترتٌ أحدك بطول عمره وتقو س ظهره ورقة عظمه ووهن 
قؤته وأن برى نحوه أكثر ذَرَيسَه » فبدعوه ذلك الى إخراج ماله من ده وتحويله الى ملك 
غيره وإلى تحكيم السرف فيه وتسليط السهوات عليه ء فاعله يكون معمرا وهو لا يدرى ؛ 
ومدودًا له فى السنّ وهو لاشّعر» ولعله أن برق الولد على النأس ويحدت عليه من آفات 
اله ما يط عل بال اكه عفل » فيس من لا ته وهر النكوى الى من 
لا يعية أصعي :ما كان تطبه الطلت وأقبح ما كان به أن طب » كوك اكد 
وقد قال عمرو بن العاص : ”” اتمل لدنياك كأنك عبش أدا » وأعمل لاخرتك كانك 
موت غدا” . 

وعبتمونى بأرن فلت : أن السرف والببدير الى دال المواريت وأهوال اللوك وأنّ 
الحفظ إلال المكتسب و«العنى امجتلب وإلى من لا يحرضٌ فيه ,ذهاب الدين وأهتضام 
لعرض وتَصَب البسدن واهام القاب أمسرع ومرن لم يحسب نفقئه لم يحسب دَخْله 


٠ الوضيعة هنا ؛ النقص‎ )١( 


حم ا مس ام | مر اسم 0-7 


ومن لم يحسب الدخل فقد أضاع الأصل ٠‏ ومن لم يعرف الغنى قدره فقد أوذن بالفقر 
وطانية نفنا بالذل:: 
وعبتمونى بأن قلت : إن كسب الحلال يضدن الإنفاق فى الحلال ٠‏ وإنَ الحبيث 
بنع الى الحبيث » وإنّ الطيب يدعو الى الطيب» وإت الإنفاق فى الهوى جحجاب دون. 
أقدى؛ فعبتم عل" هذا القول » وقد قال معاويةٌ : لم أرتبذيرا قط إلا والى جنبه حق 
يع ٠‏ وقد قال الحسن : إن أردتم أن تعرفوا من أبن أصاب الرجل اله فانظروا فماذا 
نفقه إن 0 ٠‏ وقات لكآ لفق ميك وحسن النظرمنى ل؟] 
أت فى دار الآفات» وابلوائح غير مأدونات : فإن أحاطت مال أحدك آفة لم بيجع إلا الى 
نفسه . فاحذروا الم باختلاف الأمكنة فإن ابل لا تجرى فى الميع إلا موت الميع ٠‏ 
وقد قال رين الخطاب رضى الله عنه فى ا/عبد والأّمة والشاة والبعير : فقوا ببن 
المنايا ٠‏ وقال آبن ميدن بيش بخ بين : كيف تصستعون بأموالك ؟ قالوا : أمرْقها 
ف السفن إن عطلت بع سل دكن :نولوك أن اأساذنة | كمه الا أموالناق البخر» 


١١ س‎ 


قال أبن سيرين عينا خرقاء وهى مستا 5 


وعبتمونى بأل قات ل عند إشماق عايج : إن لاغنى َك ونال 0 كن ١‏ ل 
الغنى من سكرد فقاد أضاءه. ومن ل برط المال تليوف الفقر نقد أهمله . 
فعيتمم لى بذلك وفد قال زياد بن 0 : أيس 3 أقصمر عقلا هن غنى” ادن الفقر. 
وس الفنى أ كثر هن سك اتثمر . وقد قال الشاعس فى يحي بن <الد بن برك : 
وَكُوبٍ :لاد المال فيا ريه شو اذاما مله كان أستزيا 
وعنمونى حين زعهتم فى أفدم المل على اله » رثن الال بد يماد العلم وبه تقوم 


النعس قبل أن ل نرف فضل ألم 6 9 بوأصل ٠‏ 0 أحق ! فيل من الفرع » فقلم : 


ليت ار سس سمس سس لس تسسسسيت سمي | مستخصم 


)00( هدا ١مل‏ «صرب لمن يان نه اأعمله وهو تن ما ٠.‏ 0( الؤوة : الثررة أو الوثية ١‏ 


ل الو اب ب للب 00 0ك لج ممستسصي ميمه انك معسصيسيين 





اساي لااس ‏ لمسممي ياي سي | لصي ١.‏ ليت لم تيمم ممتي الم صم ممم بيس مص خسم بل مص صم 


كيف هذا ؟ وقد قيل لرئيس اللكاء : الأغنياء أفضل أم العلماء؟ قال : العلماء ٠‏ قيل له : 
فا بال العلماء يأنون أبوابٌ الأغناء أ كثر ما يأتى الأغنياء أبواب العلماء ؟ قال : ذلك 
لعرفة العلماء بفضل امال وهل الأغنياء بحق العل. فقلت : حاما هى القاضية بينهما . 
ركنن التو 4 جه النامة اليه وشىء بق فنه بعضهم عن بعض ٠‏ 

وكان النبى" صلى الله عايه وسلم يأمس الأغنياء باتحاذ العم والفقراء اتا الدنجاج ٠‏ وقال 
أبو بكررضى الله عنه : إنى لأبفصٌ أهل بيت ينفقون نفقة الأيام فى اليوم الواحد. وكان 
أبو الأسود الدؤلى" يقول لوآده : اذا نسط الله لك الرزقٌ فامسط واذا قبض فاقبض ٠‏ 

وعبتمونى حين قلت : فصل الغنى على القُوت إ نما هوكفضل الالة تكون فى البيت 
اذا أختيج اليها آستغمات وإن أستَعيّ عنها كانت عَدَةٌ ٠‏ وقد قال الحصَين بن المنذر : 
وَدِدْتٌ أن لى مثل أحد دعبا لا أنتتفع منه ببثىء ٠‏ قبل له : فا كنت تَضنع به ؟ قال : 
لكثرة من كان يدم عايه لأن المال مخدوم . وقد قال عض اللتكاء : عليسك بطلب 
الف فلولى بكن فيه إلا أنه عر فى قابك ودلّ فى قاب مدؤك لكان اللظ فيه جسها وااتفع 
فيه عظيا 1 

واسنا دع مسيره الأنداء يمام الفلداء ونأديبٌ المكاء لتاب الأهو + ولستم عل 
دون ولا رأبى تَفندون » فَعَدْموا النظر دبل العزء وأدركوا دالك قبل أن تذركوا »1ل . 
والبلام عليح * 

تالفال» 

عق خا قنود فنا ال د12 عيلة اال 


-_ 
٠. 
_-- 


ص 
خخ 6سا سه ألم 


8 هَ 1 وى 5 م 2 سر سان سن 
ها اذريا دم سعى وم در عبرن رصئنه قن :ذافن عط ولذال 


ولا قهوة لم ببق تنا متو الاق.. +: بجا أن تماق التور راس دبال 


0 






كر وار 


ولكنا أببى عن #فية د ا 
موي 5 ا كايا مالى 
8 
وما الفضل | أ اي م * دلا لا تسل فى اللي الى 
وهو القائل : 
اذا آمو ضاقٌ عنى لم يضق خُلّقَ » من أن يرانى نا عنه باليأس 


ل وم ار سه 


لا أطابٌ امالك أن بمَضْلنه 03 ها كان مطليه ققرا من الناس 


مع ويج يي بين مس يي ١‏ لمم سم عم للسيجييم ششحم مل بع ع مو سم ١.‏ ليسي عومسم سم يم 


)١( سه‎ 


( ز) مرو برن مسعدة 





كان كاتبا بليفاء بَْلَ العبارة وجيرّهاء سديد المقاصد» فض له شائع» ونبله ذاع: ؛ 


سين 


أخهر فق أن هله وبل بالوصف البه؛ قد ولى للأمون الأعمال اللليلة» ولق 
بذوى المراتب انبيلة . وسماه د الشعراء 2 لعظم منزلته لا أنه كان وزيرا» وهوقوله: 


لقد أسعد ذ اله اوور ب سعد * وبتٌ له فى الناس وعد 

)١(‏ هوعمروبن مسعدة بن سعد بن صول بن صول ٠‏ وصول ( بطم الصاد) كان رجلا ترا وكات ملك 
وأخوه فيروز على جرجان ونجسا بعد الرَكية ونشها بالفرس ٠‏ 

بدأ عرو بن مسعدة فى خدمة الدوله عاملا من العال فظهرت كفايته و بلاغته » و بالبلاغة توصل الى الخليفة 
فعدّ أحد أفراد قلائل فى رجاله » قال أحمد بن يوسف الكاتب : دخلت يوما على اللمأمون و بيده كاب يعارد 
قراءتّه تارة بعد أخرى » ويصعد فيه و يصوّب » فلها مرت على ذلك مدَّةٌ «ن زمانه التفت الى" وقال : ياأحمد أراك 
مفكا فها تراه منى © قلت : نم » فقال ؛ ان فى هذا الكاب كلاما نظير ما سمعت الرشيد يقول فى البلاغة “زيم 
أن البلاغة إنما هى التباعد عن الاطالة » والتقرّب من معن البغية » والدلالة بالقليل من اللفظ » على الكثير من 
المعنى » وما كنت أنوم أن أحدا بقدرعلى ذلك ٠‏ وتال : هذا كاب عمرو إن مسعدة اليناء ففككته فاذا فيه : 
« كَابى الى أسر المؤمنين» وهن قبل من قواده » ورؤسا أجماده» فى الانقباد والطاءة » على أحسن ما نكون طاعة 
جند تأخرت أرزاقهم » وانقياد كفاة تراخت أعطياتهم » فاختلت ندلك أحواط. » والناثت معه أ.وره » ٠‏ فلا 
قرأته قال : ان استحسانى اياك يعننى أن أهمرت للحند قبله بأعطياتهم ار را جازاة الكاتب بماستحقه 
من حل محله فيصناعته ٠‏ وفى رواءة أن المأمون أ لعمرو بن سعدة برزق مانية أسبر وأزه قال لأ-د بن يوسف : 
لله در عمروما أبلغه ! ألا ترى الى إدماجه المسألة فى الأجار» و إعدا سلطائء س الا كار . 

وكان عرو بن مسعدة وكنيته أبو الفضل أبيض أ<ر الوجا ٠‏ وكان الأدود سمره الررمى لبياض ويه ركان 
خضب وتو بأذنة سئة سبع عشرة ومائثين ٠‏ ولم نعدرف مأشأد وهوا-ه وأسا نيذه وذاية ما عرنناه أله كان أحد 
إخوة أرعة أحسن أبوهم س وكان كاتبا أيضا تر مهم كل الإحنان حى جءعث هر أحدهم هذه اأبلاعة 
النادرة الى كان هن أنرها أن أصع بح عشد رالأمون ٠‏ وكان هرر يواد نابت بن نحى ثم د بين ديه ويملوآن 
معه و بمازحانه ٠‏ ولكى يصل الرجل الى هذا المقام مع متل هذا اللابمة العطي فى كل شرةء تهب» أن ينطوى على 
صفات عالية يعز مئلها فى الأقران والأتراب ٠‏ 

قال عمروبن مسعدة : كنت أوقع بين يدى جعمر بن حى الريك فرع الله عهانه ورقة بسر دونه فى رواتيهم 
فريى بها الى وقال : أجب عنها فكتيت : «قليل دانم خير من كثير منقطع » فضرب بده على ظه.ى وقال ٠:‏ حت 


ا حسمي مله المي يي ١...‏ طلم له ماتسصي مه 0 عر ا بع .سيم بر سيمع وملسي .سبيت ...مسا ماسم عد 


-- عصر الأمون 


ال ءا 


هوا كن ادر نهل الى تمد ممامة القاضى وقد أحتاج إلى رجل يوليه 


1) 


عض الأعمال فقال : : إنه بريد رجلا جامعا الحصال الخير» ذا عفة ونزاهة طعمة؛ قد هدبته 
الآداب » وأحكته التجارب» لبس طن فى رأيه » ولا بمطعون فى حمسبه إن أَوتمن على 
الأسرار قام مها . دأ من الأمور أنه ل سن مع أدب ولماذ. مق لعقده 
الررانةء ونكت الم قد رن ذكاء ون دعص عل قارحة من الكل كفي 
اللمظة» ورشده السكتة» قد أيصر خدمة الملوك وأحكها » وقام فى ول 08 له 
ناد الوزراء» وَصَوْلةٌ الأمراء: وتواضع العلماء» وفهم الفقهاء» وجواب الحكاء » لا يبيع 
نصيبٌ يومه بحرمان غده» يكاد يَستَرِقٌ قلوبٌ الرجال بعَلاوَة لسانه »وَحَسْنٍ بيانه» دلائل 
الفضل عليه لاتحدٌ» وأماراث العلى له شاهدة» مضطلما با آستتيض» مسنقلًا با حمل . 


حت أى وزير فى حلدك ٠‏ وقد تمهد لعورو بنمسعده البلاسة أعيان الياد فعصرة ممم الفصل نس سبل تقال فيه : 
نه ألم اناس وص بلاعته أن كل أحد ادا سمع كلامه طن أنه يكتب مثله فادا رامه عد عليه ٠‏ وهذا م قبل لأحد 
االمعاء : ها حد اللاعة؟ قال : التى ادا سمعها الحاهل طن أنه يقدر على مثلها » هادا رامها استصعت عليه . 

و يؤثر عن عرو أنه ألف فى .وصوع حاص وأهرد مسألة بى التأليف ٠»‏ وعدّه ابن النديم فى ااشعراء الكاب 
ول دك إلا أن له ولأحيه محاشع خمسين ورقة من الشتعر وهى من الصائع أيضا . والعااب أن مهام الدولة 
م تثرك له وقتا يصرفه ثى درس حاص » أو وضع كاب أو رسالة : ونا تلفطة العلياء والأدنا. :رن كلامهء 
فهو نما صدرعيه الماسات »© ورواه له المعد ون به وما أعلم المعقود مه ٠‏ والمطون أن او كانت عت 
له رسائله على إح را لكات مها دديوات كير » لأن من صرف أعواما طو يله وهو قابض على براءته يعاط ما 
الموصوعاب السياسسية والادارية فى داك الجتمع الحليم لاا شك أنه دمع له صمحات كد د هيا كان ءاد 
معروفا بالاجار ١‏ ٠ه‏ من محاضره للاساد الباحث مد كرد على شرها محلة المجيع العلبى الغر ى ٠‏ وق عمرقان 
مسعدة قال ث#د البيدق وقد اعتل : 

قالوا أدرالعضل معثل فقلت لم ٠‏ همى المداء له من كل دور 
با ليت علتةنى غير أرب له أحر العايل و إى عير مأحور 
وتحد تر حمته فى معيم الأدناء لياقوت جح > صن م م) وان جلكان (ح ١‏ ص 5 5 ه) والواى الووات 
للصعدى (ح ه ص ؟ ٠‏ ه قسم الث س الأصل المتوعى اف المحموط بدارالككتب المصرية ) . 

)١(‏ ف الأساس : وس اهار فلاب طيب الطعمة وحيب الطعمة ( بالكسر) وهى الحوة الى مما يرترق 
( بوزث الحرمة ) ٠‏ (0) أأنى كا : كمالى . () فرعن د كاء» وفطة » أى حرب واحشر 
دبما . (:) فعض عل قاردهء كانه صن لوعه درحة الكال ٠‏ 


ملحق الكتات الثالث 5١‏ 


ومن كلام اراس : 
أعطم الناس أعراة وأسهم دكراء م لم برص موب العدل ى دولته » وطهور امه 
فى سالطابه. وإتصال المماهم الى رعيته فى حماثه ) راسف ارضاة ٠‏ ص داف سناد الحق 
ف أنامه» وعد وفائه واشراصه ٠‏ 
رقا خط مر الكحي أ الها أزواحها : 
وقال . الحخط فور ميقل فا معان حليله » ونا صاف عن العيول » وقد ملا 
احطار الول ٠‏ ' 
وقال لعن كن استتاعه بعالك وحاهك » أ كثره ن إساعة لك تسكر 
أمانة وفواك عد » ون كات ا الاحميال على مالك وإطراءك فى وحهك؛ فإد هدا 
لا يكون إلا ردىء العيب» سر بع الى الدم ٠‏ 
وككنن الح اين بن متا 
لاسا اس انا عرس و عونا سس ى »ليسم م ارس نار 
عس م شاك عبدئى فد شارف الدروس ١‏ 0 مسف على ابوس ١‏ مدارك باخ 
سيت 0 6 عرفت إل شاء الله ٠‏ 
ركب إلى دص أصعابه ى بحص عر عليه 
أ بعدء #وسلل كاى الك مالم والسلام ٠‏ أراد فول الساعس 
يدرو عن مالم وأديرهم وجلدة س المي والآنب سالم 
أى نحل هبى هدا انحل ٠‏ 
تكب اى المأمون ق رجل من ب صنةه تستسفع له الر اذه ق مناه وححل 15م 
نا 
أا ده بق أستسفع فى ولان | امير المؤمين 'تعلقيك يلى ء فى إلحافه سطراته من 
الخاصةه فها ررقول نا ء وأعله ار آم ر المؤعمين لم جعاى فى مرا 5 5 


وق ادائهة تذلءتب يعادى طاعيه والسلام ٠‏ 


5 عشم المأمون 


فكتب اليه المأمون : ”قد عر فنا توطثتك له » وتعر يضّك لنفسك» وأجبناك الهماء 
ووافقناك عليهما“ . وقوله :”إن أمير المؤمنين ل يجعانى فى هراتب المستشفعين » وف ابتدائه 
بذاك تعدى طاعته » : من الكلام السرى الذى لل على مبلغ أدب عمرو وبعد غوره 
فى السياسة ووقوفه على روح عصره ونفسية انخلفاء . 

قم رجل 5 قرش» على المأمون لعدة سلفتٌ منه» فطال على الرجل 
0 أهص المأمون » فقال لعمرو بن مسعدة : ارصا قن ريد الل أمير المؤمنين 
تكون أنت الذى تكميبا تكن لك عل نعمتان ٠.‏ فكتب : ”إرب دأى أمير المؤمنين 
أن يفك أُسرعبده من ريّقة المُطّل بقضاء حاجته » أو بدن له بالانصراف الى بلده فعل 
إن شاء الله “ . 

فلما قرأ المأمون الرفعة دءا عمرا بفعل يجب من حسن لفظهاء وإيجازالمراد . فقال 
عرو : فا نتيجتها با أمير المؤمنين؟ قال : الاب له فى هذا الوقت بما وعدناه» للا يتح 
فضل استحساننا كلامه » وبجائزة مائة ألف دره, » صلَةٌ عن دناءة المطل ٠‏ وتعاجة 
الإغفال . 

وهذا نما يدل على سعة عقل المأمون ووأوعه بالبلاغة وقدره أهلها حق قَذْرهم 5 
دع ماهنالك من نفس ما أحبت إلا اود والعطاء ٠‏ 

رمن حم عمرو بن مسعدة : 

امبودية عبودية الإاء . لا عبودية اق ٠‏ الو أعطف من الحم ٠‏ إن الكريم بت 
ن المعرفة ما رعى ل اك اتمرأية ٠‏ عم الا خوان فإنهم زئة ف الرخاءء وعد الاك 
سل الإخوا انل اأنار» اليا متاع ؛ وكنيرها بوار. النفس بالصديق» آنس منها بالعشيق » 

وممزل المودة» أرف من عرّل الصبابة ٠‏ دن حقوق المودةء عفو الإخوان» والإغضاء عن 

دار إن كان . ذ رجلٌ رجد ثقال : سيك أنه لقع لشتهى إخوانه إ' لوده قرابة 





ب1) الدهاضين : الرجماءارباب الأملال بااسوادء وأحدم ذهقاب (يكر الدال معرب) . 


ملحق الكتاب الثالك > 





مستفادة . ما تواصل اثنان فدام تواصلهماء الا لفضلهما أوفضل أحدهما . أسرع الأشياء 
انقطاعا مودة الأشرار 5 وم من حرم صامى الإخوان . لقاءةالخليل شفاء الغايل . 
لَه ازيارة» أمانّ من اكلا ٠‏ إخوانٌ السوء كتج رالنار يحرق بعضّه بعضا . علامةٌ الصديق 
اذا أراد الفطبعة أن بَوْجرالمواب » ولا ببتدى بالكّاب ٠‏ لا يفسدتك الظن على صديق 
قد أصلحك اليقينُ له . هن لم يعدم الامتحان قبل التمة» والثقةٌ قبل الأنس» أثمرث مودثه 
اأنااع اذا فديت اللريةة قديت القزاءة »العا كساء الزدواو تاه لاني ين 
الى المقكيا كار ناتك للك متبو د الردها ى الناكاء كرن اليد 
لاد كوف لاون ارفك لوست نه نارق ولع ع وف لد 
فدولة:و إن 6ن تستهووا #واغذره و ]3 تقوو تند السسلت فوال كان حدودا 
لا تعض لعدوك فى دولته» فإنها اذا زالت كعك مؤونمٌه . نصح الصدين تأديب »ونصح 
العدو تأييب ٠.‏ 

روى البق" قال : أخبرنا عض أصعابسا قال : سمبدث المأمون يوما وقد نخررج من 
باب البسنان بعداد فصاح به رحل بصيرى” فا اعد اموت إن ارقم نامر :اق 
آل زياد وإن أبا اازازى” فى بيسا وقال : هى امسأة سن هريس * قال : وأمس عمرو بب 
مسغدة فكسن إلى أى الرازئى: : 

إنه قد باع أمير المؤهمين ٠١‏ كان من الزرادية وحاعك إباها إد كاس من قر يس ٠‏ فتى 
يحااكت اليك العرب ؟ لا أ لك فى أنساما . وم وكلك فرش ان الحماء بأن تلصى 
بها من لس متها» لحل ين الرخل وامرآيه + مان كن زراد من قرنس » إبه لآبن معي 
تفي" عاهرهء لا يفجرء يعرايمها ولا طاول بولادما ٠‏ وايش كان آس عبيد» 'قدباء بأم 
عظم» اد أدّعى الى عير أسه. لط سجله ٠‏ وماك قهره ٠‏ 

وأض المأمون عترز بن مسعدة أن تكب لرجل نه عنيه إلى بعس العيال فى قصباء 
حاؤوان حقه كادها اوسن كنا كن ند تدا وعدم لاو اذم عانه: 


دكين #رو : 


كاب اليك كاب واثو ق بمن كتبث اليه » معنى بمن كتب له وأن يضيع دين الثقة 
والعناية حاملة . 

وكتب الى بعض الرؤساء» وقد وت أمه فساءه ذلك » فاما قرأها ذلك الرئيس 
ِل مها » وذهب عنه ما كان يده . وقيل : إن هذه الرسالا من إنشاء ابن العميد وهى : 

المد لله الذى كشف عنا سترالحيرة » وهدانا لستر العورة ٠‏ وجدع بما سرع من 
الحلال أنف الغيرة ) ومنع من عضا الأمهات» تم منع من وأد البنات. استنزالا للنؤوس 
الأبية» عن المية حميسة الماهلية » ثم عرض لحزيل الأحر» من استسا, لواقع قضائه . 
وعوض جايل الذحسمن صير عل ازل بلانه » وهناك الذى مرح لتقوى صدرك؛ ووسع 
فى البسلوى مرك » وألهمك من النسلم لمتسيده » والّضا بقضيته » ما وقفك له من قضاء 
الواجب فى أحد بويك » ومن عَظم حمه الدلقة وهيل انه تتيال عدوي ل هاف 
َف وكظمته 7 امَف » هعدودا في يظل به أحرك »ع و لنعانة د رلك وقرن 
بالحاضر من امتعاضك بفعلهاء المنتظرءن ارتماضك بدفنهاء فنستوفى بها المصيبة» وتسكل 
علا المدوزية انو ل 1 أسيدى ها استدوة ين الصنوعل مها ها كتس همق الغند 
عل نفسها» وعوضه من مداه ة فرتم » أعواد نعشهاء رجعل تعاى جد ماب له عايه بعدها 
من نعمة» معرى دن تقمهء وما يراليه بد فبعمبا دن ده 5 م سن عحنة دأحكام 
اله هال جذه 8 ونشتاست عاق ويجان» عل قير ع 1ف اللفلوقانج لكيه تعالى كنار العنادة 
المؤمنين ٠١‏ هو حيدم فى الماحلهء وأبق لم فى الآجلة » اخنار الله اك فى قبصما اأيه. 
وقدومها علءه. |١‏ هو أتقع هاه رأونى براء وجعل العبرء كَمرءا لما رالسلام . 

ونال عوك العريرين تي لمكي اذى ناطر (سرين عدا المر يسبى” بحصرة أميرالمؤمنين 
في ٠سأله‏ حل العرآن : 

جاننى جايقة جرم ن مسحدة مه جنع ف الترسات والزعال؟ حلي تكاناً على ماس 


1 7 - 
حبى صار الى لأء | إرامر 5 5 ل“ م ا 00 ل ا ودحل اس ى جرنه 


الى كان يجلس فيها ثم دن لى بالدخول عليسه فدخلتٌ فلما صرت بين يديه أجلسنى ثم قال 
لى : أنت مقي على ماكنتٌ عليه أو قد رجعت عنه؟ فقلتٌ : بل مقم على ما كنت وقد 
ازددث بتوفيق الله تعالى إيى بصيرة فى أصرى ؛ فقال لى عهرو بن مسعدة : أيها الرجل » 
قد حملت نفسك على أمس عظي » و بلغت الغابة فى مكروههاء وتعزضت لمالا قوام لك به 
فى مخالفة أمير المؤمنين؛ وادَعِيتٌ ا لا ثبت لك به حجةٌ على عخالفتك» ولا لأحد غبركه » 
وليس وراءك بعد اح عليك الا السيف » فانظر لنفسك وبادر أممِكَ » قبل أن تقم 
امناظرةٌ وتَظهرَ عليك الحةٌ » هلا تنفعك التَدامةٌ ولا قبل منك معذرة ولا مال لك عثْرة» 
ققد رحمّك وأشفقتٌ عليك مما هو نازلٌ بك» وأنا أستقيلٌ لك أمبر لمؤمنين وأمأله الصفم 
عن حبك » وعظي ماكان منك اذا أظهرت الرجوع عنه والندم على ماكان » وآخذٌ اك 
الأمانَ منه والخائزة » فان كانت لك ظلامة أزلًا عنك واد كانت لك حاجة قضيبّها لك : 
فائما جليستٌ رحمةٌ اك مما هو نازلٌ بك بعد ساعة إن أفمتّ على ما أنت عايسه ورجوتٌ أن 
يخلصك الله تعالمى على يدى” من عظم ما أوقعت نفسك فيه . 


بي 


سللسشهرة : 

1 5 00 0 / 4 الي‎ ٠ 

نقلنا أمثلة قليلة من نثر عمرو بن مسعدة» أما شعره فعليل جدا. ذ كر المترمون له أنه 

1 اث 8 م عاسم 2 

رس أده, أعَى » لم يكن لأحد مثله فرأهة ]ا ٠‏ فبلع المأمون 18 وبا يمرو 
ان ع ذال ٠‏ شاف أن بأهس شوقة اليه فلا يكون ه فبه ده فوحمه به أليه هديه 
وكتب معه : 

- 2 3 " 
با إماما لا يدا سِهدداعدإمام 
فصل الناسك يق ضل نقصاا نمام 
قد عثنا يحواد : مناه ليس برام 
ذى سال لقره 1 ور سء 8 0 
فرس بزهى به 0 .حسن سرح وكام 
دونه ايلك .د + .لك فالعضل الأنام 


روك ؟) 


ونجهه 0 ولكن » سائر | هسم ظلام 
والذى يصَلْم لو + ل على العبد حرام 
وعمرو هو القائل : 
ومستعذدب للهجر والوصل أعدب 5 
ممع ود عرو تر 


اذا حدتٌ مى بالرضا حاد بالمقا 2 زعم أ مدب ا 


ع ا 
| 


تعلْست أأوان الرضا خوف هصره ٠‏ دده 
ساو 


ولق فس قناع لطر ذه * ولكن بلا قاب الى أن أذهب 
ووقع هرة فى ظهر رقعة رجل : 
عرز عل بأمي أنت طالِة2 ل يمكن النجح فيه وأنقضى أمده 
ولعمرو بن مسعدة حكاياتٌ منها ما حكاه القاضى التنوشى" فى كاب افرح بعد الشدّة: 
قال عمرو بن مسعدة : كنت مع المأهون عند قدومه من بلاد الروم حتّى اذا نزلث الرقة 
قال :يا عمروء ماترى الرجحى” قد احتوى على الأهواز» وهى سلة الي وجميع الال قبله 
وطمع فبهاء وكسبة متصلة متلهاء وعو تلن ويا رضن :ىلدا ر؟ فقلت : أ أكنى 
أمير المؤمنين هذاء وأنفذ من يضطره الى حمل ما عليه» فقال : ما يقنعنى هذا» فقلت : 
فيأس أمير المؤمنين بأمره» فقال : فاتحرج اليه بنفسك حتى تُصْمّده بالحديد» فتحمله الى 
بغداد وتَفيض على جميع ما فى يده من أموالناء وتنظر فى أعمالنا وتربب لما عمَالاء فقلت : 
السمع والطاعة» فلما كان فى غد دخلت عليه فقال : ما فعلتٌ فيا أمرتك به ؟ قلت : 
أنا على ذلك» قال : أتريد أن تجىء فى غد موَدّعا؟ قلت : السمع والطاعة» فلا كان 
فى غد جنته مودّعا» فقال : أريد أن. تحاف لى أنك لا تقم ببغداد إلا يوما واحداء 
فاضطربتٌ من ذلك الى أن حشنى واستحلفنى ألا أقم فيها أكثر من ثلاثة أيام. مفرجتٌ 


(1) راجع (ج ؟ ص ه” طبعة الحلال) ٠‏ وااعمد الفريد لابن عبد ريه ( ج ٠‏ ص 5١١‏ طبعة بولاى) . 


حتى قدمثٌ يفداد ؛ فل أ بها إلا ثلاثة أيام وآتحدرثٌ فى رَلالى” أريدالبصرة وجعل لى 
فى الزلالى خيش واستكثرت من الثلج لشدة الحز . 

ل تا من الشاطئ يصيح : يا ملاح » لقت 
جف الزلالى” واذا شيخ كبير السنّ جالس حامير الرأس حافى القدمين خَلَقٍ القميص. فقات 
للغلام : أجبه» فأجابه. فقال : ياغلام» أنا شبخ كبير السنّ على هذه الصورة التى ترى » 
وقد أحوبّى الشمس وكادث لتلفنى ٠‏ وأريد جبل» فاحملونى مك فار الله يحسن أبحر 
يالف قال ع القهة الات را تبون كي رن طيدروفاة + توو ناا فده 
الشطّ وصحنا به وحملناه ٠‏ فلا صار معنا فى الزلالى” درن نتقدّم فدفعتٌ اليه ققيصا 
ومنديلا وغسل وجهه واستراح َكأنّه كان ميا وعاد الى الدنيا ضر وقت الغذاء وتقفدّمت 
وقلتٌ للغلام : هاته يأ كل معناء بفاء وقعد على الطعام ٠‏ فا كل أ كل أدبب نظيف غير 
أن الحوع أَترفِهء فلما رفعث المائدة أردت أن يقوم و يفْسل بده ناحية يا تفعل العامة 
فى مجالس الخاصة فلم يفعل. فغسات يدى ودبت أن آمس بقياءه ٠‏ فقات : قدموا له 
الطشت فغسل ندهء وأردت بعدها أن يقدم لأنام فم يفعل. قات : يا شيخ ا شى 
صناعتك؟ قال : حائك أصاحك الله فقات فى نفسى : هذه اليا كة علمته سوء الأدب. 
ريت عليه ملكت رجل فقال : قد عالق عن ومناعق وألت أعدك الله ما صناعةتك؟ 
فأكيرتٌ ذلك وقات : أنا جندت عل تفسى هذه الحناية لاب دن احتاخاء أتراه الأحمق 
لايرى زلالى وغلمانى ونعمتى وأن «هلى لا يقال له هذا! ففات : كاتب. فقال : كاتب 
كامل أم كاتب ناقص فإِنّ الكاب خمسةء وموم أنت ؟ فورد على" قول | لائك موردا 
عظما وسمعت كذيا | كرت وكيك نكا بذلميك ونح للية قال 

1 كانتب خراج يحتاج أن يكون عالمسا بالممررط والطاسوت والحساب والمساحة 


ا 3 
56 والفنوق والرتوف : و ب أ سح كاد ييه الوك كوك عالما الخلال والحرام 





)01( فى العتّد المر بد : « دن دءرهى قل در عاظرنء ٠‏ 


والاحتجاج والإبما والأصول والفروع . وكاتب معونة يحتاج أن يكون عالىا بالقصاص 
والحسدود والحراحات والموائيات والسياسات . وكاتب يش يمتاج ان يكون عالما بل 
الرجال وشيات الدواب ومكار اة الأولياء وشيئا من العلم بالنسب والحساب ٠‏ وكاتب رسائل 
يحتاج أن.يكون عالما بالصدور والفصول والإطالة والايجاز وحَسّن البلاغة والحط عقال : 
فقلت : إنى كاتب رسائل» قال : فأسألك عن بعضهاء قلت : قل» فقال لى : 


أصلحك الله» لو أن رجلا من إخوانك تزؤج أتنك فأردت أن تكاتبه مهتا فكيف 
كنت تكاتبه ؟ ففكرتٌ فى الحال فلم يخطر يبالى ثىء» فقلتٌ : ما أرى للتبنئة وجهاء 
قال : فكيف تكتب اليه تعزيه ففكرت فلم يخطر ببالى ثىء» فقلت : اعفنى © قال : 
قد فعات» ولكك لست بكاتب رسائل» قلت : أن كاتب خراج» قال : لا ,أسء لوأنّ 
أميرالمؤمنين ولاك ناحية وأعرك فيها بالعدل والإنصاف وتقضى حاجة السلطان فيتظل اليك 
بعضهم من مساحييك وأحضرتهم للنظر ينهم وبين رعيتك» سخلف المساح بالله العظم لقد 
أنصفوا وه! ظامواء وحلفث الرعية بالله نهم لقد جاروا وظلمواء وقالت الرعية : قف معنا 
على ما مسحوه وآنظر من الصادق من الكاذب » :فرجت لتقف عليه » فوقفوا على براح 
شَكِلْهُ قاتل قثاء كيف كنت تمسحه؟ قلت : كنت آخذ طوله على أنعراجه وعرضه ثم 
أضربه فى مثله » قال: إكّ شكل قاتل قثا أن يكون زاوبتاه محدودنين وفى نمحديده تقو بس» 
قلت : فآخذ الوسط فأضربه فى العرض» قال : إذَا سثنى عليك العمود» فأسكتنى ) 
قلت ول ات حراج ٠‏ قال : فإذًا ما أنت؟ قلت :أنا كاتب قاض » قال : أرأبتَ لو أن 
رجلا نوق وخَلّف امس أتين حامئتين إحداهه! حرة والأنخرى سرية» فولدثٌ السرية غلاما 
والحرّة جارية» فعدت الخيرة الى ولد السرية فأخذته » وتركث بدله الخارية فاختصما 
فى ذلك» فكيف الى سما ؟ قلت : لا أدرى» قال : فلست بكاتب قاض ٠‏ 2 
انا كانت جيش »2 فال : لا بأس » أرأءت لو أنَ رجاين جاءا ايك ييا ويل واد 
منهما آنمه وآسم أبيه كاسم الآنحرإلا أن أحدهما مشقوقٌ الشفة العلياء والآخرمشقوقٌ 


ملحق الكتاب اثالث 5 


سعة ١|‏ لا مسا اصن ساس حي حم م حر سمي 000 - اعسم ا 2 


الشفة السفل ؟ كيف كنت تحليهماء قال : قلت : فلاكُ ىت وفلان لأ ل 3 

رزقهما مختلفان وكلّ واحد منهما يجىء فى دعوة الاخحر» قلت : لا أدرى» قال : فاستٌ 

انك الات :لكاتب معوفة» قال : لا تالى» او 

أحدههما الآحر شحة و وش ار ماري كن كدت تفصل يينبما؟ قلت: 
لا أدرى» قال : لست إِذَا كاتب معونة» اطلب لنفسك أمهبا الرجل شغلا غير هذاء 

قال : رت الك نشسى وفاظنى » فقات : قد سألت عن هذه الأمور ويجوز ألا يكون 

عندك جوابها م لم يكن عندى» فإن كنت دالما) بالمواب فقل» فقال ٠‏ 

7 أما الذى تزؤج أمك فتكتب اليه : أما بعد» فإنَ الأمور تجرى من عند الله بغير 
محبة عباده ولا اختيارهم » بلى هو تعالى بجختار لهم ما أحب» وقد بلغنى نزوي الوالدة خار اله 
لك فى قبضها » و إن القبورأ كرم الأزواج وأستر العيوب والسلام ٠‏ 

وأما براح قاتل فنا فتمسح العمود حتى اذا صار عددا فى يدك ضربته فى مثله ومثل 
ثلله فا خرج فهوالمساحة . 

وأما امارية والغلام فبورّن لنَ الاثتين» فامهماكان أخف فالخارية له . 

وأما الحنديان المتفقا الآسمين» فإن كان الشق فى الشفة العليا قبل فلان الأعلم» واذا 
كان فى الشفة السفل قلت فلان الأفلح ٠‏ 

وأما صاحبٌ الشجّتين فلصاحب الموضحة تلت الدية » ولصاحب المأمونة نصف 
الدية » فلما أجاب بذه المسائل تعجبت هنه وامتحشّه بأشياء كثيرة غيرها فوجدته «اهر! 
فى جميعها حاذقا بليغا ٠‏ فقات : ألستٌ زعت أنك حائك» فقال : أنا أصلحك الله حائك 
كلام ولت الك أساعة » وألشاً شول:: 

ماسر بوش بولا تقس .الول اتسينا شيب 
لد اراز 1 الصا لفن سبرب 
زاف التقيمو ادق نو ابا ريط الأدف 


٠ الموضحة : الشجة التى تبدى وحم العظام‎ )١( 


وا 


00 


عيلتى وتواصات حنتى » وقلّت حيلتى ؛ 000 طاب تنصرفا فقطع على الطريق فصرت 
كا ترى »> فشيت على وجهى ء فاما لاح لى الزلالى ابمنتقفت :بك قلت فاق قل ريدت 
الى متصّرف جليل أحتاج فيه الى جماعة مثلك » وقد أمرت لك بخلعة حسنة تصلح لمثلك 
ونمسة آلاف درهم تُصاعم بها أمرّك » وسْفدُ منها الى عيالك» وتقوى نفسك بباقيبا 
تدر ان 2 تارلك اعدف الال أ حون ليدانق ذا د بن هييف أن لله 
ولا أقوم مقام معذر اليك إن شاء الله» وأمرت بتقبيضه ما رسمثٌ له قبيضهء وانحدر الى 


الأهواز معى » بفعلته المماظر لارجمى وا لحاسب له بحضرق» والمستخرج لما عليه » فقام 


قت : ثا الذى يك من سوء الخال؟ قال 0 | رجلٌ كانبٌ دامثٌ ممظلق» وكرت 


4 سد عا نٌّ ير 


بذاك تق فاه وعظليت الاج :عالت تقئنة ان احميق ذا كانت عله .: 


ا عسل برق أب 


يلجي ل اننا , 
فروى منازل تذكارها 3 


غم 7 برل لأوطانه 
اكاك أو الفصيل عرو ابد 
0 0 
عم بض الفناء طويلٌ انا 
الملك م له عه 
فيبدن الركي اه زفنة ايان 
شمو هنا اعك , 
الا نيد بح نأنينا 


ً 0 م 
6 له السام الأمسور 


5 5 شَّ 82 
وى مرو بن مبعكدة شول اوعد عيك الله سن أيوب التيعى : 
0 خنى صحكوحيك بالحاحب 


اد 


98 على عصره الذاهب 


افقلا قسن الأمل الكاذب 


ءِ قَّ وتو اناف 


58 باسل وت ل لسن 


.-. على الضيف والخاره 50 


5 5 والطماة الكاعب 
و لرحدوه فلل اإجحارب 


ماحق الكتاب الثالك 


لسع ا لاب سي عورا لوخي لالع سس مسوم وه سن ببسي سيم حصبطوم ١‏ الوم صو الوص وصلاة لضا وسو ا وي ست اسيم سم م وي ساي ها 


حصب الات مل النعانية ٠١‏ 


واه 


بروى القنا هن نحور العدا 
اليك تبِدّت لأحكوارها 
كشو قانا بار يا 
َرِدنَ نَدَى صكفك المرتّجى 
ولله ما أنت َلٍ_ حار 
فشسَي المدا يكؤوس الإدى 
وصكم راغب عه بالعط) 
وتلك اتفلائقٌ أَعْطيت#ا 
كسَبتٌ الاساكه وَكسبٌ الننا 
ناك بيحلو بون الدحى 


اره بي 1 8 -3 
لخ ي# ضاه م 
حراجوبج في مهمه لاحب 


بوابل هل برد عاصب 


سجل القوم ومن خارب 


2 والسق فح فا الطالب 
3 وك نلت بالعطف من هارب 


وقَضْلٌ من المانع الواجب 
5 عى اص ُ 


ولاسولف ب هين اناك 





١ 


رسائل الماحظ 


رسالته فى بق أمية 

قال أبو عان عرو بن بكر الحا حظط : أطال الله بقاءعك » وأتم" نعمته عليك » وكرامته 
لك . اعلم أرشد الله أمرك» أنّ هذه الأمة قد صارت يسد إسلامهاء» واللخرويج من 
جاهليتهاء الى طبقات متفاوتة » ومنازلٌ مختلفة : فالطبقة الأولى عصر النى صلّ الله عليه 
وسلٍ» وأبى بر وعمر» رضى الله عنهماء وست ستين من خلافة عثان رض اله عنه» 
كأنوا عل التوحيد الصحييح » والإخلاص المحض » مع الألقفة واجناع الحكارة ص 
الاب والسنة» وليس هناك عمل قبيح ) ولابدعة فاحشة ») ولا نزع بد من طاعة » ولاحسد 
ولاغلُ ولا نأل حتّى كان الذى كان : من قتل عمان» رضى الله عنه» وما مك منه > 
ومن خبطهم إياه بالسلاحء وبعج بطنه بالحراب» وقرى أوداجه بالمشاقص ع وشلخ 


)١(‏ هوإمام الأدب أبوعئان عمرو االماحظ بن بحر ين محبوب الككانى البصرى صاحب التصائيف المتعة 
والرسائل المبدعة ٠.‏ وقد تقدّم الكلام عليه فى انجلد الأول من هذا الكّاب ( ص ٠ ) 45١‏ 

ولد حوالى سنة ١‏ ه بمدينة البصرة ونشأ بها فتناول كل فر# ومارس كل عل عرف فى زمانه ما وضسع 
فى الاسلام أو نقل عن الأمم الأوائل فأصبح له مشاركة فى لم كل ما يقع عليه الحس أو يخطر بالبال فهوراوية ٠‏ 
مكل ٠‏ فيلسوف ٠‏ كاتب . مصنف ٠‏ مترسل . شاعى ٠‏ مؤريخ . ءالم بالحيوان والنبات والموات . وصاف لأحوال 
اللاس ووجوه معايشهم واضطرابهم وأخلاقهم وحيلهم إلا أنه غلب عليه أهران : الكلام على طر يقة المستزلة فهو 
بذلك إمام الطائفة الحا حظية هن المعترلة والأدب المزوج بالفلسدة والفكاهة فهو أل من ألف الكتب المامعة 
لفنونه ككاب البيان والتبيين وكاب الحيوان وغيرهما ٠‏ 

وكان عاية فى الدكاء ودقة الس وحسن الفراسة إلى دعابة فاشية » وقلة اعتداد بما يأخذ به الناس انفسهم 
و يتتحلونه من الرسوم والعادات وأنواع العصبية المذهبية وعدم مبالاة بوقوع المتورّعين فيه . وكان سمحا جحوادا كثير 
المواساة لإخوانه وكان على دمامة خلقه وتناقض <لقه خفيف الروح » فكه اماس » غاية فى الظرف وطيب الفكاهة 
وحلارة الكلام وهو على املة أحد أهذاذ العالم وأحد سج اللسان العربي ٠‏ توق سنلة ه68 ه ببغدأد مقيرة 
الليزران ٠.‏ وتجد تريمه ف معجم الادباء لياقوت (ج 1 ص 5ه ل 8١‏ )واين خلمان زج ١‏ ص "5#ه) . 
() ف الأصل : « الخلص » . 


م ا 1 ال-2 - -.- اي حلم حير م - ع مم وه ص ب 0-3 يي ممسيون موسيم جنم .صم كعم عم عم معن لسرم مرو هد وص 


عامته بالسند» مع كفه عن البسطء ونبيه عن الاستاع» مع تمريفضه لم قبل ذاك : من 
وجه رز عن كد الشهادة» وصل القبلة» وأ كل الذريحة؛ ومع ضرب أسائه 
بحضرته » وكام الرجال على حررمته» مع اتقاء أئلة بنت القرافصة عنه بيدهاء 0 
|صبعين من أصابعهاء وقد كشفتٌ عن قناعهاء ورفعث عن ذَّيلها ليكون ذلك رادما للم » 
وكاسرا من عَرْيهِم ؛ مع وطتهم فى أضلاعه بعد موته» وإلقائهم على الَرْبلة جسده مدا 
بعد ححبه » وهى اخزرة التى جعلها رسولالته صل الله عليه وسلم كفا لبناته وأّاماه وعقائله» 
بعد السب والتعطيش والحصرٌ الشديد» والمنع من الفوت» مع احتجاجه عليهم و إخامه لهم ؛ 
ومع اجتاعهم على أنّ دم الفاسق حرام » كدم المؤمن » إلا من أرتد بعد إسلام ا 

بعد إحصان » أو قتل مؤمنا على عَمْد » أو رجلٌ عدا على الئاس بسيفه فكان فى آمتناعهم 
نه عطبه ؛ ويع اجتاعهم على ألا يفل مر هذه الأمة» ولا يجهز من على ريح ؛ 
3 ادك 1 عليه وعل أزواجه وحرمه وهو جالس فى محرابه واعيفة يلوح 
فى جره إن رض أن موحدا يقُدم على قتل من كان فى مثل صفته وحاله ١‏ 


لأبحرم لتقد احتلبوا به دما لاتطير رغوته» ولا تسكن فورته » ولا بموت ثائره» ولايكل 
انه كنك يح ال عيرك بال اندي محري بن زري يا علمهما 
السلام» فلا غليائه» وقتل ساهع وأدرك بطاعله وبلغ كل 5-7 رحهة الله 
عليه ٠‏ 


ولد كان لم فى أخذه» وفى إفامته للناس» والاقتصاص منه» وف بيع ما ظهر من 

رباعه» وعدائقفة» وسائر أمواله » وفى حبسه بما بي عليه . وفى ط وا لاله 

ذكره» ما يكنم عن قتسله إِنّكان قد ركب كل «اقذفوه به» ودعو عابه» وهذا كله 
بحضرة جل المهاحرين والسكف المقدمين» والأنصار والتابعين . 


)0( قال فى شرح الا موس :كل ماثى العرس هس هذا الاسم «فرأاقصة » فهر بصم امماء الا ترافصة بأ ناكل 
فهو بالفتح لاغمر )١( <٠‏ أطنوا : قطعوا ٠‏ (؟) حض يعصمم بعضا عليه مبدّدين ٠‏ 


تيده م غريو ‏ اتوب و سمج مجر وج عشج سه تعد طسبو بج ماج ابوروا بود جب سج 071005 #بسطماه سسب ووو 





ولكنٌ الناس كانوا على طبقات متلفة» ومراتبت متباشة : من قاتل ومن شادٌ على 
عضده» ومن خاذل عن نصرته» والعاحز ناصر بإرادثه» ومطيع بحسن 'ينه» وام الشك 
منأ فيه » وفى خاذله » ومن أراد عد له والامستيدال 23 فأمنا قاتله » وَالفين على دمه » 
امريد لذلك منهء صَلال لاشك فيه ( شرق لاا لكي عل أن هذا 
مذق اشر ناامز سيو ادب ناو ناس مذو تقار ريا ذلك لفان 
متصلة » والحروب مترادفة: كرب اجمل ٠‏ وكوقائم صدَّين » وكيوم المُروان» وقبل ذلك 
بوم لبوق وفيه أسرابن حون حك بن جبلة. الى أن قتل أشمقاها على بن أنى 
طالب رضوان الله عليه » فأسعده الله بالشهادة» وأوجب أقاتله المار والاعنة؛ الى أن كان من 
اعتزال الحسن عليه السلام الحروب وتَكايته الأموره عند انتثار أصحابه» وما رأى من اللخلل 
فى عسكره وما عرف من اختلافهم على أبيه. وكثرة تلونهم عليه ؛ فعندها استوى معاوبة 
على الملك » واسئَبدٌ على بقية الشُورَى» وعلى جماعة المسلمين» من الأنصار والمهاحرين. 
ف العام الذى موه عام اللماعة .وما كان عام حماعة» بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغابة » 
والعام الذى مولت فيه الإماءة ملكا كسروراًء والخلافة غصما قيصريأ. وم ذلك 
أحمع الضلال والفسق. ثم «ازالت معاصيه من جنس ماحكيناء وعلى متازي مارّبناء حتى 
رد قضسية رسول الله صل الله عليه وسلم ردا مكشوفا » وجحد حك مدا ظاهراء فى ولد 
الفسراش وما يجب العاهس مم اجتاع الأهة ان سية لم تكن لأبى سفيان فراشاء وأنه 
إنماكان بها عاهر! . نفرج بذلك من حك الفجار الى <5 الكفار» وليس قتل رين 
عدئة» وإطعامٌ عمرو بر العاض تراج مصيرة و بيع يزيد اليمء والاستقثاربالقئء» 
واختيار اأولاة على الموى ١‏ وتعطيلٌ الحدود بالشفاعة والقراية» من جذس جحد الأحكام 
المنصوصة » والشرائع المشبورة» والسان المنصو بةء وسواء فى باب مايستحق هن الكفار 
عل لكاب ورد النبسفة اذا كانك السية فق كير الكثان وطيورةة إلا أت أحده] 


ماحق الكتاب الثاث ١‏ 


أعتظر » وعقاب الاخرة عليه أشدّء فهده أؤل كمرة» كانت من الأّه. ثم لم تكن إلا فيمن 
دع إمامتها» والحلافة ملا ؛ على أ نّكشيرا س أهل ذاك العصر قد كفروا بترك إكفاره» 
وقذارت علبيم اسنة عصرن » ومبدعة ده نا فقاات : لا سوه ون إه حة») وسب 
معاوية بدعة » ودن ببفضه فقد حالف السنة » وزعمثٌ أن هن السنة ترك البراءة » ممن 
جحد السنة؛ 3 الدى كان من يزيد أبنه ومن عماله ‏ وأهل صرت ثم غرزو مكة) وري 
الكعبة » واستباحة المديلة » وقل الحسين عابه السلام» فى أكثر أهل ينه » مصابيح 
الطلام» وأوتاد الإسلام ٠‏ بعد الذى أعطى دن نفسه » مس ريق أتباعه » والرجوع الى 
داره وحرهة» أو الدذهاب فى الأرض» حتى لا بحس . أو الام حيث 7 به » تأبوا إلا 
قدَإه ) والنزول على حكهم ؛ قاذ لفمدملف أو آمانها الى عدوه ) ا 
لذو فياه إلا رت ققد فادها قله ابن ككفرة و إاعة الملعة» وحتك اطرمةة 
لبس بحجة ؛ كيف نقواون ى رئى الكعبة» وهدم اأبيت الحرام» وقبلة المسامين* فإنقائم 
ليس ذلك أرادوا بل إِما أرادوا المتحترز به والمنخص ممطاءه » أثا كان فى حو البيتوحريمه 
أن غتزوة :4ه إلى أن شط مله ١‏ ادأى عت ل اوقد حل شواظلة الارضى 
إلا موضم قدمه ! واحسبوا مارووا عليه دن الأسعار» النى قَوْها سرِك» والعثل مما كفر» 
سيا هه موعاء كنف تمع يقر القضيب ' سني الحسس عله السلام» وحمل بئات 
رسول الله صل الله عليه وسلم حواسر عل الأقتات العارية» والإيل الصعاب ٠‏ والكشف 
عن عورة على بن الحسين عد السك فى بلوغه ! على أمبم إن وحدوه » وقد أندت قناوه 
اذل تكن أبنت جملوه 6م تصسيم أدير وس المس لين . شرارى المسركن ١‏ وكنف 
قرل ل فول داه زه خوك وها د تسد فون أل نوه ف هنلا لاقل ؛ 


حيدم 4 هدأ القرل» واكينت له هدا اإداءه وأعطع به هده الماده ' 


بد و 2 0 ِ 
هرانا كانه الح وعدت عي يل أن قرا سور فته وار 


مأ احبوا ثيهم » ايذل علي اماه وسوءع راوع م و خصاء ويقاق. وعلى شن مدحول 


كا عص م المأمون 


وامان مخروج ! أم تدلّ على الإخلاص» وعلى حب النى: صل الله عليه وسلم والحفظ له » 
وعل براءة الساحة وصصة السريرة ! فإنْكان على ما وصفنا لا يعدو الفسق والضلال ؛ 
وذلك أدنى منازله ؛ فالفاسق ملعون» ومن نبى عن نهى الملعون فلعون . 
وزعمثٌ نابتة عصرناء ومبتدمةٌ دهرناء أن سب ولاة السوء فننةٌ ؛ ولعن ابكورة 
بذّعة» وإِنّكانوا يأخذون السمى بالسمى» والولى بالول» والقريبٌ بالقسريب » وأخافوا 
الأوليه؛ وأتتنوا الأعداء»وحكوا بالشفاعة والهوى» وإظهار الغدرةوالتهاون بالأمة» والَمع 
لاّعية» وأنهم وغيرمداراة ولاتقية» وَإِن عدا ذلك الىالكفر؛ وجاوز الضلال الى الحدء 
فذاك أضل من كف عن شعْهم » والبراءة منهم » على أنه ليس من استحق اسم الكفر 
القع ل كن استحقه برد السنة وهدم الكعبة» وليس من استحق اسم الكفر بذاك كن 
شبه الله بخلقه» وليس من استحق الكفر بالتشبيه كن استحقه بالنتجو بر» والنابمة فى هذا 
الوجه أكفر من يزيد وأبيه» وابن زياد وأبيه» ولو ثبت أيضا على يزيد أله تمثل بقول بن 
الزهرى : 
لبت بن بيذ يدوا » يليج منوق الت 
لاستطاروا واستهأوا قرا * ثم قالوا يا يزيد لا سل 


قد قتلنا الفر من ساداتهم »* وعدلناه بدرفادل 


كانتب تجوير النابق اربه» وتشبيبه بخلقه» أعظم من ذلك وأقطعء على أنهسم تمعون 
على أنه ملعون هن قتل هؤهناء متعمدا أو متأولا؛ ذاذا كان القاتل سلطانا جائراء أو أميرا 
عاصياء لم استحلوا سبه» ولا خلعه» ولا نفيه» ولا عيبه» وَإِنْ أخاف الصلحاء» وقتل 
الفقهاء» وأجاع الفقير» وظلم الضعيف» وعطل الحدود والتغور» وشرب الممور» وأظهر 
الفجور؛ ثم ا زال الناس سكعو سة » ويداهنونهم ةيقار بونهم مة» وشاركونهم 
ممّة إلا بيد تمن عصمه الله تعالى ذ كره» حتّى قام عبد الملك بن مرروان» وابثه الوليد» 


. سبه الله الى اكور‎ )١( 


ملحق الكاير الثالك يحي 


ودج اه السو واي ديه تع تسب سبي زوه جمد لياس بكي عر بصعم سلبسج وميه يفيه مم مقيمي ‏ بمستصسصسيب ممه للم ا يد عم امب يدوي ممتم سج يمسم 


وطملهما اجاج بن بوسف » ومولاه يزد بن أبى مسلمء تأعادوا على البيت بالهدم» ومل 
حرم المدينة بِالعغَزو» فهدموا الكعبة» واستباحوا الرّمة» وحولوا قبلة واسطء وأشروا 
صلاة اللمعة» الى مغير بآن الشمسء فإن قال رجل لأحدهم : انق الله فقد أتحرت الصلاة 
عن وقتهاء قتله على هذا القول جهارا غير دل » وعلانية غيرسر”» ولا يعم الفتل على 
ذاك إلا أقبح من إنكاره» فكيف يكف العبد دثىء ولا يكفر بأعظ منه ك' 

وقدكان بعض الصا حين ربا وعظ المبابرة » وخؤفهم العواقبٌ» وأراهم أن ف الناس بي 
بون عن الفساد فى الأرض» حتّى قام عبد الملك بن مىوان. والجاج بن يوسف» فزجحرا 
عن ذلك » وعاقبا عليه » وقتلا فيه » فصاروا لا ساون عن متك فعلوه؛ فاحسبٌ تحو يل القبلة 
وكادومم اكد تأويلا» واحسب ما رووأ فق كل وجلا أنهم كانوا يزعمون أنّ 
خليفة المرء وأهله 2 عنده من رسوله أيهم » باعلا يووا مواد سيت د 9 م أدى 
المسلمين ونقش ف أنبدى المتناكة وردهم بعد الحجرة الى قرأهم . وقتل الفقهاء») وسب 1 
المدى» والنصب اعترة رسول الله صل الله عليه وسلمء لا يكون كفرا كيف تقول فى مع 
ثلاث صلوات فين المعة» ولا يَصَلُون أولاهنّ» حتّى تصير الشمس على أعالى ابلكذران» 
كاثاء امُصَفَرء فإن نطق مسلا خبط بالسيف. وأخذئّه العمد» وشكٌ بالؤماح» وإن 
قال قائل : ادق الله أخذته العزة بالإثم » ثم لم رض إلا بنثر دماغه على صدره» و بصلبه حيث 
تراه عي اله » ومما يِدُلٌ على أت القوم لم يكونوا إلا فى طريق القرد على الله عم وجل » 
0 بالدين . والتهاون بالمسلمين» والابتذال لأهل الحق. كل سا بم الطعام » 
ا الثمراب على منابرهم 7 يم مهم وبجموعهم + قل ذلك يش نْ دلق وطارق 
مو قن اجاج 3 روشق وغيره ١‏ وذلك إن كان كفرا كله ف لم باغ كفر نابتة 


)00 يشر بذلك الى ماورد ين اداح اله ذال فى كلام له : و يحم احايقة أحد؟ فى أهله ؛ كزم عليه أم رسولء 
الهم » بريد بذلك تعصيل ا ناه را وبل هذا رض اجاح بالكهر وقد شد انن عيد ريه 
فى العقد المريد فصلا فيمن زعم أن اجاح كان كافرا راجه العةد لمر يدح # ص 7م 
67 0 اليل : م« حدن» وهو ا تعن اجا يتاه ؟] فى شرح العافوس والطرىن ٠‏ 


عصرنا » وروافض دهرنا » لِأنّ جنس كفر هؤلاء غب ركفر أولئك . كان اختلاف الناس 
ف القدر على أن طائفة تقول كل شىء بقضاء وقدر» وتقول طائفة أخرى كل شىء بقضاء 
وقدّر إلا الماصى » ول يكن أحد يقول إن الله يعذّب الآبناء ليغيظ الآباء» و إن الكفر 
والإعان مخلوقان فى الإفسان» مثل العمى والبصرء وكانت طائفة منهم تقول إن الله يرى ) 
لا تزيد على ذلك فإن حافت أن يقن بها التشبيه قالت برى لا كيف ترا من التتجسيم 
والنصوير» حتى نبنت هذه النابتة» وتكلمت هذه الرافضة» فقالت جسيا» وجعلثٌ له 
صورة وحداء وأكفرت من قال بالرؤية على غير التجسم والتصويرء ثم ذم أكثرم 
أن كلام لله حسن وبين وحجة ةو برهان» وأنَّ التوراة غبرالزيور» والزبور ل 
والانجسل قرا والقرة ران عهران؛ وأن الله تولى تأليفهء وجعله برهائه عرصدق 
رسوله» وأنّه لوشاء أن بزيد فيه زاد» ولو شاء أن سسقص 0 ولو شاء أن ندّاه 
بِدَله » ولوشاء أن يشخه كله بغيره فسيخه ؛ وأنه أنزله تتزيلا» وأنه فصله تفصيلاء وأنه 
كان وراضو ريا شدوطله الهو عر ان اروب فأعطُوا 
جميع صفات الحلق» ومنعوا اسم الحلق . 

والعجبٌ أن اللخلق عند العرب إنا هو التقدير نفسه. فَذا قالوا : خا قَكذا وكذاء 
وإذلك قال : عر من الخالقينَ ٠‏ وفال : ر وَتحلقونَ إفْمَا ' وقال : ب وَإِذْ لق من 
الطبن كهيئّة لطي ر” فقالوا : صنعه وجعله وقدّرهء وأنزله وفصله وأحدثه. ومنعوا خلقّه» 
وس انيد كه ن قدّره » وأو قالوا دل قولحم : قذره ول يحافه 1 
و 0 همأ كانت المسألة علمبم إلا من وجه واحد ؛ والعجب أن الذى منعه بزعمه أن 
م أله ملوقء أنه لم لسمع ذلك هن سلفه ٠‏ وهو يعم أنه لم دسمم أريضا من سلفه 
أنه ليس تخلوق » ويس ذلك مبم» ولكن لما كان الكلام من الله تعالى عندهم على مشل 
خروج الصوت من الحوف ٠‏ وعلى جهة تقطيع الحروف» وإعه ال الأسان والشفتين » 
وما كان عل غبرهذه الصورة والصفة فليس بكلام» وكأ نا عنده على غيرهذه الصفة. 


وما لكلامنا غير خالقين » وجب أنّ الله عن وجل لكلامه غير خالق ؛ اذ كما غير خالقين 
لكلامنا » فإنما قالوا ذلاك» لأنهم لم يجدوا بين كلامنا وكلامه فرقا» و إن لم قروا يذلاك 
السلتهم فذلك معناهم وقصدهم . 

وقد كانت هذه الأمة لاتجاوز معاصهها الإثم والضلال» إِلّا ماحكيت لكعن بنى أمية 
وق روات وعماطم » ومن ل يدن م حت نمت النوابت» وتابعتّها هذه 9 
فصار الغالب على هذا القرن الكفرء وهو النشبيه والخبرء فصاركفرهم أعظم دن كف من 
مضى فى الأعمال البى هى الفسق» ور كترم اراسي وثرك | | كفارهم » قال 


2-2 معام ره -. 7 8 


الله عن وجل من قائل : بر ومن يوشم منعم فإنه منهم '؛ 

وأرعو ان كن ال قد أغاك الحقين » ورحمهم وقزى ضعفهم ) وكثر قلنهم » 7 
صار ولاة أمرنا فى هذا الدهى الصعب والزمن الفاسد أشد استبصارا فى التشبيه من 
يناه وأعم . عأ يلزم فيه مناء و وأكشف للقناع من ركؤسامًا ب وضصارنوا الناعن وقد التظموا 
سيت وباغوا غايات البدعع» ثم قرنوا بذلك العصبية اق ماتيا الم د 
عالم ولد له تق دنا إلا أفسدته» ولا دنيا إلا أهلكتر!ء وهو ماصارت اليه العج 
من مذهب الشعو بية؛ وما قد صار اليه لموالى من الفخر على العجر والعرب. وقد نيت 
من الوالى اجمة» ونث منهم ابتسة ٠‏ زعم أن المولى بولائه قد صار عمربياء لفول التي 
صل الله عليه وسلم : «موى القوم مْوم » ولقوله : « الولاء لس كلْحْمَة النسب لابباع 
ولا بوهب » . 

قال : فقد علمنا أن العجم 
كالول :ذالك ان الترضع سارك القرب اعرف فنويع #اقالوا و فحن هناد ر الوا 


عيف كان فيهم الْمأك والتبؤة كانوا أشرف من العرب » 


بقدمنا فى أأعجم أشرف من العرب ٠‏ وبالحديث الذى صار كنا ىُّ العرب ار من العجم . 


وللعرب القديم دود الحديث واتا حسلان جميعأ وأفر 8 فبناء وصاحبف ب الفصلتين 


() كدافى الأصل» واعلء : وصاروأ شرك ااه 60 معأت سح ألم واالعوىن م الماءه والمارل 5 


/ عصرالأمون 
أفضلٌ من صاحب الحصلة ؛ وقد جعل الله المولى بعد أن كان عجميا عربيا بولائه» 6 
زمرك أرق نوارب ين تقه وبل مايل 87011 اخبدا هي 
ولولا قول النتى” صل الله عليه وس : « إن اسماعيل كان عمربيا ‏ ماكان عندنا الا أعجميا . 
أن الأعجمى” لابصير عر با كم أنّالعربى" لا يصير أعجمياء فإنما علمنا أن اسماعيل صيره الله 
عمربيا بعد أنكان أمجمياء بقول الننى" صلى الله عليه وسل » فكذلك حك قوله «مولى القوم 
منبم» وقوله : « والولاءحمَة» ٠‏ قالوا: وقد جعل الله إبراهم عليه السلام أب من لم بلد» 
يا جعله أبا لمن ولد » وجعل جعل أزواج الني” أمهات المؤمنين» ول يدن منهه أحدا » وجعل 
الحاروالد مرس. ل يلد فى قول غير هذا كثير قد أأنينا عليه فى موضعه ؛ وليس أدعى الى 
الفساد. ولا أَجِلبَ للشر من المفائحرة» وليس على ظهرها إلا قور ( الا قليل ) وأى” ثثى 
أغيظ من أن يكونَ عبذك يزعم أله أشرف منك: وهو مقز أنه صار شريفا يعثقك إرأه . 

وقد كتبث ددمت ان و عر ليت كتاق ناغير قطان وق قعل عدنان:ة 
وفى رد الموللى الى مكانهم من الفضل والنتقص» والى قدر ما جعل الله تعالى لم بالعرب 
من الشرف ؛ وأرجو أن يكون عد يم » ا الى 6 ( ومنببة عليهم وهم ؛ 
وقد أردتٌ أن ا بالحزء الأؤل اليك ثم رأيتٌ نت ألا يكون إلا بعد استعذانك» واسترّارك ؛ 
والانتهاء فى ذلك الى رغبتك» فرأيك فبه موقق إن شاء الله عن وجل وبه الثقة . 

وكتب الى بعض إخوانه فى ذم الزمان 
سم ألله الرحمن الرحم 

حفظك الله حفظ من وفقه للقناعة» وآستع له بالطاعة؛ كتبت اليك وحالى حال من 
كثفت عمومه ) وأشكلت عليه أموره » وآشستبه عليه حال دس 8 » ومخرج أمىه > وقَل 
عنده من يثق بوفائه» أو ند مغبة إخائه» لأستحالة زمائناء وفساد أيامناء ودولة أنذالنا؟ 
وقذء| كان منْ قدّم الحباء على نفسه» وح الصدق فى قوله» وآثر الحق فى أموره» ونبذ 
الراك كتدكيى ره له انكف عوتار بوفروسط الباة 4 عه ب كه 





ملحق الكتاب الثالك ١م‏ 


سقس .دعسم لوم د يم امه مسي 0ك ام 5-7 0# 


العاقبة ؟ فنظرنا إذ حال عندنا حكمه» وتحؤات دونه ؛ فوجدنا الحباء متصلا بالحرمان 
والصدق آفة على المال» والقصد فى الطلب يترك آستعال القحة » و إخلاق العرض من 
طريق التوككل دليلا على سخافة الرأى » إذ صارت الْظوة البالغة » والنعمة السابغة» فى لوم 
المشيئة ؛ وسناء الرزق من جهةمحاشاة الرخاء» وملا ئسة مَعَرة العار؛ ثم نظرنا فىتعقب المتعقب 
لقولناء والكاشر مَْناءِ فأقمنا له لما واضحاء وشاهدا قائماء ومنارا ينا إذ وجدنا منْ فيه 
اْسمُوليَة الواضحة» والثالب الفاضحة» والكذب ابرح » انلف المصرح» وابلهالة المفرطة» 
والركا كة المستحفة» وضعف اليقين والآستثبات » وسرعة الغضب والحراءة» قد أستكئل 
سروره» وأعتدلت أموره» وفاز بالسهم الأغلب» والحظ الأوفر والقدّر الرفيع » والواز 
الطائع » والأمى النافذ ؛ إن رَلْ قيل <يم١‏ وإن أخطأ قيل أصاب» وإن مَذَّى فى كلامه 
وهو قطان قن ار فنا كاذف مق نس اهار كنا فسان عه والله على من زعم أن ابللهل 
يخفض ٠‏ وأث النوك يردى ء وأت الكذب بعرّ» وأت الخُلف يزرى ؛ تم نظرنا فى الوفاء 
والأمانة والثبل والبسلاغة وحمن المذهب وكل المروءة وسح الصدر وقلة الغضب وكرم 
الطبيعة» والفائق فىسعة علمه ) واخا م على نفسه » والغالب لمواه. فوجدنا فلان بن فلان؛ 
ثم وجدنا الزمان ل ينصفه من حقه» ولا قام له بوظائف فَرْضهء ووجدنا فضائله القائمة له 
قاعدةً به ؟ فهذا دليل أن الطلاح أجدى بن العبلاح » وأن الفضل قد مضى زماه . 
ونع [ناراه وعانكلنانقنته كنك اذاه نز تمتو ورجه الكل قا 
قريّه» > أن امهل والمق يل به حَديئْه, ووجدا الشعر ناطقا عل الزمان» ومعرا عن 
الأيام حيث يقول : 

تحامق دع افق ادا !١‏ لقيتيم 2 ولاقهم الحول قعل أخجىالجهل 

وخاّط اذا لاقيتَ يوا علّطا . يلط فى قول صحيح وفى هل 

ول رامت امن شي كك > كك فب الوه سعدالفن 


كس 


م بسو المأمو نُ 


فيقيثٌ - أبقاك الله # مثلّ من أصبح عل أوفاز» ومن اتلد مل جهازة لا بجموغ 
له نعمة » ولا تطْمم عينه تمضة » فى أهاو يل يبا,كره مكروهها » وبراوحه عقائمها ؟ فلأت 
الدعاء جيب » والتضرّع مع ؛ لكانت العدّة العظمى » والرجّفة الكبرى؛ فليتَ أ أنى 
ما أستبطثه من الشْمةء ومن بك الصٌيْحةء قضى فال وأّذن به فكان؛ فوالته ما عدت 
أمة بجفة» ولا ريح ولا فطة»عذاب عينى برثزية المَايظة المدْمنة » والأخبار المهلكة » 
كن الزمان يوكل بعذابى» أو صب بأيائى» فا عيش من لا لسر بأخ شفيق » ولاتصتطبح 
فى أل نهاره» إلا برؤية من يكهه» و يمه بطلعته؛ فقد طالت القمةء وواظبت الكربة» 
وآدهمت الظامة؛ ونمد السراج» ويبّاطأ الآتفراج . 


وصف الحاحظ لقريس وبى هاثم 

قد عل انا سكيف كم قريش ومفاؤها ؛ وكيف عقوا ودهاؤها ؛ وكيف رأيها 
وذكاؤها » وكيف سياستها وتدبيرها ؛ وكيف إيجازها وتحسيرهاء وكيف رجاحة أحلامها ظ 
اذا حنج الحلم ٠‏ وحدّة أذهانها اذا كلّ الحديد؛ وكيف صيرها عند اللقاء» وثباتها فى اللاواء؛ 
وكنتورواتها اذا امتحين الوه اك عويها اذا سن ادال كك يها 
لأحاديث د » وق مسدودها من جهة القصد ‏ وكنف إقرارا بالق وصبرها عليه 
ولاق وإضها لاود عاقها الندي وكنى شعاعة أذلافيا :وسو ا لاع اقياء وك وعاذا 
قدعهم بحديثهمء وطريقهم بتليدهم؛ وكيف أشبه علائتهم سرهرء وقولّم فعلهم» وهل 
سلامة صدر أحده, إلا على قدر بعد غديرهء وهل غفلته إلا فى وزن صدق ظنه » وهل 
ظنه إلا كبقين غيره . 


. أى على سفر‎ )١( 


وكتب فى الاعتذار ٠‏ 

أما بعد فتعم البديل من ال الاعتدار» ونس العوّض منالتوبة الإصرار وإن أحقٌ 
من عطفت عليه بحلمك منلم شفع إليك بغيرك .و إنى بمعرفى بلغ حأمك وعاية عفوك » 
ضمنت لنفسى العفو من زَلَا عندك؛ وقد مسنى من الأل مالم شه غير مواصاتك . 

وله فى الآستعطاف : 

لبس عندى أعرزك يت ولا أقدر على شفيع إلا ما طبعك الله عليه من ألكم 
والرحمة والتأميل الذى لا يكون إلا هن نتاج حسن الظن وإثبات الفنضل محال المأمول 
وأرجو أن تكون من الشاكرين فتكون خير معتب ‏ وأكون أفضل شا كر» ولعل الله يحل 
هذا الأمى سببا لهذا الإنعامء وهذا الإنعام سبا للاتقطاع إليك والكون نحت أجتحتك » 
فيكون لا أعظم و55 » ولا أَمَى بقبّة من ذلب أصبحت فيه . و مثلك ‏ جعلتٌ فداك ‏ 
عاد الذنبٌ وسرلة» والسيئة حسنة» ومثلك هن آتقلب به الشرت خيرا والغرم عا . 

من عاقب فقد أخذ حظه» و إما الأحرفى الآخرة. وطيب الذكر فى الدنيا» على قدر 
الاحيال وتجرِعالمرائر وأرجوء ألا أضيع وأَهك فيا بين كرمك وعقلك :وما أ كثر من يعمو 
تمن صغر ذنبه وعظر حقهء و إنما الفضل والثناء العفو عن عظم المرم ضعيف الكرمة» 
وإن كان العفو عظيا مُسَطْرَا من خيرك فهو تلاد يك.»حتى ربما دما ذلك كثيرا من الناس 
إلى مخالفة أمسى » فلا أنتم عن ذلك تتْكلونء ولا على ساللف إحساتكم تندمون. وها مسلكم 
إلا كثسل عيسى بن مر عليه السلام حين كان لا ير علا من بىاسرائيل إلا أسمعوه شرا 
وأسمعهم حيراء فقال له شَئهون الصفا : ما رأيت كاليوم كلما أسمموك تيرًا أسمعتهم حبرا 
فقال : كل آمرئ ينفق مسا عنده ولبس عند إلا اللخير ولا فى أوعيت؟ إلا النمسة 


” وكل إناء بالذى فيه نضح “ ٠‏ 


وله فى دم الحسد ٠‏ 

الحسد أبقاك الله دأء ينيك المسدء علاجه صير وصاحبه صجمروهو باب فامض : 
وما ظهر منه فلا _ذاوى وما بطّن منه قُداوِيه فى عناء » ولذلك قال الننى صل الله عليه وسلم 
« دب اليك داء الأثم من قبل : المسدٌ والبغضاء » . الحسد عقيد الكفر» وحليف 
الباطل » وضد اق منه تود العداوة وهو سبب كل قطيعة ومفرق كل جماعة» وقاطع 
كل رح من الأقرباء وتحدث التفزق بين القرناء» وملّقح الشت بين الخلفاء . 

دفاع الحاحظ عن مؤلفأته ٠‏ 

وقد ذك الماحظ جِلَّ موْلَْاتَه فاب #اليوان” ودافع ضرا هد أن عقوا نال : 
جنبك الله الشبة» وعصمك من الخيرة وجعل ,ينك وبين المعرفة أسبا» وبين الصدق 
سبباء وحبب اليك التثبت» وزين فى عينك الإنصاف» وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعر 
لِك ع الحق » وأودع صدركك برد البقين» وطرد عنك ذُلٌ الطمع ٠‏ وعرفك ما فى الباطل 
من دلت وما امهل من القلة» ولحمُرى لقدكان غبرهذا الدماء أصوبٌ فىأمرك» وأدلٌ 
على مقدار وزنك» وعلى الحال الى وضعت نفسك فيها » ووسمت عرضك بهاء ورضيتها 
لدينك حظاء ولمروءتك شكلةع فقد انتمى الى" ميك عل أبى إحاق ‏ حك عل”. وطعنك 
مس اناه وتقملة له 3 الذى انار يها فى سناقض الدك وغافه وق 7 
منافع الكلب ومضاره؛ والذى نخرجا اليه من أستقصاء ذلك وجمعه» ومن اللبعه ونظمه» 
ومن الموازنة بينهماء والح فيهما . 

فحن كاب ل عرض اكاك دل ناوعا انيل 
وسركة وماحرَ من النوادر وبرد» وعاد باردها حازا بفرط بردِه» حت أمتم باكثر من 
آمتاع الحا وعبنى باب آحنجاجات البحَلاء» وسافضنهم لسمحاء والقوي فى الَرفبين 


(1) اعتمدنا ىتصحم هده الدصول سلى الأسل المتوعر ان النحفوط بدار الكت المصرية ثحت رقر 8.8 47 
آداب» لأن السحة المطوده من كاب الرواد بمطبعه المعادة مصر قل أنه التحر دا وملااى الأحطاء . 


ملحق الكتاب الثالك 6/ 


عه سم ١‏ امصسمد مح عي عم صبرت عمسي 


الصدق اذاكان ضارا فى العاجل » والكذب اذا كان نافصا فى الآجل » ول جعلنا ادق 
أبدا ممودا » والكذب أبدا مذموما » والفرق بين الغيرة وإضاعة المحرمة » وبين الإفراط 
فى المي والأتفّة وين اللتقصيرفى حظ حق احرّمة» وقلأة الآكتراث نسوء القالة؛ وهل 
الغبرة آكتساب وعادة» و بعص ما برض من جهة الديانة ولبعض التريل فيه والتحسن به 
أويكون ذلك شيئا فى طبع الحرية وحقيقة الحوهررية» ماكانت العقول سليمة» والافات 
منفيّة» والأخلاط معتدلة؛ وعبتنى بكتاب الصراء واجناء» ومفاخرة السودان والْجرّان» 
والموازنة بن حق الؤولة ةارع يكاب الزرع والنخل» والزيتون والأعناب» 
وأقسام فضول الصناعات» وماتب التجارات ؛ و باب فضل ما بين الرجال والنساءء 
وفسرق ما بين الذ كور والإناث» وفى أى" موضع يغان 0007 وفى أى” موضع يكن 
الغاوباث واللُضولات» ونصيب أمهما فى الواد أوفر» وفى أى" موضع يكون حقهن 
أوجبّ» وأى” مل هو بن أليق» وأى" صناعة هنّفيا أبغ؛ وعبتى بكتاب القحطانية 
وكاب الَْدائّية فى الرد على القيخطانيّة » وزعت ألْى تجاوزتٌ فيه حدّ الجية» الى د 
العصبية» وأنى لم أصل الى تفضيل العذئانية إلا بتتقص القحطانية؛ وعبتى بكمّاب العرب 
الوا » وزعمت أن بحست الموالل حقوقهم ».م أنى أعُطيت العرب ماليس لم ؛ وعبتتى 
باب العرب والسجم» وزعمت أن القول فى فرق مابين العرب والعجم هو القولٌ فى فرق 
ما بين الموالى والعرب» ونسبتنى الى التكار والتدذادء والى التكثير والمهل با فى اماد من 
اقَطل» وحمل الناس المونَ؛ٍ وعبتنى بكتاب الأصنام» و بذك آعتلالات الهند لها وسبب 
عبادة لعرب إياماء وكف أختلها فى جية لعلة هم اتفاقهما عل حملة الديانة» وكيف صار 
عاد البدَدَة والمتمسكون بعبادة الأوثان المنحوتة ٠‏ والأد نام المنجورة » أشد الناس إلفا 
لما دانوا به » وشعفا نما تعيدوا له ؛ وأظهرهم حذا. وأشدهم ص من خالفهم ضغنا» 

وبا دانوا صبابة وحجباء وما الفرق بين ابد والوشىء وما المرق بين الوثن والصئم» وما الفرق 


(1) البددة حع بد وهو بيت فيه الصم أو الصم نفسة كا قال | دريد ٠‏ 


45 عصرالأمون 


سن الدمية والقة » ول صوّروا فى مار يهم وبيوت عباداتهم وو عظاتهم ورجال 
دعوتهم » ول تأنقوا فى التصوير» وتجزدوا فى إقامة التركيب » و بالغوا ف التحسين والتفخييء 
وكيف كانت أؤلية تلك العبادات » وكيف افترقت تلك النحّل» ومن أى ثىء كانت خدع 
تلك السدنة» وكيف ل يزالوا أكثرالأصناف عدداء وكيف شمل ذلك المذهب الأجناس 
الختامة ! 

وعبتنى بككّاب المعادن» والقول فى جواهى الأرض» وفى اختلاف أجناس الفا 
والإخبار عن ذائيها وجامدها » وخلوقها ومصنوعها » وكيف سرع الآنقلاب الى بعضها 
ويطع عرى, بعضها » وكيف صار بعض الألوان يصبغ ولا يتصيغ» و بعضها ينصبغ 
ولا يصبغ » و بعضها يصبغ و بنصبخ ) وما القول فى الإإكسير والتلطيف ؛ وعبتنى يكاب 
فرق ما بين هاشم وعبد مس » و باب فرق ما بين الحنْ والإنس» وفرق ما بين الملائكة 
وابان» وكيف القول فى معرفة الشُدْهَد وآستطاعة العفريت» وفى الذى كان عنده علم من 
الككاب» وما ذلك العلمء وما تأويل قوطم : كان عنده اسم الله الأعظم ؛ وعبتتى يكاب 
الأوفاق والرياضات» وما القول فى الأر زاق والإنفاقات» وكيف أسياب العشمير والترقيح 
ريف تجتاب التجار الُرقاء» وكيف الحتيال للودائع » وكيف النسَببٌُ إلى الوصايا » وما الذى 
يوجب لهم التعديل» ويصرف اليم باب حسن الظِن» وكيف ذ كنا غش الصناءات 
والعار 45و كنت الت ال سد ها فندب و كقتت مالم هرا :2 وكين نان 
الاحتراس منه والسلامة م نأهله ! . وعبتتى برسائلى » و بك ماكتي تبه الى إخوانى وخاطائى 
من مرح وجدٌ» ومن إفصاح وتعريض » ومن تَقَافْلٍ وتوقيف» ومن ياء لا يزال وسمة 
اقباء ومديم لا يزال اثره اضيا ومن ملح ) تضغفكة ومواعظ تبكى؛ وعبتنى برسائ ل 
الماثميات 4 وأحتجاى فباء واتكشفان معانمان ونصو برى لمافى أحسن صورة ) 
وإظهارى هافى أتم” حلية» وزعمت أنى قد حرجت بذلك من حد المعترلة الى حد الزيدية» 


00( العقين والرفيح ؛ تمأ لال واصلاحه . 


ملق الكتاب الثالك بام 


ومن حدّ الأعتدال فى النشيع والآقتصاد فيه الى حذ السرف والإفراط فيه» وزعت أن 
مقالة الزبدية خطبة مقالة الرافضة » ومقالة الرافضة خطبة مقالة الغالية » وزعمت أن 
فى أصل القضية » والذى حريت عليه العادة أنّ كل كبير فأؤله صغير » وأن كل كثير فإنم) 
هو قليل بجمع الى قليل» وأنشدت قول الراحز: 

قد يلْحَق الصغير اليل » وإنما القَرم من الأفيل 


زور نوه 


0 وحق النخل مر الفسيل * 
وأنشدت قول الشاعى : 
رب صكيير هاجه صغير + وفى البحور عق احور 

وقلت وقال يزيد بن الحم : 

وأعل بق فاله » بالعل ينتفع العليم 

إن الأمور دقيقها 7 مما بويج له العظيم 
وقلت وقال الاخرى : 

فسان هذا عام حت يه: + .رب يعد يناقة لعل 

وأنشدت قول الاخروهو عتترة : 
مأ تنُظرون بحق وردة فب -. اسمَغى الأمور ورهط وردة غيب 


صن ل 2 ص 2 ار 


قد بعت الال 0 لد حنى تظل له الدماء تصبلب 


وسمايمرم -ه© 
وقالت كبشة بلت معد يكب 
سم ولره مه ال 0 


جدعم بعيد الله نف قومه ١‏ بن مازن أن سب راعى امَرْم 
وقال الاحر : 
2 ع2 هر 
أنه تأر قدح الفادح واأى جد ب المازح 


٠ الأفيل : صغر الإبل‎ )١( 
٠ (؟) والصواب أن البيتين لطرفه وهما من جملة أبيات فى ديوانه‎ 





وتقول العرب : « العصى من العصية ولا تلد الليّة إلا حبية » ؛ وعبت كابى فى حَأق 
القرآن » يا عبت كابى فى الردٌ على المشَية ؟ وعمت كانى فى أصول افيا والأحكام » 
كا عبت كاب فى الآحتجاج لظم القرآن» وغ بب #اليفه» ومديع تركيبه » وعبت معارضتى 
الزيدية» وتفضيل الآعترال على كل تحلة» ما عبت كابى فى الومد والوعيد» وكابى على 
النصارى والهود؛ ثم عبث َمل كتى فى المعرفة» وآلقّست تبجبنها بكل حيلة » وصغرت 
من شأنباء وحططت من قدرهاء واعترصت على ناسحيها والمنتفعين بها . 

وعبت كا ابكوابات وكاب الرسائل » وكاب الردٌ على أحعاب الإلمام » وكاب الج 
7 يت ده الننى صل الله عليه سم » وكاب الأخبار ؟ م فق إنكارى 
بصيرة عنا ٠‏ امريد وصيرة كل حاهد ومأحد» وتفرق س أعرام اتاد 
حمق ؛ وعبت كاب الرد على المهمية فى الإدراك» وفى قوطم فى المهالات» وكاب الفرق 
ما بين النى”والمتى”. والفرى ين اليل واتخاريى » و سن اللحقائنى الظاهرة والأعلام القاهرة؛ 
ثم قصدت الى > ابى هذا بالتصغير لقدره؛ والمجين لمطمه » والآعتراض على لفظه » 
والتحقيرلمعانيه هز رت عل نحته وسبكه » ذ زربت على معماه ولمظه » ثم طعنت ف الغرض 
الذى اليه تزعباء والغاية النى المها ا وها كاب معماه أنيه من أسمه ) وحقيقته 0 
لفطه» هو كات يحتاج اليه المتوسط العام »كا يحتاح اليه العالم الحاعبى”» ويحمتاح اليه 
الأريص» م يمحتاج اليه الحادى ٠‏ 

أما ارريض ماعل والدرْنة. وللعريب والرياصهء وللتمرين ومكين العادة » اد كان 
حليله قدّم دقيقه واد كاف مقدمابه سه » وطيعاتمعانيه مبرله» وأما الحادى فلكفابه 
الوّوبه » ولأن كل من التتقط كانا جامعاء و اا من أمهات العلم يموعا كان له عمه» ول 
مؤلمه ل وكات له بمعه» وعل ضاحه كلو مع تعره لمطاعن أمعاه » ولاعتراض 


)00( العمر مثلثة العين : من لم يخرب الأمو » والجاهل الأيله 1 


ملحق الكثاب إادا أرث 4م 


المماهسين » ومع عررصه عله المكدودٌ على العقول المارعه » ومعانية على الّهابذه» وتحكيمه 
فيه المتأؤلين والليدهة ومى طفر 6 له قباعةف: علم 6 أو تم عليه طالب وقد وهو وادع 
رافةء وسسيط حام ' وولف معن مكدود » ققد كفي مؤويه معة ) وحربه و شه ) وطليه) 


وأعناه دلك عن ول اليعكير. وأسبعاد العمره وهل الجدّء وأدرك أقصى حاجمه 6 وهو 


تمع القؤه» وعلى أن له عمد دلك أن يجعل تسوه عليه صزنا مس التوهيى» وطقره به 


(وهدا كاب) استوى فيه رعه الأم ولاسانه فه العربوالعحر لأنه و إن كان عرنيا 
أع انياء و إسلاميا جماعيا» فقد أحد من طرف الفلسيةء وجمع بن معرفه السماع وعلم 
التحره» وأسرك س عل الكاب والسيةء وس وحدان الحاسه و إحساس العسر يزة » 
ولسنهية المتيان ما لستهية السيوح» وليه اهنك م لسبهيه الناسك ٠‏ واستهيه اللاعب 
دو اللهوكا نسهيه الحدّى” دو الحرم ويسستييه انلك يسمه الاديب» ونسهيه العى: 
يا نيليه القطن » وصبى تحكاية قول العيانيه وااصرارئة وأس تسمعتى أقول فى أقل 
كانى :وقالت العئانية والسرارية» وكا سمعمبى أقول : وقالت الرافصه والريدية» شكت 
على بالنصب لحكاى قول العماءيه» ههلا حكت على الأسيع لحكاى قول الرافصة» وهلا 
كنب عندك من الداليه الحكابى بح العالدة» بم كمت ء دك من ال صصه لحكابى قول 
اللنضمة . وقد حكن ف كاسا قول لاناضيه والصفريه ٠‏ م حَحينا أعاو دل الأرارقه 
والتحدية ٠‏ وعلى هده الأركان الأر يمه بت تارحية ٠‏ وكل آمم سواها بإيما هو فرع 
وبدحة واستقاق سيا وغول لما وك كا ضد كد م الك الخار<ه ٠.‏ م صرنا عندك 
7 الصرار بة» والباميوة اا كس زفوي أت كان وى :عر امن اليا أسرع 
من المارقه ' ليسم ال آل كرورة دي سكاف 6 لعوين ا 5 أشيع وأجمع. 


خا 


2 0 
| 03 0 2 ين 


اطل أعدائك » واوكات ذلات5 لك لكان ساهدك مي الككات <اصراء و ترمابك على 


وأم وح رأحود ا اسك عهةء ورا قد وؤمسب لج 


ال لل00لسسيسسس سد حمس سنسدا لسشنضيا 


وعيننى يكاب العياسية فهلا عبتنى بحكابة مقالة من اذى وجوب الإمامة » ومن ,رى 
الامتناع من طاعة الأئمة الذين زعموا أن ترك الناس سَدّى بلا قم أرق عايهم » وهسلا بلا 
راع أريح للم » وأجدر أن يمع للم ذلك بين سلامة العاجل » وغنيمة الآجل »ون تركهم 
شرا لانظام لهم إببدقرين مراص الريل اراق بل ليس ذلك بك» ولكنه 
لما برك ما معت © واذ ممه لك الى را علك وأبطرك فل نتجه للجة وهى 
اك معزضة » و تعرف المقاتل وهى لك بادية» ونم تعرف باب فرج اذعيات يات 
المذخل» وم تعرف المصادر اذ جهلت الموارد ؛ ورأبت أن سب الأولباء أشفى لدائك» 
أب فى شفاء سقّمك؛ ورأنت أن إرسال اللسان جه وأبعد من النصب» ومن 
إطالة الفكرٌة» ومن الاختلاف الى أرياب هذه الصناعة؛ ولو كنتحين فطنت اعجزك 
وصلْت تقعرك نقام غيرك » وأستكفيت من اس 
تقويم أشباهك» كان ذلك أزين فى العاجل » وأ حق بالمنوية فى الآجل» وكنت إن 
أخطاتك الغنيمة لم تحطئِك المسلامة » ولقد سل عليك انخالف » بقدر ما بت به منك 
لموافق ‏ وعلى أنه لم يتل منك إِلّا بقدر ما ألزمته من مؤونة تنُقيفك» والتشاغل بتقو يمك ؛ 
وهل كنت فى ذلك إلا م قال العربى : » وهل يضر السحابّ نبح الكلاب » ؟ و إلا 
كا قال النشاعس 
هل يضر البحر أمسى زائرا ٠»‏ أر رب فيه غلام بحجر 
وهل حالنا فى ذاك إلا يا قال الأول : 
مااضر تغلب وائل موت * أم بِلْتَ حيث تَنَاطَمَ اببحران 
وقال حسان : 
ما أُالى لقي 00 + أم للَانى ظهر غيب و 
وما أشك أنك قد جعلت طول إعمراضنا عنك مطيّة اك » وجوت حأمنا عنك الى 
الحوف منسك » وقد قال زقر بن الحارث لبعض من لم ير حقٌ الصفح بفصل العفو سيبا 
الى سوء القول : 


ملحق الكتاب الثالث 41 


بد افد مط حصسه اجيو سس «وببساسسبيب دا ادساف لاسو يسبب بهي بسسطاوم مرج حماجاة|اجبعب اجو تدجول يبو بجوو ناب عجوب روسج مالف ا ستخصسهنا" اسه جطئطا بحت ساسم حوبت طعت سمي تتا باج اماه لد و لوسسمعييت بد ماي 


مراص جع الى ص 8 


إن عدت والله الذى فوق عرشه »# منحتك مون الغرار ين أزرقا 
ادر لول ان شر الل ا ا ع 
وقال الأول : 
وما نفى عنك قوما أنت خائفهم » حكمثل وفك جهالا يجهال 
فاقعس إذا حدبوا وآَحْدّبٌإذا قعسوا + ووازيب الشر مثقالا يمثقال 
وقال الآخر : 
وضنغائن دوايتها بضغائرحى * حتى من وبالقفود حقفودا 
وإفى وإن ل يكن عندى سنان زقر بن الحارث» ولا معارضة هؤلاء : الشر” بالشيتء 
والحهل بالمهل» والْقّد بالحقد. فإن عندى ما قال المسعودى : 
نا تراب الأرض منها خُلقعً) »« وفبها المعَاد والمصير الى الحشير 
ولا تجا أرن ترجا فسَلْسا ‏ فا حشى الأقوام شرا من الكبر 
فاوشئُت أدلى فيك غير وأحد * علانية أو قال عندى فى ستر 
عا نوها عامج ا نج ل دري 
وقال هبن تولب : 
ري لدعي ل خسزة به توفل * جزاء مغل بالأمانة كاذب 
بما خبرت عَنّى اأوشاة ليكذبوا - لح وقد أولتها فى النوائي 
يقول : أريدت خبرى لى من بشتبى أن أمانب عننها . 
ولو شئنا لعارضناك من القول بما هو أقبح أثراء وأبق وسماء وأصدق قيلاء وأعدل 
شاهدا؛ ويس كل من ترك المعارضة فقد صفح .5 أ نه لس كل من عارض فقد انتصر؛ 
)1( الطل : الأعاق ٠‏ 


( العريض : الذى يتعرّض للناس بالشر ٠‏ 
ل( كا فى الأصل » رف اللسان فى مادة لمج 5 تطاحكت حق ,لج و ستشرى ' 


4 عصر المأمون 


وقد قال الشاعى قولا إن فهمته كفينا مؤؤونة المعارضة » وكفيت نفسك لوم العار» 
وهو قوله : 
إن كنت لا ترهب ذتى لما * تعرف من صفح عن الحاهل 
فاش سكو آذنا منصمًا »* فيك لمسموع خحنا القائل 
فالسامع الم مقر به » كلام الأحكول الآكل 
مَقالَهٌ السوء الى أهلها * أسرع من متحدر سائل 
ومن دعى الناس الى ذقه ه ذتوه بالحق وبالباطل 
فلا نج إِنْ كنت ذا إربة + حرب أنى التجربة العاقل 
فإنَ ذا التقل إذا غقّه + مت به ذا خبل ابل 
بسر فى عاجلٍ شاه »* عليك غب الضرر الاجلٍ 
ا ا و يس من الاثم بقدر إصلاحه من الكرم ) وقد قال الشاعس 
اشر عي ليب الأنيوه معط .عاد بونعلية ليه القوم. تريب 
فإن كما قد أسأنا فى هذا التقريع والتوقيف» فالذى لم يأخذ فينا بحم القرآن» ولا بأدب 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم يفزع الى ما فى الفطن الصحيحة» أو الى ما توجبه 
لمقاييس المطردة» والأمثال المضرو به » والأشعار السائرة» أُولَ بالإساءة» وأحق باللائمة» 
قل الله جل شاؤه : ( وَإرْآّه الى وق اد تر وإزرة وز أَخرَى ) وقد قال النبى: عليه 
الصلاة والسلام : ”لا تجن بمينك على شمالك» وهذا ح» الله جل وع» وآداب رسوله » 
والذى أَنِْل به الكتاب» ودل عليه فى بج العقول . 
حك اللرقف نات لمان 
ثم قال فى أخذ البرىء َنْب المذنب : فأه! ماقالوا فى المثل المضروب» ”رهمنى بدائها 
اتلك وان وول القعرءيودء الولل ان ارخ لبان دك هروة ونا غريوا 
فى ذلك من الأمثال» كقول النابغة حيث يقول فى شعره : 


ام 


0 و كوس عر 
وكلفتى ذنب امرئ وتركته *# كذى لعر وى غيره وهو راتع 


ين الكتاب الثالت 0 ١‏ 


امم الب 0 حسما 


وكانوا إذا أصاب إبلهم المؤكووا املع نع اعرف 5 اندو لعي بن 
غير أن روا السقيم » وكانوا إذا كثرتٌ إل بل أحدعم فبافت الألف فقوا عين الفحل » فإن 
زادت الإبلٌ عل الألف فقوا عينه الأحرى » فذلك مهما والعكوا اللذان سمعت مهمأ 
قال الفرزدق : 
ابتك المفقاً مر * ديت الى والمافقات 
وكانوا ينعمون أن المفقا بطر عنها لعينَ والسّواف والغارة فقال الأول : 
أت ها عَينَ القحيل تَعيمًا » وفيين رمْلَاء المسايع واكام 
الزعلاء : التى تق أذنها وتترك مكلاةٌ لكمها . 
وكانوا يقولون فى موضع الكقّارة والأمنيّةء كقول الرجل إذا بلغت إبلكذا وكذاء وكذاك 
عُنمى ذنحثٌ عند لأونانكنا وكذا عتيرة» والعتيرة: من لسك رحبي » وا مع حتائر» والعتائر 
من الشاء» فإذا بلغت إبل بل أحدهم اناك العدد أستعمل الأويلٌ وقال : إنما قلت : 
إن أذبكذا وكذا شاةٌ» والظياء: شاء ”م أتالغم شاء؛ فعل ذلك القربان كله ما يصيد 
من الظباء» فاذلك يقول المارث 7 ل الى : 
عَم باطلا وم ا ته . تعن جره الرييص الظباء 
بعد أن قال : 
أم علينا جناح كندة اك علخ #اعسية وا ازا 
وكانوا إذا أوردوا البقرّفلم تتشربء إ! لكدرالما. وإما لقلة العطش» ضربوا الثور 
لبقتحم الماء لذن الببقر تبعه أي تذبع السو العحل. وها نيع أن ارون المارء فقال 
فى ذلك عوف بن المرع : 
منت ل عد حا ء وفد حايتمم يوا حلالى 
كبونى أن عجوت جبال سلتى » كصرب الور ابقر لقا 
)01( فى اللسان مادة « فقأ » <« المعنى » ٠‏ 6 5 سبع روا اة افرتي: «اامحل » 


بالحاء المهملة ٠.‏ (") السواف:مرصالابل ٠.‏ (:) كداقا ص وى ااا أددمر «ومب ». 


وقال فى ذلك أنس بن مدركة فى قتله سليك بن السلكد : 
إن وقتسلل لك ثم أعقله # كالثور يضرب لماحافت البق 
عام 
أفت الرء إد 5 حلاته” * وإذ 00 لتر 
وقال المبان الفهمى” : 
7 1 و 17 
كا صرب اليعسوب أنْعاف باقر * وما ذنبه أن عافت الماء باقر 
ولا كان الشور أمبر البقرء وهى تطيعه كطاعة إناأث التحل للبتعسوب سام بأسم أمير 
البحل . 
وكانوا بزعمون أن احْنّ هى الى تصدٌ الثبران عن الماء حتى كسك البقدّ عن الشرب 
حت تلك ؛ وقال فى ذلك الأعثى 
وإن وإن كلفتمونى وريم » لأعلم من أمسى أحق وأحوبا 
لكالتُور والحى بعر ظهرة 0 وما ذن هن عافت الماء مش ربا 
را الي 5 ض 
وما ذنبه أن عافت الماء باقر * وما إن تعاف الماء إلا لتضريا 
كأنه قال : إذ كان «ضرَبٌ أبدا لأنها عافت الماء» فكأئها نما مافت الماء ليضرب؛ 


وقال يحي بن منصور الذهل فى ذلك : 
اتزرنو الى بسرفعوسة 6ه دوما ده إن كانت الى ظالمه 


وقال نهشل بن حرى” : 
روس ل و 0 ره سل 17 يرو برع 
ترك عارض ومو عذدى *# وتغرم دارم م براء 
كدات لون عرب اطرارين 03 اذا ما عافت ار الغراء 
كك كلت الشعري ساف له قينا لكا ا روالماء 


سي ا ل لسستمسسيس | بسي مدا 


)١(‏ ف الاسان : «عصبب». )"اق الأسيل فت إن “ واتموي يقل السانف. 
(*) الثفر : السير الدى فى مؤسس السرج ٠‏ 


قرس م رس © 


وقال أبو نو برة بن حصين حين أخذه الى 9 أيوب ذنب العطؤق : 
أبا يوسف لوكنت تعل طاعتى » وتصحى إذا مابعتى باحاق 
ولا ساق سراق العسرافة 08 * 0 ولا كفت ذبْب العطزق 
وقال داش بن رُكير حين أخذ بدماء بى ارب : 
الك 123 مقر ليت مر # ولادارهم دارى ولاتصرهم تصرى 
أكلف قبل العيص عيص شواحط ٠‏ وذلك أمس ل لشف له قدرى 
وقال الآخر . 
اذا عركث جل بنااذنبٌ طَىم » عربها نم الات ذنبٌ بى عل 
وما وجد اليهودى أا حبص الضباى ومتزله تقصاه فات» وأخذ حديص بق عبس 
يحناية المبودى” قال فيس بن زهير : أتأخدنا بذنْب غيرناء وتسألنا العقل » 6 بودي" 
من أهل تياء؟ قال : والله لوقتله هيف الريم لوديْقُوه» فقال قيس لبنى عبس : المو 
فى بق ُبيان خيرل؟ من الحياة فى بتى عامس » ثم ألنمأ يقول : 
أكلف ذا انخْصيين إِنّْ كان ظانًّا » وإن كنت مظلوما و إن كنت شاطنا 
حَصَاه سو مم أهل يا طاين * ولا يعدم الإنسى وابلن طنا 
وساديق نان أنك بعالل ب رَهنت جنع ارك إن كنت راهنا 
اذاقاتٌ قد آفلت هن شر حيض. + أتاى. بألغرى. شسره. متباط 
تقد جات أكأدا تجتَويم »م ك تحصوى سوق العضاه الكوازن 
ول) قتل لقان بن عاد أبأته ا بنت لبان قال حين قتليا : ألست آمرأة ؟ 
وذاك أله تزؤيج عدة نساء وكلهن هُ فى أنفسينّ » فما قل أخراهن ورزل دن الحبل كان 
أل من تلقاه حر ا باه فوثب علها فقتلهاء وقال وأنت أبضا آمرأة؛ ون قد خا 
أن أخته كانت عمق وكذلك كان زوجها» فقاات لإحدى نساء اقهان : هده أيلة طهرى 





وهى ليلتك » فدعينى أنم فى مضجعك ] فإن لقان رجلٌ م فعسى أن يقع عل" فأنْبَ ) 
فوقع على أخته -فمات بلقم وفى ذلك قول الذرين تولب : 

قم بن لقن ين أخنه » فكانآبنَ أخت له وان 

الى حمق و عليه ففقسريها مظلما 


فأحيلها 0 ا بد بكاءت به رحجلا ع 
فضربت العرب فى ذلك المثل بقتل لتهانّ بنته ضرا فقال حاف بن تَذْبة فى ذلك : 
007 5 م ا لزه 
وعباس ريدب لى المنايا + وما أذنبت إلا ذنب حر 
وقال فى ذلك أبن أَذَنسْة : 


١‏ سج اتروثر 


تع تياما ليل اذا نأثْ » ومجرانها ظأما كا ظاسث صخر 
وفال الكارك ين عاد : 
قربا هيبط العامة مي »* فحت حَرْبٌ وائل عن جيل 
ل أكن من جتاتها علم الل به له وإنى برها الوم صالى 
وقال الشاعى وأظنه آبن المقفع : 
فلا ئلم المرء فى شأئه ع فربٌ ملوم ول يذب 
وقال آخر : 
لعل له عذرا وأنتَ علوم + وك لاثم قدلام وهومليم 
وقال بعض العرب فى قتل بعض الملوك سثمار الروبى": فإنه للا علا االحورنق » و رأى 
بثيانا لم يرمثله » ورأى ذلك المستشرق» واف إن ه و أسنبقاه أن بموت فيينى مثل ذلك 
ليان للك آخر»فامى به فرت من فوق القصرء فقال فى ذلك الكلى فى شوئ كان بيينه و بين 
سن لراك 


)0( وروى : أله ٠‏ 





حإنى بجزاه الله شر جَزائه ٠.‏ براء سفار وما كارن ذا ذنب 


يسوى رصه ايان مبعين حم ٍِ بعل عليه بالقراميد والسكب 
قاس رأى البثا. تم حصوقه »وآ ض كل الطودذىالباذخالصعب 


م2 - 


95 سار به كل حسبوة * وفاز إديه بالود والقرب 
فقال اقذفوا بالعلج من رأس شاهق فذاك لعمرالله من أعظٍ الطب 
وجاء الممسامون بروى خلف عن سلف»ء وتايم عن سابق ٠‏ وآآخر عن أل » أنهم 
١‏ قرا ن عقون عاج + كتذة» الس المع والرلة بالرك برا بلار امارج 
وم يحختلفوا عن لعن شاعرهم حيث يقول : 
ذا أذ البرىء بغي بحرم * تجتب ما يحاذره السقيم 
قال : وقبل لعمرو بن عَبيد إن فلانا للى) قذم رجلا ليضرب عه فقيل له : إِلَّه 
جنون» قال : لولا أن الجنون بيد عاقلا ميت سبيله » قال فقال عمرو : وما خلق الله الثار 
إلا بالحق . 
ولما قالت التغزية لإفحاف بن حكم فوقعة البدمر: عر الله عمادك. وأطال سبادك؛ 
وآقل رساتكافواتة إن فلت إلا فسناء أسافلوت ذى دواع لين تذي»: ققال لد حوله لول 
أن تلد هذه مثلها ليت سبيلهاء فبلّغ ذلك اسن فقال : إن ابحاف جَدُوة من نارجه . [ْ 
نوكم رول فقن اوسن النسن لكا التدري انال سبد ذلك لحان رت 
مُلوم لا ذنب له ؛؟ فيسذه السيرة سرت فينا ؟ وما أحسن ما قال مسعيد بن عبد الرحمن 
ايبن حسان : 
إن أمرأ عمى و .يصبح سا 1 من لأس اع افاج ايد 
0 : وما بأل أهل ااعلم والنظرء رأصاب افك والعبر. وأردب التحلء والعلماء 
تخارج للع روزن الكباي زرا عون اكذانا ب تون كتيب الدر قو ررك 
راع واشللعاء. وكتب الملاهى والمكاهات. وكنب “صاب الحصومات والمرا.. وكتب 


(باسس؟) 


3464 عصر المأهون 





أصعاب العصبية» وحمي الماهلية» حت ّىكأنهم لا يحاسبون أنفسهم» ولا يوازنون ينف 
ما علييسم ول ؛ ولا يخافون تصمْسَ العلماء» ولا لائمة الأدباء وتستف الأكفاء» ومساءة 
الملساء؛ فهلا أمسكت رحمك الله عن عيبنا » والطعن عابها » وعن المشُورة والمعظة؛ 
وعن تحو يف ما فيه سوء العاقبة الى أن تبلغ حال العلماء» ومراتب الأ كفاء . 

وبعد أن تكلم فى تقس العالم الى ثلاثة أقسام» وذ كر أقسام الحبوان ٠‏ قال فى أقسام 
البان : 

ووجِدنا الحكة على ضربين : ثىء جمل حكةٌ وهولا يعقل المكة ولا عاقبة 
المكة » وتىء حمل حتكة وهو بطل اللكة وعاقبة الك + فاستوى بدن اليه الناقل 
وغير العاقل فى جهة الثلالة على أنه حكة. وآختلفا من جهة أت أحدهما دلبل لا ستدلٌ» 
والآخردليل تستدل» فك مستدلٌ ا شن 5 دليل ممتدلاء فشارك كل الحوان 
سوى الإنسمان جميع المماد فى الدلالة وفى عدم الآستدلال » واجتمع الانسان بأن كان 
دايلا مستدلا ؛ ف حر لل سب ةل وك امت » ووجوه ما تنج له 
الآستدلال» وتوا ذاك بياناء وجعل ذلك البيان على أربعة أقسام : لمظ وخط وعققد 
وإشارة» وجعل بيان الدليل الذى لاتستدل تمكيته المستدلٌ من نفسه واقتياده كل من فكر 
فبه الى معرفة ما استخزن من البرهان. وحثى دن الدلالة» وأودع من عيب الحكة؛ 
الأجسام ارس الصامتةٌ ناطقة من جهة الدلالة ٠‏ ومعريةٌ من جهة صعة الشبادة » على 
أن الذى فيها من التدبير والمككة تلوحان لمن آستحيرهه! ٠‏ وبنطمان لمن آستنطفهما كا يخبر 
ازال وود اللون عن سوء الخال» وكا ينطق السمن والنصرة عن حسن الخال» وقد 


فال الشاعى : 
فاحو ا فار الاي اه اعرد :واو كت ا تدك تلبات 
وقال حر : 
0 أو .ديق نيرك العيون عن ااعلوب 


بلحسم سب جه 


ماشه فصوب اعبس سي د بس رمب و خم وود بموسمامت ‏ اا ا لصند سضضدذا هذا سملن امجيس اميم ا سفووه ديت نوه 





وقد قال لما لفك وفى شدة حسه وأسترواحه : 
سخ ايج اذا ميسج مثل مقراع الفا الموقم 
وقال عنترة وهو ريصف نعيب دخات : 
حرق اناج كأن حلى رأسه جامان بالأخبار هش مولم 

وقال الفضل بن عيسى بن أبآن فى قصصه : سل الأرض فقَلُ : من شق أمارك » 
وضرس امارة 6 وجنى مارك 4 إن م نك يبواراء أجا بتك اعتبارأ» الوضوع الجسم 
ونصبته دليلٌ عل ما فيه» قداعة الجية ومية ة عليه» فالماد الأبم الأعرس من هذا الوجه 
قد شارك فى البيان الإنسان 7 الناطق ؛ فن جعل أقسام الببان تمسة فقد ذهب أيضا 
000500 اللفة » قاف فق نقد + فهدا اعد وى الك : وأحد معنى 
ما أستتخزنها الله تعالى من الوديعة . 

القسمة الأخرى ما أودع صدور صنوف سائر الحيوان من ضروب المعارف» وفطرها 
على غريب المدايات » وعفر حناحرها له بضرب النغم الموزونة» والأصوات الملخنة » 
وامخارج الشجية» والأغانى المطرية ٠‏ فقد يقال : إن جميع أصواتها مدل تومو ويه 
موقّعة» ثم الذى سل لها بق ارقم التتغنب' فى الطيهة ا ذلله ام انعالى لناقرها وا كفياء 
وكيف فيح لما من باب المعرفة على قدر ماهر لها من الآلة ‏ وكيف أعطى كثيرا منها من 
الحس اللطيف» والصنعة البديعة عن غير تأدبب وتثقيف» وعن غير تقويم وتلقين» وعن 
غير تدر يج ورين © فيلغت بعفوها ومقدار قَوَى فطرتها من البديه والآرنجال ؛ وسرل_. 
الآمداء والآقتضاب. مالا يقدر عليه حداف رسال الرائه وفلاساة علماء البشر 
ولا آلة» بل لا ببلغ ذلك من الناس بم خصالا. 9 -لالاء من جهة 0 
والاقتضاب ولا من جهة التعسف والآقتدار» ولا س جهة ااتفدي فيه ٠‏ والتأتى له . 
والترتيب كقدهاته » وتمكين الأسباب المعينة علبه فعسار جهد الإنسان الثاقب امس . 
المامع الْقُوى . المنصرف فالوجود المعدم والأءور ,سجر عن عموكثير منهاء رينظر اد نظر 


هأ 'عصرالمأمون 


الى ضروب ما يجىء منبا كا أعطيت العنكوت » وها أعطيت السرة: وكا علم التحل » 
بل عرف التتؤطٌ من بديع المعرفة » ومن غريب الصنعة فى غير ذلك من أصناف انلق 
ثم لم يوجدهم العجز فى أنفسهم فى أ كثر ذلك إلا عما قؤى عليه الحمج والحشّاش وصغار 
الحشرات » ثم جعل الإنسانَ ذا العقل والتمكين» والآستطاعة والتصريف» وذا التكلئف 
والتجر بة » وذا التأتى واُّافسة» وصاحب الادخار والمتفقد لشأن العاقبة متى أحسن شيئا 
كان كن ثبىء دونه فى الغموض عليه أسبلٌ» َمل سائر اميوان وإن كان يمسن أحدها 
ما لا يحسن أحذقٌ الناس متى أحسن شيئا عيبا لم يمكنه أن" يحسن ماهو أقرب منه 
فى الظنّ » وأسهلٌ منه فى الرأى ؛ بل لايحسن ما هو أقرب منه فى الحقيقة ؛ فلا الإنسان 
حَعلَ نفسّه كذلك » ولا شىء من الحيوان آختار ذلك » فَأحْسدَت هذه الأجناس لا عله 
ما متنع على الإنسان» و إن تعلم فصار لا يحاوله اذكان لا بطمع فيه» ولا يحسدها اذكان 
يأملٌ الاق بهاء ثم جعل تعالى وعل هاتين المككتين إزاء عيون الناظرينء تجاه أسماع 
المعتبرين» ثم حث على التفكير والأعتبار» وعلى الأنعاظ والآزدجار» وعلى التعرزف والتبين» 
وعلى التوقف والتذكر» مفعاها هذ كرة منمبة. وجعل الفطر تنثىء الخواطر» وتجول بأهلها 
فى المذاهب» ذلك رب العالمين» سبحان الله رب العالمين . 

وهذا كاب موعظة وتعريف »2 وتفقه وتنبيه» وأراك قد عبنه قبل أن تقف على 
حدوده 6 ونتفك فى فصوله » ولتذ م [تحره بأوّله» ومصادره عوارده ) وقد غلظك فيه 
بعص ما رأبت فى أثنائه من مارح لم نعرف معانيه» ودن بطالة لم تدرك غورهاء ول تدر 
م أجتلبث ولأى” علة تكلقت. وأى” معتى أريغ باء ولأى جد آحتملٌ دلك امل » 
ولأبه رياضة نِشّمَتٌ تلك البطَالةّ ول ندر أن المراح جد اذا أجتلبَ لأن يكون عله" ليت 
راذنا لطالة وهر وان اذاكي التللة إافنةاه مولت قال الفلا يواستو له شيل 
أحد من عل النبحو إلى دا يمتاج اليه حتى تمل سا لا يحتاج اليه م قال أبو شمر : اذا كان 
لايصل الى ١١‏ يحتاح اليد إلا بما لا يحتاج اليه فقد صار ما لا يحتاج اليه يحتاج اليه ؟ وذلك 


ملحق الكتاب الثالك 6١١‏ 


مثل كابنا هذاء لأناً إن حملنا حميع من يتكلف قراءة هذا الاب على م الحق » وصعوبة 
الحدء وثقل المؤونة وحقيقة الوقار» لم يصبراعليه مع طوله إلا من قد تجرد للعلم وفهم 
فعناة 6 وذاق من مرنةه وانتتقس فق هرو وثآل دق سترووة عل عسي :فا بورك اللو 
من الكدٌ » والكثرة مر السآمة» وما أكثرمن يقاد الى حظه بالسواجير » و بالسوق 
العنيفف» وبالإخافة الشديدة . 
مل ح الكت 

ثم ذكر فقرات حساناً فى مدح الكتب فقال : 

ثم لم أَرك رضت بالطعن على كل كاب لى بعينه ٠‏ حبّى تجاوزت ذلك الى أن عبت 
وضع الكتب كيفا دارت بب) المال» وكيف تصرّفت بب) الوجوه؛ وقد كنت أمجمب 
من عيبسك البع بلا ءلمء حتى عبت الكل بلاعلم ؛ ثم جاوزت ذلك الى التشنيع؛ ثم 
تجاوزت النشذيع ع الحسرب » فعبت الكّاب ونم الذخرٌ والعدةء ونم كليس 
والعمدة» ونم النشوة والنزهة » ونم مغل واحرفة» ونم اليس ساعة الوحدةة ونيم 
المعرفة لاد ا ٠‏ ونتم القرين والدخيل. ونعم الو عو اليل والككاب وماء 0 
عاما ) ار حي نا و إناء تحن دوانها وجدا , إن شئت كان أبين من ححبان 
وائل» وإن شه شئّت 5ن أعيا هر ن باقل. واناقات تمن بوادره. و إن شك شئت عبت 
من غرائب فوائده + :إن شتك اماف وادره ٠‏ وإن شئت شعتك ٠«واعظه‏ . ومن إك 


: ره وه 1 1 0 سه 3 2 : 
بواعظط مله ء ويزاحصس مغر ولناساك فانك » وناطق موس . وعارت حاره وى البارد الحار 
اس ص وس يس الى * داس سَ - ات 


يفول السو ان هارة 
هه اذا ا ف أ 1 2 0 و 
ف تتى وشا الاح ا عار الع اسان 
ع امه 52 


ب مة مراءه اش أبرودة حى شرب عند صصسأأك الثار 


لايعسجب السامعون من صعتٍ, ليلاب المسج ا ا 


١١‏ عصرالأمون 





ومن لك راد »؛ وبروى هندى » و بفارسى؟ يونانى' » وبقديم موأل» 
وبميت تع ومن لك بن جع لك الأقل والآنى والناقص والوافر» وانلحفى والظاهص» 
والشاهد والغائب »6 والرفيع والوضيع » وال والسمين » والشكٌ وخلافه ) والحنس وضده. 

وبعدء فى رأنت ستانا تمل فى ردن» أوروضة تُتقاب فى ججرء وناطقا نطق عن 
لموتى » ويترج كلام الأحياء؛ ومن لك بمؤنس لاينام إلا بنومك » ولا ينطق إلا بها 
تبوى » آمن من الأرض» وأكتم السرمق ساخت السرءوأطيط للوديسة من آرباتك 
الودبعة» واحفظ لما أستحفظ ا ؛ ومن الأعراب المعربين » بل هن الصبيان 
قبل اعترا ض الأشغال» ومن العميان قبل القع متبيز الأشخاص » حين العناية ناتمة لم تنققص » 
والاذهانفارغة ل تقنّسم » والإرادة وافرة لم تستعب » والطينة لين فهى أقبل ماتكون الطابع » 
والقضيب رطب فهو أقرب ما يكون من الُلوقَ» حين هذه اللفصال ل يل جدبعا» 
وم عل غريباء وم نتفرق قواها» وكانت؟ قال الشاعى : 

أنانى هواها قبل أنْ أعرف الموى » فصادف قلبا فارغا فتمحككا 
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بج ل 


وقال عبدة بن الطبيب : 
لا تأمنوا قوما رشب صبيهم » بين القوابل بالعداوة ْم 
هذا مع قوط : التعلم فى الصغ ركالنقش فى امجر؛ وقال جران العود : 
تركن يله اروحاء حبّى » تََكوْتٌ الديار عل البصير 
كوحي فى اجارة أو وشوم بأبدى الزوم باقية التؤور 
الرواو ع ان عن لاطت ل ار الم 
وقال آخروهو صالح بن عبد القدوس : 
وإلت من أذيته فى ااصبا ٠‏ كالعود نسقّ الما فى غرسه 
حتى تراه مورقا أخضرا - بعد الذى أأبصرت من سه 


6 كدافى الاصل ٠‏ رلعاها : ١‏ شعلى » . 
6 الأصل : ١‏ كرة). وشو دلأ صوايه م كا عن أشعر والشعراء سن للك ٠‏ 





عبن وتيود ومسصان وباعصصه دن وجب و جوز سين رح روود جمم ‏ بوسيو راط سد سس كح وسامر دجسب ودجو ار ججإرات رجي ياك اساسيو نج ون لتقا وال سات جاالانا افو عيبب اخما اج ججوتاه لابين ببح عد مشاه جو طخي ليا 


وقال آخر : 
وقال أخر : ش ْ 


أدبت عرمى بعد ما هرمث »« ومن العناء رياضة ارم 

وقد قال ذو الرمّة لعيسى بن عمر : | كُتبُ شعرى فالكَابٌ أعجب الى" من الحفظ » 
إن الأعمرابى يش الكاية قد سسبرت فى طليبا ليلة » فيضع فى موضعها كامةٌ فى و زنبا 
ثم بنشدها الناش» والكاب لا بنسى » ولا نيد لكلاما بكلام ؛ 

وعبت الكتاب ولا أعل جار أب ولا خليطا أنصف. ولا رفيقا أطوع) ولا معلّما 
أخضع» ولا صاحبا أظه ركفاية» ولا أقلٌ جناية» ولا أقل إملالا و إبراماء ولا أقلّ 
خلافا و إحراماء ولا أقلغَبَة» ولا أبعد من عضيبة. ولا أ كر أعو بد وتصرفاء ولا أذل 
صلفا وتكلفاء ولا أبعد من مراء» ولا أترِك سَعَبِ » ولا أزهد فى جدال» ولا أ كف 
عن قتاي» من كناب ؛ ولا أعلم قرينا أحسن مواناة » ولا أعلَ مكافأة » ولا أحضر 
معونة» ولا أخف مؤونة» ولا شجرة أطولٌ عمراء ولا أجمم أمراء ولا أطيب ثمرة 
ولا أقرب مّْى » ولا أسرع إدراكا » ولا أوجد فى كل إن من اب ؛ ولا أعلم نتاجا 
فى حَدَائَة سنه » وقرب ملاده » ورخص ثمنه» وإمكان موجوده» يمع من التدابير 
العجيبة » والعلوم الغريبة» ومن آنار العقول المصحصحة. و#ود الأذهان اللطيفة» ومن 
الحكة الرفيعة » والمذاهب القدية ٠‏ والتجار ب الحكيمة ٠.‏ ومن الأخبار عن اأقسرون 
الماضية» والبلاد المتراخية. والأمثال السائرة. والأم البائدة | مجع لك الاب . 


3 آل 


وقد قال الله عمن وجل لنديه عليه الصلاة والسلام : ار 0 ال وم اذى عم 
بلقل . وصف نفسه تبارك وتعالى جده بن ' الغل. م وصف نفسه كم ٠‏ وأعتد 
ذلك فى نعمه العظّام ٠»‏ وفى أياديه السام » وقد قاات : القسر أحد الاسازين . 
وقالوا : كل هن عرف ففسل النعمة فى نيان ''اسان كان .فضل النعمة فى بان "اقل 


١‏ 3 عصرالأمون 


أععرف ؛ ثم جل هذا الأمى قرآناء ثم: جعصله فى أل التقزيل» ومستفتيح الكتاب » 
ثم آهل # يرك اقاقاليت اق غاعة عض انداتن ال سكن فييدا لازنة طالدة 
وخلقة قاعة ىَُ جوأ هرهم » وثامة لا تتايلهم » وصطة جماع هسم » مشتملة غلل أدانيهم 
وأقاصيهم ». وحاجتهم الى ما غاب علهم ) مم يعيشهم ويجبيهم ) و أذ أرماقهم » ويصلح 
الهم » ويججم شملهسم » والى التعاون على درك ذلك » والتوازر عليه كاجتهم الى التعاون 
على معسرفة ما بحضرتهم » والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق فى أمورهم التى لم تغب 
عنهم ) -فاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد» لاحتياج الأدتّى الى معرفة الأقصى » وأختلال 
الأدق الى معونة الأقصى معان متضمنة ) زات متصلة 00 متقيدة » وجعل 
حاجتنا الى معرفة أخبار من كان قبأنا كاجة من كان قبلنا الى أخبار من كان قبلهم » وحاجة 
من يكون بعصدنا الى أخبارناء ولذلك تقدّمت فى الكتب البشارات بالرسل» ولم لسحر 
لهم جميع خلقه إلا وهم يحتاجون الى الآرتفاق سميع خاقه» وجعل الحاجة حاجتين : 
إحداهسا قوام وقوت » والانخرى لذَّة وإمتاع » وأزدياد فى الآلة » وفى كل ما أْجِدَلٌ 
النفوس » و مع لم العتاد» وذلك المقدار م نجميع الصنفين وف لكثرة حاجاتهم وشهواتهم ؛ 
وعلى قدر انساع معرفتهم ) وبعد غورهم ؛ وعلى قد رآحتال طبع البشرية » وفطرة 
الإنسانية» ثم لم يقطع الزيادة عنهم الا لعجز هم عن احتّالماء ولم ير أن فرق ,ينهم 
ويبن العجز إلا بعدم الأعيان» اذاكان العجز صفةٌ من صفات الحلق» وعا من موت 
العبيد» ولم يكُاقٍ الله تعالى أحدا استطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من 
تر له؛ فأدناهم مُسخر لأقصاه, ٠‏ وأجلهم ميس لأدقهم. وعلى ذاك أحوج الملوك الى 
السوقة فى باب ١‏ وأحوج السوقة الى الملوك فىباب» وكذلك الغزر» واأفقير: والعبد اه ١‏ 

جعل الله تعالى كل شىء للانسان ولا وفى بده مذلا ميسراء إما بالآ حتيال له ء 
والتاطف فى اراغته وأسجاارء, ةا بالصولة عليه والفتك به ٠‏ وادًا أن ,أتيه 58 ولغوا 
وعلى أن الإنسان ولا حاجت. 'بها لما 'حتال لها » ولا صال عامماء إلا أنّ الحاجة تفترق 





فى الحنس والحهة» وفى الحظ والتقدير » ثم تعبد الإنسان بالفكر فبهاء والنظر فى أمورهاء 
وبالأعتبار بما يرى »ووصل بين عقوطم »و بين معرفة تلك الحم الشريفة» وتلك الحاجات 
اللازمة بالنظر والتفكير» والتنقب وااتنقير» والتثبت» والتوقف» ووصل معارفهم بمواقع 
حاجاتهم اليياء وتشاعرهم بمواضع الك فيها بالبيان عنهاء وهو البيان الذى جعله الله تعالى 
سببا فيا بينهم » ومعبرا عن حقائق حاجاتهسم» ومعزفا لمواضع سد الخلة» ودفع الشبهة» 
ومداواة اخيرة؛ ولأ أكثر الناس عن الناس أفهم منهم عن الأشباح المائلة» والأجسام 
الحامدة » والأجرام الساكنة التى لا يتعزف ما فيبا من دفائن الحم وكنو ز الأدب » 
وبنابيع العسلمء الا بالعقل اللطيف الثاقب» و بالنظر التام النافذ » و بالأداة الكاملة» 
وبالأسباب الوافرة. والصبر عل مكروه الفكرء والاحتراس من وجوه الدْدّع» والتحفظ من 
دواعي الهويى » ولأنّ الشكل أفهم عن شكله وأسكن اليه وأصب به » وذلك موجود 
فى أجناس البهائم وضروب السباع » الفيدء عن الصبى” أفهم وله آلف» وإليه أتزع, 
وكذاك العالم وااعالم » واماهل واخاهل» وقال الله عن وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : 
وا يي أن الإنسان عن الإنسان أنهم» وطباعه فلاقة آله 
وعلى قدر ذلك يكون موقم ما لسمع منه؛ ثم لم رض من البيان لهم بصنف واحد» بل جمع 
ذلك ولم يفزق» وكثر ول يقأل. وأظهر و يحف ) سفعل أصناف البيان الى مها يتعارفون 
معاتهم» وَالرْبمانَ الذى اليه يرجعون عبد آختلافهم فى أر بعة أشياء وفى حَصَلة خامسة. 
واف ققصت عن بلوغ هذه الآربعة فى جهاتبا » فقد تكمل يجنسه الذى وضع له . 
وصرف اليه. 
وهذه اللحصال الأريع : هى الافظ والحط والإشارة وااعقد» والخصاة الكامسة : 
ما أوجد من صعُة الدلالة» وصدق دم ووصوح البره ن 34 لأراء اللافنة الساقةة 
والساكنة الا َه الى لاتتبسر دلا تفهم. ولا نيس ونتحوك الا :. خل دخل علمباء أو عند 
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الموجودات » لشعل اللفظ للسامع ؛ وجعل الإشارة للناظر» وأشرك بين الناظر واللامس » . 
فى معرفة العقّد إل ما فضل الله به نصيب الناظرفى ذلك عل نصيب اللامس» وجعل 
الخط دليلاعل ما غاب من حواتئجه عنه » وسببا موصولا بين وبين أعوانه » وجعله خازنا 
لا لا يأمن فسيانه ما قد أحصاه وحفظه» وأتقنه وبمعهء وتكلف الإحاطة به» ول 
يحعل للشام والذائق فى ذلك نصيبا . 

ولولا خطوط الهند لضاع من الحساب الكثير البسيط » ولبطات معرفة التضاعيف» 
وأعدموا الإحاطة بالباورات» و باورات الباورات» ولو أدركوا ذاك لما أدركره ألا بسد 
أن تخلط الؤويةوتشفعن الله ولضاز وا الخال ممحدزة وحستور» :وال بال مطنيعة 
وكلال حدّ» مع النشاغل بأهور لولا فقد هذه الآلة لكان. أريح للم » وأرد عليهم أن . 
يصرفوا ذلك الشغل فى أبواب منافم لين والدنيا؟ ونفع الحساب هعلوم وان1َأة فى موضع 
ققُده معروفة» قال الله تعالى : ( الرحمن عل الْقَرانَ حَلقَ الإسَانَ عله اين ) ثم قال : 
( الشمس والقمر يسان 6 وبالبيان عرف الناس القرآن » قال الله تبارك وتالى : 
( هو الدى جعل الشمس ضياء والقمر ثورا وقدره منازل لتعاموا عدد السنين واحساب) 
فأحرى امسا ب مُرى البيان وأحق البيان بالفرآن» وتحسبان منازل القمر عفنا حالات اد 
والحزر» وكيف تكون الزيادة فى الأهلة وأنصاف الشبور» وكيف يكون التتقصان فى خلال 
ذلك» وكيف تلك المرانب وتلك الأقدار. . 

ولولا الكتب المدؤئة» والاخبار امزّدة والحك؟ المخطوطة التى تحصر الحساب وغير 
الحساب» لَبطَل أ كثر الم ٠‏ ولغلب سلطاكٌ النّيان سلطاقٌ الذكر. ولىاكان للناس 
مفزع الى موضع أستذكارء ولوتم ذاك لكرمنا أ كثر النفع. اذم قد علمنا ان مقدار 
حفظ اناس لعواجل حاجاتهم وأواجلها لا ببلغ من ذلك مبلغا مذ كوراء ولا يغنى فيه غناء 
تمودا » ولو كلف عائة من يطلب الام » وتيصطبع الكتبء ألا بزل حافظا لفؤرس 
كب لأعزه ذلك» ولْكلف قططاء ولَتَعَلِهِ ذلك عن كثر ما هر أَوْلَ به ؛ نفهمك 
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لمعا كلام الناس ينقطع قبل انقطاع فهم عين الصصوت جردا » وأبعد فهمك لصوت 
صاحيك ومعاملك 4 والمعاون لك ماكان صساحا ضرفا 3 وضوما صما ( ونداء خالصا » 
ولا يكون مع ذلك ألا وهو بعيد من الفاهمة» وعطل من ا.دلالة» بفعل الله جل وعسّ اللفظ 
لأقرب الحاجات» والصوت لأنفس من ذلك قليلا» والككاب للنازح من الحاجات ٠‏ 

فأمنا الإشارة فأقرب المفهوم منها رفم الحواجب » وكسسرالأجفان ول الشفاه» وتحريك . 
الأعناق» 0 جلّدة الوجه ؛ وأبعدها أن تَلْوى وم 3 جبل تجاه عبن الناظر ع 
ثم ينقطع عملهاء ويدُرس أثرهاء ويموت ذوهاء وتصير بعد كل شىء فضل عن أنتباء 
مّدة السوت» ومنتبى الطرفق الماجة» الى التفاهم بالخطو نر نفع عل » 
وأى” صفق أعوث من الحط» والهالٌ فيه م ذ كنا ! 

ولبس لاعقد حظ الإشارة فى بعد الغاية» ولا للاشارة حظ اللحط فى بعد الغاية» فلذاك 
وضع الله عن وجل القلم فى المكان الرفيع » ونؤه بذكره فى المنصب الشريف حين قال : 
(نت فَأْقَلَ وما مَسْطرونَ) فاقسم بالفلمكا أقسم با يط بالقلم إذكان اللسان لا يتعاطى 
شأُوه» ولا سق غباره» ولا يحرى فى حَلْبته » ولا بتكف بعد غايته» ولكن لما كانت 
حاجات الناس بالحضّرة أ كثر من حاجاتهم فى سائر الأماكن ‏ وكانت الحاجة الى بيان 
اللسان حاجة دامة را كدة» وراهنة نايتة؛ وكانت الحاجة الى بيان القلم أضرا يكرن فى الغة 
وعند النائية» آلا ما خصت به الدواوين» فك لسان اقلم نالك أشط فتوالره أعر» فإذلك 
قتموا اللسان على القل» فاللسان الآن انم هو فى منافع البد والمرافق التى فيهاء والحاجات 
تى تبه ؛ فن ذلك حظّها وقسّطها من منافع الإشارة» ثم تصيها فى تقو القلر. ثم حظها 
فى التصويرء ثم حظها فى الصناعات » ثم حظها فى العمد» ثم حظها فى الدفع عن النفس » 
ثم حظّها فى إإيصال الطُعام والشراب الى الم »ث النو مط والامنساح .ثأنتقاد الدناير والدراهم » 
م ليس ااثياب ووفى الدقع عنالتقير أصتاف ترثىء وأه.ناق الصرب . وأصناف الطم 


ثم الضرب التقن أأعود ولي ينك الوه وأوااءت أمصا الطونك كل ل وكف 


١١4‏ عصسر المأمون 


لا تكون كذلك ولهشأ ضرب الطصبل والدف ونحريك الصفاقتين» وتحريك محارق خروق 
المزامير» وما فى ذلك من الإطلاق والحبس ؛ ولو لم يكن فى اليد الا إمساك العنان والزمام 
والخطام» لكان ذلك من أعظم الحطوظ . 

وقد أضطر بوأ فى الك بين العقد والإشارة» ولولا انّ مغزانا فى هذا الكقاب سوى 
هذا ازاك لندكان هذا ما حت أن مسرفد إلوانا وخلطا ناه :ولا يني لا أرضا ان ادن 
فى هذا الباب من الكلاه اله الفراغ ماهو أولى ننا منه) إذكنت ل تنازعى ) 
ول تعب كتى من طريق فضل ما بين العقّد والإشارة» ولا فى تميز مابين اللفظ و بيتبما؛ 
وأا قصذنا بكلامنا الى الإخبار عن فضل الكتب ٠‏ 


والكّاب هو الذى قد على الناس كب عل الدين » وخنيات الدواوين » مع خفة 
ثقله؛ وصغر تمه » صامت ما أسَكته» وبليغ إذا آستنطقته» ومن لك مسا لا بيتدئك 
فى حال شغْلِك؛ ويدعوك فى أوقات نشاطك ؛ ولا يحوجك الى التجمل له» والتذثم منه؛ 
ومن لك بزائران شئت جعل زيارته غباء ووروده مساء وان شئت ازمك لزوم ظلك؛ 
تيان مت 

والقلم مكف بنفسه ولا يحتاج الى ماعند غيره» ولا بد لبيان اللسان من أمور مثم| : 
إشارة اليد » ولولا الاشارة لم فهموا عنك خاص اللخاص . اذاكان أخص الخاص قد 
يدخل فى باب العام» إلا أنه أدى طبقاته وليس يكتفى حاص اتخاص باللفظ عماً أذاه. 
كا كتفاء عام العام » والطبقات الى .يينه وبين أخص اللخاص . 

والكاب هو اليس الذى لا يطريك» والصديق الذى لا يريك » والرفيق الذى 
لا ملك والمستميح الذى لا تسْترِيدك » وابكار الذى لا تستبطئك ٠‏ والصاحب الذى 
لا بريد أستخراج ها عندك بالملّقء ولا يعاملك بالمك ولا يخدءك بالتفاق. ولا يحتال اك 
الكذب . 


ملحق الكتاب الثالث ا 


والككاب هو الذى إن نظرت فيه أطال إمتاعك» وتحذ طبامك » ولسط لسانك» 
وحود يانك » ولف ألفاظك . ويجح نفسك » وعمر صدرك » ومنحك تعظم العوامّ. 
وصداقة الملوك ؛ وعرفت به فى شهر مالا تعرفه من أفواه الرجال فى ده » مع المسلامة 
من الغرم » ومن 3 الطلب» ومن الوقوف يباب المتكسببالتعلم » وبالحلوس ببن يدى من 
أنت أفضلٌ منه خُلَّا » واكم عرّقا » ومع السلامة مر مجالسة البغضاء » ومقارنة 
الأغبياء . 

الاب هو الذى يطبعك باللي ل كطاعته بالنهار» و يطبعك فى السف ركطاعتهف الحضرع 
ولا سل نوم » ولا يعتريهكلال السهر؛ وهو امحل الذى إن أفتقرت لم يحقرك ) وأن 
قطعت عنه المادّة لم يقطع عنك الفائدة» وان عرزلت لم بدّع طاعتك » وان هببت ريع 
أعاديك ل ينقلب عليك ؛ ومتّى كنت منه متعلقا دسبب» أو معتصما بأدنى حبل) لم تضطرك 
معه وحشة الوحدة الى جليس السوء؛ ولو لم يكن من فضله عليك » وإحسانه اليك» 
إلّامئعه اك من المسلوس عل بابك» والنظر الى آلمارة بك » مع ها فى ذلك من التعزض 
لحقوق الى تَلْرْم ؛ ومن فضول النظرء وءن عادة الموض فيا لا يعدك » ومن ملابسة 
صغار الناس» ومن حضور ألفاظهم الساقطة ٠‏ ومعانيهم الفاسدة» وأخلاقهم الردية» 
وجهالاتهم المذمومة» لكان ذلك السلامة ثم القنيمة» وإحراز الأصل مع أستفادة الفرع » 
ولولم يكن فى ذلك إلا أن يَنْسلك عن سكف الى ٠»‏ وعن آعتياد الراحة» وعن الأعب » 
كل ما أشبه اللعب. اقدكان فى ذلك على صاحبه سم النعمة» وأعظٍ المنةب وقد علمنا 
أن أمثل ما بَقْطّع به افراع نهاره. ٠»‏ وأصحاب الفكاهات ساءات ليلهمء هو النىء الذى 
لاترى له فييم مع الْْلٍ أثرا فى آزدياد فى تجربة ولا فى عقّل» ولا فى هروءه ولا فى صون 
عض ١‏ ولا فىإصلاح دين» ولا فى مر مال ولا فىترسِة صنيعه» ولا فى أبتداء بإنعام . 

قال أبو عيدة قال اهاب ابنيه فى وصينه : ١‏ ب لا تقفوا فى 'لأسواق إلا على 


زِرّاد أوورّاق ٠‏ 


١ ١١‏ عصرالأمون 





اطنو سند سجب سسود 1 





وحدّثى صديق لى قال : قرأت على شبخ شاى" كايا فيه مآثرغطفان» فقال لى : 
دهبت المكارم إلا من الكتب ) وبمعت الحسن اللؤلؤى يقول : عبرت أر بعين عامأ 
ما فأت ولا بت النكات إلا والكٌاب موضوع على صدرى؟ وقال ابن الهم : اذا عَشينى 
نعاس فى غير وقت نوم و ننس النىء لون الاكل عي الاية»احاوات ا من كتب 
الحم فاجد أهتزازى للفوائد » والأريحية بحية الى كاد عند انر ين اماه 
ا وو اا ا شد إيقاظا من تميق المير» وهدة 
المدم. 

وقال أبن ابلَهُم : اذا أستحسنت الككاب وآستجدته» ورجوت منه الفائدة» ورأت 
ذلك فبهء فلوتروتى وأنا ساعة بعد ساعة أبصر »م بق من ورقه مخافة أستنفاده » وآنقطاع 
المادّة من قبله» و إن كان المضحف فى عظي الجم» وكان الور قكثير العدد» (أيت مكيف 
م عيثى ) ول سرورى ٠‏ 

وذكر القينىء كَابا لبعض القدماء فقال : لولا طوله » وكثرة ورقه» لنسخته؛ قال 
ابن الهم : لكنتى ما رغبنى فيه إلا الثبىء الذى زهدك فيه ؛ وما قرأت ت كايا قط كيرا 
تأخلانى من فائدة» وما أخصى 6 قراك هن عفان الكت لأرسهت ربا كنا دكات : 

وقال القب: ذات يوم لآب الهم : ألا ننجب من فلان! نظر فى كاب الإفليدس 
مع جارية سأموية فى يوم واحد وماعة واحدة » فقد فرعت الحارية من الكتّاب وهو 
8 م قاد واحذة على أنه ار وتلك أهة 1007 وهو أحرص على قراءة 
الكتب من سامو به على تعام جاربتهم قال ابن الهم : قدكنت أَظنْ أنه لا يفهم منه 
شكلا واحداء وأراك تزعم أنه قد فرغ منمقال؛ قال الى : وكيف ظتنت به هذا الظن 
3 ودو رجل ذو لسان وأدب؟ قال : لأتى سمعته يقول لآسنه : 5 أنفقت عل كاب كا 
وكذا؟ قال : أنفقت كذا وكذا ؛ قال : انما رغينى فى العم أتى ظننت أن أنفق قليلا 
وأكتسب كثيراء فأها اذ صرت أنقق الكتير وليس فى يدى منه إلا المواعيد فانّى لا أريد 


ملحق الكتاب الثالث 11 


أعلم نثىء ٠‏ والإنسان لا يعم جى يكثر سماعه» ولا بذ من أن تصي ركئبة أكثر من سمامه» 
ولا بعلم ولا نمع ولا ختلف حتى يكون الإنفاق عليه من مله لد عنده من الإتفاقهن مال 
عدؤو؛ ومن لم تكن تفقته تى تخيج فى اكب أل عسده من عشاق القيان» والمستهرين 
لبن » بيغ فى لع مبغا رضيًا ٠‏ ويس ينتفع بإنفاقه حي يؤثرئة تفاذ الكتب إثار 
الأعراية فرسه ,لين على عيله» وحن سل فى الع مالا قل الأعرالة فى فرسه , 





وقال إبباهم بن السندى” مر : ودذت أنث النادقة لم يكونوا رصاء ع امخلاة 
الورق النق" الأبميض» ولا على تخير امبر الأسود البراق»ولا عل أستجادة الحط والإرغاب 
من يخط »إلى ل أركورق كتههم ورقاء ولا كاخطوط ابى فيها خط ٠‏ وإ غررمت مالا 
عظيا مع حبى إلال وبغضى الغرم ؛ لأنَ مخاء النفس بالإنفاق على لكتب دايل على نعظم 
لعل » وتعظلم الع دليلٌ على شرف النفس وعل السلامة من سي الآفات , ٠‏ وقلت لإ برأهم : 
إن إنفاق ازنادقة على الكتب كاتفاق النصارى على اينع » ولوكانت كتب النادقة 
ع وكتب ‏ فاسفة » وكانت مقابيس تين » أو أو كانت كامهسم كتبا 
تعزف النأس أبواب الصناعات . أو التنحكسب واتجارات » أوكتب إرناق 
ورياضات ٠‏ أو بعض ءا بتعاطاه الناس من لفن والأدب ٠‏ أوكان ذاك لا يبرب 
بن غتى » ولا بباعد بن «أثم» لكانوا من فسد يجوز أن يقن #م تعظي الييان والرغبسة 
فى التديين» ولكتهم ذهبوا فيها مذهب الدياية على طريق عظم اماه +فانما إنفاقهم فى ذلك 
كانفاق المجوس على بيت النارء وكافاق ااتصمارى عل لبان ن الذهب ٠‏ أوكاقاق المند 
عل سدنة لبذي ولوكانوا العلم أرادوا لكان العلم هم «عرصا + وكتبُ 00 
والطرق لا سمبلة معروفة؛ ذا الم لاضصتعون ذلك إلا يكنب درا 0 تيف النصارى 
ببوت عبادمهم ؛ ولوكان هذا المعى 0 | عند المسلمين . وكا وأ يرون أنّ ذلك داعية / 
الى العيادة وباءضة علي الخشوع. دزا فى ذلك اعفودم ٠‏ لاسافه اليصارى غابة الجهد. 


َخَخلّ عصسر المأمونث 


وقد رأيتم مسجد دمشق حين استجاز هذه السبيلٌ ملك من ملوكا » ومن رأه فقد 
دل أن أحدا لا يرومه » وأنّ الروم لا نسخو أنفسهم به؛ فلما قام عمر بن عبد العزيزجأله 
بالملال» وغطاه 5 » وطبخ سلاسل القناديل حتّى ذهب عنها ذلك التلألق 
والبريق» وذهب الى أن ذلك الصنيع مجانب لسنة الاسلام» وأنبٌ ذلك الحسن الرائم 
وامحاسن الْدقاقٌ مَذْهَلة للقلوب » مشغلة دون المشوع» وأنّ البال لا يكون مجتمعا وهناك 
ثىء يفقه ويعترض عليه . 

لفق :هذا هلبا اقذا اه للد ف كبن رم نهولا كبوطار ينه :بزلا يف 
أدب ©» ولاحكة غرزية ولا فلسفية » ولا مسثئلة كلاميةء ولا تحريف صناعة » 
ولا استخراج آلة» ولا تعلم فلاحة » ولا تدبير حرب » ولا مفارعة عن دين» ولا مناضاة 
عن نلَة؛ٍ وله ذك النور والظُلمَة» وتناعةٌ الشياطين» وتسافدالعفاريت» وذ كر الصنُديد 
والتهويِلٌ بعمود السنخ » والاخبار عن شقلون وعن المامّة والمامة» وهَدَّر وي ودعوى 
ونحرافة وتتخف يكبا لا ترى فبه موعظة حسنة ») ولا حديثا مونقا » ولا تدبير معاش 
ولا سياسة عامة » ولاترتيب خاصة؛ فأى” كاب الجهِلٌ » وأى تدبير أفسد من كاب 
يوجب على الناس الطاعة والبخوع بالديانة على جهة الآستبصار وانمحبة» ولس فيه 
صلاح معاش» ولا تصحيح دين» واللاس لا يحيبون إلا دينا أو دنيا . 

أ الدنيا فاقامة سوقها وإحضار نفعها . وأما الذين فاق ما يطمع فى استجابة 
النائة :واتسؤالة اتلاصنتة) أن نصوو ف منوزة مخلطة انو كن ه تمويه الدينار الببرج والدرهم 
اإثف النى يط سه الكثير يرف حتفته ابل ٠‏ فيس اتام مله من حيث 
ظننت ٠‏ وكل دين بكون أظهر أخملا ا وأ كثر فسادا يحتاج من الترقبع والقويه ومن 
الآحتشاد له والتغليظ فيه الى ١‏ كثرهن غيره . 


)0( الما بيس جع باس : لوب مهن القعلن الأبيص وقبل : التوب الحشن » فاربى معدب ٠.‏ 


ملحق الكتاب الثالثك ١1#‏ 

وقد علمت أن النصرانية أشد ل انتشارا فق الجودة عا ؛ فل حسب ذلك يكون 
تزيم فى فى توكيده» واحتفاهم فى فى إظهار تعظيمه 

0ك 

لى : اكتبٌ كل ما تسمع » فاق أخس ما تسمع خير من مكانه أبيض ٠‏ وقال الخليل بن 

أحمد : تكثر من العا لتعرف» وتقلل منه لتحفظ ٠‏ وقال أبو إتحاق : القليل والكثير 


الكتب 6 والقليل وعده الصدرء وأنسد قول 2 السير : 
أما لو أ كل | أسمع :5 وأخفظ من ذال ما مع 
عع كرى في 


و أمستفد غثر ما قَدُ مت لقيل هو العالمالمقنع 

ولكن تفبى الى كل نو « ع من الصلم أسمعه تع 

ماهد بال" فى مجلسى » وعأمى فى البيت مستودع 
> 6 وس 


فلا أ أَحمَظ ما قد متت ولا أن منْ بمْعه أشبع 


م ج عمرم مه مر 


وس يك فى عأمه هكدًا : كل دهره وى بي 
اذا تكن حافظا واعيًا » بشمعك للع لا يلقع 
قال أبو انحاق : كلف ابن نسير الككتب 1١‏ لبس علبا. إِنّ الكتب لا تنح الموتى] 
ولا حول الأحمق عاقلا ولا البليد ذكا بوذاك أن الطبيعة اذا كان هها أدنّ قبولفالكتبٌ 
لَمْحَذ وتفئق وتهف وتَْفِى ؛ ومن أراد “نيصل كل سىء فينبيّى لأهله أن بدارو.. فان 
ذلك انا تصور له لتتىء اعراه ٠.‏ ثمن كال عاعلا ذا حافظ ليقصد الى شيتين أو .لا.: 
أشياء : فلا يقرع عن ٠‏ الدرس والمطارحة. ولا لدم ال خم على سمعه وعل بصره وعى ذهمه 
ما قدر عليه من سائر الأص: اف فيكون عال تخواص ويكون 00 هن سائر ها ييحرى 
فيه الناس ويخوضون فيه , ومن كن مع الدرس لا يحفظ سيد إلا نبى أكتر دنه فهو 
من الحفظ من أفواه الرجال أبعد ٠‏ 
وحدى مرنى ين كت قال : ما كان فى خحزانة كتب يحى وفى بيت مدرسه كاب 
إلا وله فيه الات أت 


رريس؟) 





غ١١1‏ عصر امأمون 


ممصي 


وقال أبو عمروينٌ العلاء : مادخات عل رجل قط ولامررت ببابه فرأيته ينظر 
فى دفتروجليسه فارغ اليد إلا اعتقدت أنه أعقل منه وأفضل ٠‏ 
قال أبوعمرو وقيل لنا م : إِنْ فى دار فلان اسا قد اشعّلوا على سوءة» وهم جاو 
عل مير للم وعندهم طبور قال : : قذّصنا عليهم فى يداف بو ان ا ل 
فى وسط الدار وإذا أصحايه حوله» واذا هم بي الى » واذا هو هو يقرأ عليهم كاب شعر» 
فقال الذى كان سعى بهم : السوءة فى ذلك الببت » وإن دخلتموه طم بها قال قلت : 
والله لا أكشف فق أصحابه شبوخ وفى يده دفتر عم ولوكان فى به دم يحى بن ذكرياء . 
قال وأنشد رجل يونس التحوى” قوله : 
مه 7 وعم ه ساس 6 ورم وسلنر 035 ار 
اح الج ولام شيعه بحاي ون الى الفراكيين 
قال فقأل يونس : قاتله الله ما أشة صبابته بالعلم وأحسن صيائته له! إت عأمك من 
روحك» ومالك من بدنك» فضعْه منك بمكان الوح » وضّمْ مالك بمكان البدن . 
وقيل لان داحة وأخرج كاب 5 الشمقمق واذا هو ف عارك كرقة ودفتين 
)١( 8‏ 9 7 
طائفيتين و مط يب ٠‏ فقيل له 1 لقد ضيع درهمه دمن ود لشن أن الشمقمق؛ فال : 
لا بهم والله إن الل ليعْطيج على حساب ١‏ تمطوته» ولو استطعثٌ أنّْ أودعه مو يداء 
قلى وأجعله خطوطا على ناظرى" لفعلت ٠‏ 
ولقد دخات على إضحاق بن سامان فى صرت فرأيت المماطين بين بديه والرجال مثولا 


ان 

كن على رعوسهم الصرر 0-3 وزات فرشته و زناه م ثم دخات ابه رهو مءزول١.‏ واذا هو 
٠ ٠. 0‏ م 

ىَ نلك كه 507 الاستقاط واارقوف واأتاطر والدفاتر والمساطر والجائر. د راه 

قط انث ولا أنبل ولا أهرب رلا أجرل منه فى ذلك اليوم ٠‏ إلا أنه جمع دم المهابه 

ال حية ) ومع السخامة اخلارة ٠‏ رمع اسودد الحكة . 


01 كدا فى ال دض 3 رلهي لاء +٠١‏ المرّه : أحيكك 


ملحق الكتاب الثالث ل 





وقال ابن داحة : كان عبد الله بنْ عبد العزيزين عبد الله بن عمر بن اللمطاب 
لا يحالس الناس. ونزل مقيرة من المقابر ) وكان لايكاد برى إل وفى له كاب يقرؤه ) 
فسئل عن ذلك وعن نزوله رةه قال : ل أرَ أوعظ من قبر » ولا أمتع من كاب » 
ولا سل من الوحدة؛ فقيل له : فقد جاء فى الوحدة ما قد جاء » قال : ما أفسدها للجاهل 
وأصلحها للعاقل ! 


فدهن ارك هن ذاك تدل عل قدر منقمة لمحل قال اشاقارك وتفالن + 
ساسم سومار م 00 ل “ور اتير سوس ساوثر س لل 
كما كانيين يمون ما عون وقال القه عم وجل : | ف صحف مكمة مر فوعة مطهرة 


00 ا ا 


أيدى سقرة# وقال : ا ن أوى كانه > / يمينه أ وقال : و وأما من أوفى كابه وراء 


لضان سا صاماج مم 


ظَهْرِه :) وقال : (إفراً كَِكَ كقى بنفسك لوم بي . 
الترغيب فى أصطناع الكتب 
( وبعد أنْ تكلم عن الليط فى الأرض عند التفكروما قيل فى ذلك من الأشعار» وذ 
الخط ومقدار الحاجة أيه 3 وناريْم ابعر فيل الإإمسلام . ونات أن فضملته مشدمورة عل 


العرب » أستطرد القول بالزغيب فى اصطانات الكتب) تقال : 


7 إِنْ على ف 0 المعرؤة بمغاوى لئاس وس سمه وتضارههم ومنافعهم ٠.‏ أن يحتمل 


ثقل مؤونلهم فى معرفتهم ون 008 أرشادم وان جردا فص 8 ادق الهم ٠‏ ون 


هان العم كتا ل طله »وان ل اأذْء عاد © 9 عه عل حمسن م و ك ع ل عراءة !كلتب لع فى إرشادهم 


اي ا ادا الل 000 ان 


١١ 1 


ل مل و00 سم نميا 
١ .- 2‏ 0-0 8 1 .0 
001 » ؤ لشرضه أعص بِيةٌ » و”#وى ١‏ 8 مك ؟ 


0 5 ا 1 0 8 5 8 0 2 وشم 
وعند المواحية والمقايلة لمدناء 0 مود اط 5 د 0 |1 السب ” 9 لاسنعشاء من أرجوع. 


9 


والأققد ٠‏ ن التصيرح 1 دعل 00 ذيلد ل 0 ير اأنباء” : 8 ف ا الفلوب 


و هده الصف ول 5 0 20000 35 دعر ثب م ع 1 م الدلالة , 


1 * ان 5 : "١‏ 2 000 2 1 0 م 
5 0 ل ليها . ١‏ 1 | لسك لذ“ يا 
واسيت 0 + ييه نيقي بنك 6 أل صراء امع بن 8 وا طا» عام * ا ىا اسع ا ادرمعها ر ملف 3 


26 -_ 3 م 


15 عفبر الأمرد 


بهم معائيها » لا يباهى نفسه ء ولا يغالب عقسله » وقد عدم من له يباهى» وين أجله 


منهاء أت الككاب يقرأ بكلّ مكان» و يظهر ٠١‏ فيه على كل لسان »و يوجد مع كلّ زمان 
على تفاوت ما ببن الأعصار» وتباعد مأ ببن الأمصار؛ وذلك أهس ستحيل فواضع الكّاب» 
والمنازع بالمسألة والحواب ؛ ومناقلة اللسان وهدايته لا تجوزان مجلس صاحبه ء ومبلغ 
صوته؛ وقد يذهب الحكم وتيق كتبه» ويفتى العقل وبيق أثره ٠‏ ولولا ما سمت لنا 
الأوائل فى كتهباء وخلّدت من عبيب حكتها» ودوّنت من أنواع سيرها» حتى شاهدنا مها 
ما غاب عناء وفتحنا بها كلّ مستغآق كان عليناء فمعنا الى قايلنا كثيره, » وأدركا مالم تكن 
ركه إلا .هم » لقد خس حظنا من الحكة ٠‏ وضعف سببنا الى المعرفة ؟ ولوأيلئنا الى 
قدر قَؤتنا» ومبلغ خواطرنا» ومننهى تَجربتا ل تذركه حواسنا وتشاهده نفوسناء لقد 
قلت المعرفة ٠‏ وقصرت الهمة ؛واننقضت المنة» وعاد الرأى عقماء والخاطر فاسداء ولك 
الحدّع قاد العت وا كارن كني هذا وارواك فنا خطراة اح موقعاء كتب 
الله تعالى الى فمبأ امن والرحمة » والإخبار عن كل عبرة . 1 سيئة وحسنة . 
وما زالت كتب الله نعالى فى الأأ, ب والصعحف تايان والمصاحف ٠.‏ فقد قال الله 
عن وجل : ام ذَاكَ الْحكَابَ لريب فيه ؛ وقال : ,ما قرط فى آلْكَاب من شئء ” 
ويقال لأهل 0 والإنجيل : أهل الكقاب ٠‏ وينبغى أن يكون سبيأما لمن بعدها كسبيل 
من كا قبلنا فينا ٠‏ على آنا ند وجدا من العبرة أ كثر مما وجد١1ء‏ كا أن من بعدنا يجد من 
العبرة | كثر مأ وجدنا. فيا «تظر العالم بإظهار ما عناءه» وما يمنع الناصر لمق من القيام 
بما يلزمه » وقد أمكن اافول. وصاح الدهسرء وهوى بم النعيلة ؛ رهبت ري العلماء. 
وكسد الى" والمهسل . وقادت سوى البياد والعّ والإنسان ليس يد فى كل حال افسانا 


ا 0ك 


5 : 
00 المهارق جع سراق ١‏ وشو وناء-ص رأ سسم د «السمع و عامل سم كنس كيه 6 في مه و لما "م 


0 ماضن ماو 


ملحق الكتاب الثالثك ا 


مسي يم 


رساك ار 


بدرسه 6 تنقفه» والصبر عل إفهام ارهن شد وصرف اللفس عن مغاليه العالم 
أشدٌ ممه هيا 5 

والمتعلم يحد فى كل مكان الكثاب يدا وما يناج اليه قائما . وما | كثر من فرط 
فى تسل أيام خمول ذكره وأيام حداثة َه مسسمه : ولولا جياد الكتب وحسئها » وسيئما 
وتمصرهاء ثم حركت هم هؤلاء لطا ب العلم » وبارعت الى حب الأدس» وأسس من حال 
الجهسل وأن تكون فى عسار الحسو أدخل على هؤلاء من الصرر والمصرّه والحهسل وسوء 
الحال ما عنبى ألا مكن الإخبار عن مقداره إلا بالكلام الكثر . 


ولدلك قال عمر رصى الله بعالى عه : تمقهوا قبل أل تسودوا ٠‏ وقد محد الرعل 
طلب الآثار وتأويل القسرآن ونحالس العقها حمسين سمه ء ولا يعد فقيها ولا محل 
قاضا 4 نوما هو إلا أن طرق كبن | فى سه وأشاه ألى حبيعة .و حفط كتب الشروط 
ى مقدار سه أو سنس حى نو ساه فتن أ به باب بعص العال » وبالحرى ألا تر عليه 
من الأيام إلا السترحى تصيرحام عل مغير م الأمصار. أو إده فى الإدان: 


وسعى ل كت كان ألا يكسه إلا على أن ساس كءم له أعدءعء تكأم مالم 


الأمور . وكلهم متمرع له » 5 “لزه داك سحو ١‏ 2 0 بعت و تمر و 0 
الرأى اأمطبرء وان الأسداء الكاب اقشمه وعىرا ٠‏ فإدا سكنت الطبيعة زعدات ا 6 
وبراحعب الأخلاط. وعادب الهس وافره + أعاذ اأنغر فنه ونوئف ينامرا يوقف 
من تكون ورد طمعة فى السلامة أ مض من زر جوف من أأعنب. و مفيء مهي قول 
الساعس 


سو»* وس اس . ص 3-3 
[[* مده ادي قوم حلويه م لد هج ب و كار 


وه سي لغ ع 
ويمف ء د مو ف المل 313 ن سس اس ر »م افق ااي نجه تعترى 
ع اس م 6م ع 5 9 3 55 ع 
دن احرى فرسةه دحده) أه حا" قوه ملك ءة. جح وه واسل ا 4 فى دل صاععه 


و 
ص 6 ا 


1 نل ٠‏ د 
وعم أل ص حت ل لكا ود د ا 10 عه وعااه بدي ا 


١١4‏ عصسر المأمون 





عشرة أسواط فيِصْربٌ مائة» لاله ابتدا الضرب وهو ساكن الطباع فأراه السكون أنّ 
الصواب فى الإفلال » فلمًا ضرب ترك دمه فأشاع فيه اخرارة وزاد فى غضبه» فآراه 
الغضب أن الرأى فى الإكار؛ وكذلك صاحب القلٍ» فا أكثر من بتدئ الككاب وهو 
يريد مفُدار سَطرين فيكتب عشرة . والحفظ مع الإقلال أحكنٌ » وهومع الإتثار 


٠.دهعبأ‎ 


واعلم أن العاقل إرفب ل يكن بالمشبع فكثيرا ما بر من ولده ويحسن فى عينه منه 
القبيح فى عين غيره » فليعل أت لفظه أقرب اليه فسبا من ابنه » وحركته أمس به رَحما من 
ولده؛ لأنّ حركته ثىء أحدثه من نفسه ويذاته) ومن عين جوهره فصلت» ومن نفسه 
نشبوا ولد سه هلوا درك ركنا نه اقذقها دولا ميواء إق الت نع غنيك 
شيا لم يكن هنك » واظهارك حركة لم كن حتى كانت منك ؛ ولذلك نيحد فده جل 
لشعره وفتلته بكلامه وكتبه» فوق _ثثته مميع نعمته ٠‏ 


وايس الكقاب الى ثثىء أحوج منه الى إفهام «عانيه حتّى لا يحتاج السامع بما فيه 
الى الروية فيه ٠‏ ويحتاج من اللفظ الى مقدار يرتفع به عن أافاظ السفلة وَالحَشُوء ويحطه 
عن غريب الأعراب » ووحثى الكلام ٠‏ وليس له أن ديه جدا وينقحه و يصفيه 
ويزقفه حي لا ينطق إلا بالابّ وبالسرٌ» و الافظ الذى قد حذف فضوله وتعرقّ زوائده: 
حتّى عاد خالصا لا شوب فيه؛ فإنه إن فعل ذلك لم يفهم عنه إلا بن يحدّد لم إفهاما 
وتؤاراء لآت النا س كلهم قد نعودوا البسوط دن الكلام » وصارث أفهاءهم لا تزرد على 
عاداتهم ألا بان تعطس دلء؛ ويؤْسدٌ با + ألا ترى أن كاب المنطق الذى قد وسم بهذا 
الآسم او قرأ: عل جيم عاب الو او ران لما نههرا أكثره ؛ وفى كاب 


0-2 


ىا ا ا ٠‏ | 0 
5 ف ره ب ب ا اد ه 14 0 .- 5 ويه ةك ما يه أن 
” ها ا 00-7 ٠.‏ 


ل 


نت 

صمي 
اقليدس ء دم --0 8 ثم - 
7 سلس صم صل 


#بحك ١‏ دب لحسمك ىم لذأر بد إضد ٠١‏ أ كىن ذل 57 8 اليه عد اللفطل 
لفهيجة من لريب العبيمة و اد يناج ار أك إجارك الك مب جرية الا صن م بر واد 


المنطق الذى أستخ رج ”0 6 كلا ب 


ا 


ملحق الكتاب الثالث ١١84‏ 


وقد قال معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنهسما لصحار العبدى :ما الإيجاز: : 
قال أن يجيب فلا تبطيع » وتقول فلا تخطى ؛ قال معاوية : أو كذاك تقول . قال حار : 
أفنى يا أمير المؤمنين» لا تخطيع ولا طن . فلو أت سائلا سألك عن الإيجاز فقلت :لا تُخْطع 
ولا تبْطع وبحضرتك خالد ابن صفوان للا عرف بالبدبة وعند أل وهُلة أرن قولك 
لا نخطع مضمن بالقول» وقواك لاتبطع مضمن بالمواب . وهذا حديث - كاترى ‏ 
قد ارتضوه ورووه ؛ ولو أت قائلا قال لبعضنا : ما الإيجاز ؟ اظننت أنه كان سسيقول 
الاختصار والإيجاز . ليس يمنى به قأه 1 الحروف واللافظ . وقد يكون الباب من 
الكلام هن أقى عليه فيا اسع علخ عو رافق رحن وكذلك الإطالة ٠‏ وإنما يخبنى أن 
يحذف بقدرمالا يكون سيبا لإغلاةه ولا بردّد وهو يكت فى الإفهام شطره» فا فَضَل 
عن المقدار فهو الحطل . 

وقلت لأبى المسن الأَخْمَش : أنت أعلم الناس ,التحوء فل لا تجعل كتبك مفهومة 
كأها؟ وما بالا نفهم بعضها ولا نفهم أ كثرهاء وما بابك تَقَدَم بعض العو بص وتَؤبر بعض 
المفهوم؟ قال : أنا ووم ات كى فاته واسنك ان عن كتن الدن لابو لوطي 
هذا الوضع الذى تدغوق اله انك سناحا” جحوانا نيه . واتما غاق المالة © فإذا أضع 
بعضبا هذا الوضع اممهوم اأتدعوهم عورد ا فهموا الى الماس فم ٠‏ لم ل مهيا ينوا 
فد كيت فى هذا البديزاذ كدن:! 552-07 حي وا ا لا سم النظام رفلان 
وفلان يكتبون الكتب لله بزتهيم - ل" تحدها مثر _ دوالسه رحس 1 ره رشذة عناينه» 
فلا يفهم أ كثرها ؟ 

تافل أن أذ وسقي ادف كق عمدت عورم اود معان فى وقد 


من 
قن 3 


ل ل 
.رن أأعه أ عم ب د ٠‏ اأاء ٠‏ رحار ا ٠‏ دك ددح ١‏ د آم 5 ب 1ه بن ٠.‏ مال 


8 5 وو 2 ٠‏ 0 
ذاك وات ولغوا 5 2 2 شخ عدي ها أعرت 9 و ل كك محا صنل “سد “عي » 43 تيص ن 


)00( الطومار : الصحيعة 


16 عصر المأمون 





7_1 


وجهلا بالساسة وما يصلح لكل َّ ده ؛ ووجدنا الناس اذا خطبوا فى صلم بين العشائر 
أطالوا » واذا أَنْمّدوا الشعر بين السماطين فى مد الملوك أطالواء فالإطالة ا وليس 
ذاك بحَطَلء والإفلال موضم وليس ذلك من عبز . 

ولو لا أنى أتكل على أنك لا تمل باب القول فى البعير حي تحرج الى الفيل »وف الذّرة 
حت تحرج الى البعوضة » وفى العقرب حتّى ترج الى الخسة» وفى الرجل حتّى تحرج الى 
المرأة» وف لذبن والتمل حت تحرج الى الفربان والعقّبان » وف الكلب حتى تحرج الى 
اللديك» وف الذَمْبِ حبّى تخرج الى الضبع » وف القللف حبّى تحرج الى الحافر» وفى الحا فر 
حَتّى تحسرج الى انلق + وف الل حت تحرج الى الوثن » وى الب حنى تمرح 
إلى الخاب؛ وكذاك الول فى الطير وعاة الأصناف راتت أن ذاك , يوجب الملال» 
ويعقب القترة المانعة من البلوغ فى الفهم . وتعرف ما ياج منه الى التعرف» فرأيت أن 
جملة الاب وإنّْكيُر عدد ورقه أن ذاك ليس مما تمَلَ من كثرة قراءته أبدا وتعندٌ على 
فيه بالإطالة » لأله وإنّكان ابا واحدا فاه كتب كثيرة» وكلّ مصحف منها أمّ على 
حدة ٠‏ فال أراد قراءة الجميع لم يطل عليه الباب الأول حتّى مبجم على الشانى » ولا الثانى 
حتّى جم على الثالث ١‏ فهو أبدا مستفيد ومستطرف » وبعضه يحكونُ ماما لبعض » 
ولا بزال نسماطه زائذا ) وس حرج ف ع اأقجرا ذفان ان اث ومنى خرج من أ 
صار الى خبر ثم يحرج من الخير الى شسعر» ومن الشعر الى نوادر» ومن النوادر الى حك 
عقلية ومقايس سداد » ثم لا يترك هذا الباب فلعله أن يكون أثقل» واملالٌ اليه أسرع» 
حتى يِفْضَى به الى مرْح وفكاهة والى خف ورافة ٠.‏ واست أراه نعففًا إذكنت ما 
استعمات سيرة الحكاء ومادية العلماء » ورأننا الله تبارك وتعالى اذا خاطب العرب 
والأعراب احرج الكلاء مرج الإشارة والوحى والحسدف » واذا خاطب بى إسرائيل 
وح عنهم جعره «بسوطا وزادى الككر ٠‏ قأمنوب ااصمل اتباع آثار العلماء والآحتذاء 


ام ل سوسس صمي م سسسبس عي سيد مسبيي د لجح بسح حسف تعب معام لطا لاا بيجع هاه تلح وان لبجب وب دادس و 0< دنه جد للد بسو بمب دوستو عر 0ه بدو لب بساحي ضيه عقا ويه متي عي بلا علب موس .لاوج اعلة وات 


على مثال القدماء » والأخدٌ بما عليه الماعة . وقال أبن مَسير فى صفة الكتّب 
فى كلمة له : 


ممه ع ع لل 


أقبات أأهرب لا آلو 0 
3 مول يك اميد يه 


- وثر كرى 6 


نا رأثت أن غسير معخرم 
ضرت فى الببت «سرو را به جذْلا 


قَودًا تحستنني الو وينطق لى 
و موام م و ف اس عير ٠‏ 
هم مؤلسونز0. والااف غندت م 


م عرو 


لله من جلّساء لا جلسهمو 


00 رةه لاس اما شار 
فى الأرض معهم فلم يحصى الشسرب 
الى 0 فالم أ خور اليرت 


0-0 


رن ولأف حئيئا مب الطاب 


0 م .م 
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معن امجيس ا روي سه عا مجع بهي سياس سبساه بذ مممسسس متي اوبتو وا و سويهه 





وقال أبو وج وه وبصيف حيفة كتنب له فها استين وسقا : 


راحث نستين وسقا فى حقييم| * ما حملت حملّها الأدنى ولا السددا 
ولا رأت قلوصا قبلها حملت » ستين وسقا والؤعا نايا إن 
وقال الراحن : 
تَعلْمن أن الدواة 5 ولام * بق و يفني عن حادث الده العم 
يقول كبك الذى تكبه عل" ببق فتأحدنى به وتذهب عَتمى فه| بلعب . وما دل على 
نفع الككاب أنه لولا الاب ل ير أنْ بعلم أهل الرقة والموصلٍ و بفداد واس ماكان 
بالبصرة وحدث بالكوفة فى بياض يوم » فتكون الحادثة لي غدوة ف نعلا أهل النهرة 
فل السااب 
وذاك مشهور فى السام اشُدى : اذا جعلت بردا قال الله جل وعن » وذ كر سيان 


م 2 لل يي الا الل 0 


وملكه اذى لم ؤْتَ أحدا مثله » فقال : و وتفقد لطر َال مالى لا أرى الْمدْهد) إلى 


5 0007 وس 2 ور 03 اماك 


قواه أ أنه أو لبايتي لطن مويو ٠‏ فم يلبث أن قال امُذّهد : ٠‏ وجكتك من 
سا شِ قي إفى ولت اما هه بيت من كل شىء وما عرش عظم”) ٠‏ 
قال سليان: ( أذهب كان هذا أل لمي وقد كان عنده من ببح الرسالة على تمامها من 
عفرت ومن بعض من عنسده علم من الكتاب فرأى أن الككاب أمهى وأنبْل وأكرم وأنخم 
من الرسالة عن ظهر اسان وإنْ أحاط يجيع ه! فى الكتاب . وقالت ملكة سب : مج يأمن) 
للا إل ألق إل كاب كوم ” فهذا مه سلعل فخرا خخار الكت وقد ذفن 
الل الكار و بعص الأدباء والمكء أن يدعو بعص من يعرى مجراه فى سلطان أو أدب الى 
مأدبة أوندام أوحروج الى مُه أوبعض ١الشبه‏ ذلك. فلوشاء أن ملفه الرسول إرادته 
و«هناه لأصاب هن يحسن الأداء ويصدق فى الإبلاع فيرى أنّ الككاب فى ذاك أسرى 
وأنبه وأبلغ ولو شاء النى” صل الله عليه وسلم ألا كت الكتب الى كسرى وقيصبروالتجاغو ” 


والمقوقس و إلى بى اِحخَلْْدىَ و إلى العباهلة ٠ن‏ حمير و إلى هودّة بن على وإلى الملوك العظاء 
والسادة النجباء لفعل ولوججد اخُبأَن المعصوم من اللخط| والتبديل» ولكته عليه السلام علم 
أن اكاب أشبه بتلك الحال» وأليق بتلك المراتب» وأبلخ فى تعظم ما حواه الاب » 
ولوشاء الله أن بجحل البشارات على الألسنة بالمرسلين ولم بودعها الكتب لفعل ولكنه 

تعالى وعن عل أنّ ذلك أتم' وأكل » وأجمسع وأنيل ب وقد يكتب بعض من له صصنبة 
فى سلطان أو ديانة الى بعض من لشاكط أو ييرى مجراه فلا يرضى بالكاب حت زمه 
ويحتمه» ور ما لم ررض بذك حم ينونه و تممه . 


ن 
ص 9 عر سان م 


قال الل جل وعن : م لم با با ى محف مومى و إبراهم الى و4)فذ كر صحف 
موسى الموجودة وصمف إبراهم البائدة المدومة ليعرف الناس مقدار التفع والمصلحة 
فى الكتب ٠‏ قالوا : وكانت فلاسفة اليونائية تورث إلبنات العين وتورث البنين الذي ؛ 
وكانت تصل العجز بالكماية والمَوُّونة بالكافة وكانت تقول : لا توزنوا الآبن من امال 
إلا مايكون عونا له على طاب المال. وأغذوه بحلاوة العلم وآطبعوه على تعظم الكة ليصير 
جمع العم أغلبٌ عليه من جمع المال. وايرى أنه العدّة والعتادء وأنه أ كرم مستفاد» وكانوا 
يقولون : لا تُورئوا الآن هن المال إلا ما يسّد الخلّة» ويكون له عونا على درك الفضول 
إنّْكن لا بك من المضولء فإنّه إنّكان فاسدا زادت تلك العضول فى فساده» وَإِنّكان 
صاحاكان فيا أو رفوه من العا ؛ و قم له من الكفاية ما يكأسبه الحال. فإقَ الحال أفضل 
من المال» ولأتَ المال ل بزل تابعا لثعال» وفد لابب المال المال ٠.‏ وصاحب الفضول 
عرض فساد وعل شَّفا إضاعة مع تمام التكة وأجتاع القؤة ب ف) ظنع بها مع غمرارة 
الحداثة وسوء الأعتبار ودلة التجر به ! وكانرا قولون : خير مبياث ما كسبك الأركان 
الأرعة. وأا بأصرل ا 0 عل اه د رن لل 7 6 بف | المسنة ع 
وأعطاك عادل 'ثفير وآنا - وفلاعس. ب ناليد» رار جه ذلك إلا كام الكتب النفيسة 


لمشتل على ب وملدا الع 3 را امع 1 ّ ١‏ الأدى. م لك 3 الصذاعات وؤرائد الإرفاق 3 


١|‏ عصرالمأمون 


لي ا عسي ميمه عمتجي بعس جبسميوحة تمصت بسي ١‏ 





وجج دين الذى بصحته وضد وضوح برهائه تسكن النفوس وتثلج المسدور» ويعود 
القلب معمورا » والعز راتفا » والأصل فسيحا ؛ وهذه الكتب هى التى تريد فى العقل 
والسلية وتداويه وتصلحة ؛ ذه وتنشى الث عنه؛ وتفيدك العلم وتصادق ينك 
وبين الْجَة» وتموؤدك الأخذ باأثقة وتجلب الخال وتكسب المال. ووراثة الكت بالشريفة 
والأبواب الرفيعة منهة للورث وكثْز عند الوارث» إلا أله كنز لا نمب فيه الزكاة ولا حق 
السلطان. وإذا كانت الكنوز جامدة يَنُقصها ٠١‏ أخذ منب) كان ذلك الكنز مائعا يزيده 
| أخذ منه»ء ولا يزال مما امور قد قرا فى الك ومنوها باسه فى الأسماء » وإماما 
متمو عأ وعلما منصوباء ولا بزال الوارث محفوظاء ومن أجله محبو با ممنودا؛ ولا تزال تلك 
محمبة ناميةَ ما كانت تلك الفوائد قائمة ولن تزال فوائدها موجودة ما كانت الدار دار حاجة» 
وان بزال من تمظيمها فى القلوب أرما كان من فوائدها على الناس أثر . 

وقالوا:متى وربته ابا وأودعته علما لو لد مايل ولا استغلٌ » وقد ورئنّه الضبعة 
التى لانحتاج الى إثارة» ولا الى سن » ولا الى | جال بايغارولا الى شرط ولا تحتاج الى 
أكار ولا الى أن يثار » وليس عليبا عشّر ولا للسلطان عليها حرجء وسواء أفدته علا 
أووتئته آلة عل وسواء دفعك اليه الكفاية أوما تيحلب الكفاية » وائما تجرى الأمور 
ونتصمتف الأفعال على قدر الإمكان» فن لم يقدر إلا على دفع السبب لم يجب عليه إحضار 
ُسيب» فكتب الآباء تحبيب للا حياء. وتميا لذ كر المت . 

وقالوا: ومتى كان الأ بجامعا بارعا وكاننتموار يثه كنبا بارعة » وآدابا جامعة. كا نالولد 
أجدر أن برى نعل حظا وأجدر أن لسسع رع التعايم إليد ويرى تركه خطأ. وأجدر أن يجرى 
من الأدب على طر بق قد له . ومنراج فد وطح ع لهء وأجدر أن 00 أأيه عرق من 
تله وسقّ هن غرسه» وأجدر أن يمل بدل الطاب لالكتب النظر فى الكتس» فلا يأتى 
عليه من الأباء مقدار الشعل مع السك . والاحئلات فى ماع العلم » لا وقد بلغ 
بالكفاية غاية الحاجة و ما “فسد الكفاية من تمت آدابه» وتوافت اليه أسبابه ٠‏ فأئما 


ملحق الكتاب الثاللك | 


الحدث القرير وامتقوص الفقير. نفير مواريثه الكفاية الى أن بلغ القام» ويكل للطلب . 
فير ميراث ورث كتب وعل » وخير امورئين من أَوْرث ما جع ولا يفرق» وببصر ولا 
يعمى» ويعطى ولا يأخذ» ويجسود بالكل دون البعض » ويدّع لك الكت الذى ليس 
النلطان قةاحق 6 اوال از التاق لني للنقراه فد لصيس والعمة اق لدين لقاسد فنيئنا 
حيلة» ولا للصوص فيا رغبة» وليس صم عليك فيه حمةه ولا على الخار فيه موونة . 
وأا ديمقراط فإنه قال: بنبغى أن يعرف أنه لا بد من أنْ يكون لكل ابعل وعد 
لين قاد وج فى ا لملةال ةع والنسية رةه والمستيه ونا يقن 
والإسناد والندبير ‏ نازلا أن تكون لصاحبه همة» وأن يكون فيا وضع متفعةٌ» وأن يكون له 
نسبة سب المباءوأن يكون صعيحاء وأن يكون عل صف من أصناف الكتب معروفايه» 
وأن يكون موتلفا من أجواء تمسة»وآن يكون مسندا إلى وجه منوجوه اللمكة » وأنيكون 
له تدير موصوف ٠‏ فذكر أن أَقْراط قد بمع هذه المانية الأوجه فى هذا الكتّاب وهو 
كابه الذى تسمى «أقور لسموا» تفسيره : تاب الفصول. وقولك وما بلغ من قدر الكلب 
مع 9 أصله » وخبث طبعة ه وسقوط قدره. ومهانة نفسه ٠‏ ومع قل خيره وكثرة شره ه 
وأجتاع الأم كلها على آستسقاطه واستسفاله » ومع ضربهم الل 6 ذاك كله به » ومع 
حاله التى يعرف بها من العجز عن صولة السباع » وأقتدارها . ون منعها وتشرفها 
وتوحشباء وقلّد إسماحها ٠‏ وعن مسالمة البهائم وموادعتباء والتفكين من إدامة مصلحتها. 
والانتفاع باه إذ 1 يكن فى طبعها دفع المسباع عن أنفسهاء ولا الأحتبال لمعاشباء ولا 
العزقة راطم اللريزوامن الواضع القرفة ه.وزاق الكل لبن سيم غزولا بييمة 6ه 
حتىكأنه من كلق المركب. والطبائع الأفقة. والأخلاط اتتَلبة» كالبغل المتلؤن فىأخلاقه 
الكثير العيوب المتولدة عن مزاجه؛ وزت الطبائع »ا تجاذبته الأعمراق الممْضادّة والأخلاق 
المتفاوتة » والعناصر المتباعدة» كالراعى” من المآم الذى ذهبت عنه هداية المام» وشكل 


به مم عه و 
هذ بره وسرعة طيرانه . وبطل عنةه عر الورشان6 قود حناحه ٠‏ وشدة عصبة ) وحدن 





لل عصرر المأموث 


صوته» وثهجا حلقه» وشكل لحونه وشدّة إطرابه» وآحتالَه لوقع البنادق» وجحرج الخال . 
وف اراعى" أنه مسرول مثقل » وحدّث له عتم بدن وثقل وزن لم يكن لأبيه ولا لأنه. 
وكذاكالبغل حرجمن بين حبوائين بْدان حيوانا مثلهما ويعيش نتاجهماوببق بقاءهماء 
وهو لا يعيش له 0 فلوكان البغل عقما 
والبغلة عاقرا لكان ذلك أزيد فى قوتهما وأ أتم اشنتهماء فع البغل من الشبق والنعظ ما ليس 
مع أبيه ) ومع البغلةة من الشوس وطلب السفاد ما ليس مع أةها؛ وذلك كله قدح فى القوة 
وتقص ف البية » ونخرج غمموله أعظم من غم اميل أعمامه وأخواله » فتك شبههما ونزع 
الى ثبىء ليس له فى الأرض أصلء ونحرج أطول عمرا من أبويه وآصير على الأثقال من 
أبويه؛ أوكابن الذ ثزة من الفساء» والمؤنك من الرجال» فاه يكون أخبث نتاجا من البغل 
وأفسد أعراقا من السع. وأكثر عيوبا 00 ومن كل حَاق حل اذا تركب من 
ضِد» ومن كل ثهرة معأسة بغلااف؛ واشن + إعترى مثل ذلك الامو من الدجاج 6 
ولا الورداني: من الام وكل سعف دخل على الحلقة. وكلّ رقة عررضت لحيوان» فعلى 
قدر جنسه وعلى وزن مفداره وتمكنه بظهر العجز والعيب . وزع الأصمعى" أنه لم سيق 
الحلبة فرس أهضم قط ٍ وقال ممد بن سلام لم سبق احَلّية أبلق قط ولا بلقاء ٠‏ 
والهداية فى الام والقوة على بعد الفاية إنما هى للصحة من الحضر . وزعموا أن 
0000 اله : كل لون دحل على لود . وقال الله حل وعن : قال نه 
اه لور سن را السو اد سن اف ا ٠‏ وزعم عتّان 


ليطي لكان ل ادو امن * جنا متتس ال اليلدو رهف ال 2 فمجتمع 


1 7 0 . 
00 د م اسيل ول 8 د أ.. و الع لماه وم دنس س | ضع وهو سبع مركب فيه سَلّةٌ الصع 
وقوب وح له 52 وسح مد راع ره ارال ذارى - ” ص ! 0 : 5 الدسار بكس العن رز بالسين 
السا كبو ى سسممارهة ال 2 د امام ل 0" جع اد أحتوات أل رى جح ؟ ص 1١898‏ ). 
الو أسور مر رع إن بير اين عمرم اه و - كشا دن دحاسة. هذ و أرسيه ل( الوردانى 


و ا م 
به أهربن 0 ال رثا ااه امنا سير ا أرد رصراب قد ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالث | 


فيسه عظام الدواهى وأعيان المساوى» وأنه اذا خريج كذلك لم بجع فيه أدب ولا بطم 
فى علاجه طبيب» وألْه رأى فى دور ثقيف في أجتمعت فيه هذه الحصال » فا كان 
فى الأرض بوم إلا رهم تحذثون عنه لثىء بصغر فى جنبه أكبر ذنب كان بسب آليه ٠‏ 
وزمت أن الكلب فى ذاك كاتنت الذى هو اذى ولا أنق» أو كالخصي" الذى 
بصير أن الغر بز الأصلية وشة الجوهرية؛وزهءت أله بصيركالنييك اللى يفسله إفراط 
اله فخرجه من حدّ لحل ولا بدحله فى حدّ النبيذ ٠‏ وقال مرداس بن خذام : 
سناعلا اأثوية شرب + فال بلب الكاهل” قال 
قكُ الها باعل ع لمر بابل 
رمت بم الكل حبة قلبه 2 لل تعش منها ثلاث ليال 
فعل الخمرأة الخل هد بود عنها » وقد ينولد عن الخل اذا كان مرا مرة الثمر ه 
وقال سعيد بن وهب 
هلا وأنت بماء وجهك لسبى رود الشباب قليل شعر العارض 
لا لي جد لي ا ره 
فالان حين بلث يحذّك لحية + دهبت ملحك مل ء كف القإبصض 
يدل انطو هين .عمد انان حا سس عاض 
ويصير أيضما كالسعر الوسط والغماء ااوسط ٠‏ والنادره القاترة اتى لم تحرح من الم 
الى برد فتضحك السنْ ول تخرح من برد الى از قنصحك السن . 


١8‏ عصر المأمون 


بأ ب الرسائل 


١‏ - الفصول المنتتخبة من الرسائل المختارة فى كل فر 


يي يي 


كبب رجل الى صديق له ٠‏ 

إمب آباءك شادوا أكارمهم بالفضائل التى كانت فييم » و إنك قدكنت أخذت 
فى مذرجتهم فأوفيت على غايتهم » ثم ختلجك الوم يض جدقلك رعرد ف 2ن اين 
فضلك الذى كنت تطول به عل أ كفائك» وتملك به أعنة كافة جندك» وألقيت مالك 
على شر عواقبه عليك لا لك إن زلت مكاره بوادره عنك ٠‏ 


فصل - قيل : إن مروءة الرجل فى يه لس لقوم ارين ذاه اذا فعل 
الميرعرف له » وبق فى الأعقاب والأصعاب» ولَقيّه يوم الحساب . 

فصل - إن حق الله على المسامين أن ينظروا فى دينهم بالنصيحة لأَمهم » 
فاب الأمة اذا صلحوا بل المسوى التقوى فى قأوبهم 0 ة الغضب فهيم 
لأحلامهم ؛ وسكنت العامة الى عدلم وذت لإنصافهم . واذا كان للحسن من الح 
ما يقنعه » وللظالم من ن الذكير مأ 5 ذل المحسن الحق عليه رغبة. وذَلّ المسبىء ء بالحق 
عليه رهية . فأول ما آمرك به رجاء الله وتقواه . «أما رجائزه فأن حمسن به فى الصنع 
اذا آطلسّهء ويكون لك وقاية اذا آنرته مطمشا . وأما تقواه فأن تكون له فها أَرِك به 
وتباك عنه مر'قبا وإن ثقية المؤمن تزيد فى آنسراح صدره» وإن شذة خوفه ترد هواه 


عنى عقله ٠‏ 


ٌ ا ٠‏ 
)1 سالا عن جار الى يرم را زرمان صيةو ٠.‏ 


اس ونقاهة وضانة اسن 


ملق الكتاب الثالك ة؟ ١‏ 


فصل - تبه اذا نبت» وآذ كر اذا د كت وأنتفع فقد وعظت » وأمع فقاد 
أوديت 6 نبيك الوعيد: وحذّرك الزاحر» وأعر ان ونباك الاب ونعتك نار الموت ») 
ودعاك الى الحنة ملىء جواد» فالمد الحد» فقبل المهجرة يري المدَلِجٍ . 


فصل - ها نظرتٌ فى معروفى عند أحَد» فوجدته قضرعن أمله وكات 
كنت أن يكون أ كثر منهء إلا عددثه سيئة لى عنده 4 لأنى ذوقته ما أحبّ ) ثم منعنه 
إناه » وكأنى عدت لإشخاص قابه ٠‏ ولا نظرت فى معروف عند أحد فوجدته قد تتاهى 
عند تناهى أمله وكان يمكننى أن يكون أ كثر منه» إلا رأسى فى ذلك وائرا لنغسى» لأنه 
كفى عيبا لى وإزراء بياء أن أفتع ... فضل تقفذه بمثل ما أقنم رجلا من فضل بقفذه 
عليسه ٠.‏ 

فصل سه ما أن ممن يعم من جهل به » ولا نمس منه بادرة زَلد ولا يقابل 
ين أهسين إلا عرف خيرهما فَآثره» وشرهها فاجتنبه. وقد رأبت ما ساقت اليك الطاعة 
من ححظ العاجلة» فلا نتعّض لزوال ما أنت فيه » تخسر امظين ) وتندم فى الداربن؟ 
فقدرأيت من عاد الحق كيف صرعه الله ودسط يد وليه على سفك دمه؛ وإحلال 
لثّقمة به. فصار بعد أن كان ف الأَمنَة مئلا» ولميع اللخلق غاية وأملاء فكة فى الاعتبار. 
وعظة الأبصار . فلا بعد الله إلا من طم تر ؛ وذهب عن الحق وأدبر. وأنت اليوم 
حم فى أسرك» محيرفى رأيثء تدع الى حظك بالخط الحزيل بتدلل. فاهتبل ما قد 
هدف لك وهو مكن ليدك» فإنك إن أهمات وتراخيت٠‏ لم يكن بالحق ووايه وحشة 
اليك » ومضتٌ أحكام اق عبرا ونا شا 1 ٠‏ وصفرت لك يما لا شرف 
اك بمثله » وأخطرتٌ يدمك وأس لَه أخبث مسسيل وأضّلٌ سبيل. حيت لا تبى عليك 
السماء والأرض ٠‏ 

(1) بماض فى الأصل ٠‏ ولعله : أن أقتع تعمى بفصل أتحده بمثل ١!أقتع‏ رحلا اح . 

(؟) على أذلالها : على وجوهها وطرقها ٠‏ 


سد 


ال يممص لممسوخصص .تجا خخ صاصم ليس اللو وسح حم 


1 عصر المأمون 


_- مجه متعم بسن ...سوم ريسي بع تميس ١.‏ ليهس فسي ميم 0-7 


فصسل - الئاس رجلا : عا لاق به عن الازدياد» وجاهل به أعظم 
الحاجة الى التعلم » وليس فى كل حال يكون العالم لما بده من الأمور معدا » ولا المتعلم 
عل ما ستفيد منه قادرا وفيا . 

فصل - إرب أنت عطلتنا من أمورك » وأعقَيت ظهورنا هن أثقالك 
ومؤونتك ٠‏ وتركتنا أَعْفَالا فى ولابتك من تنديبك وتحر يككك » فقد أازلتنا منزلة من لا خير 
عنده ) وجا قنك الاين لا مدن له وكنى بذاك ظلما . 

فصل - إن إعلاى إياك لو ولكنه أقرب من الميل 
فى معرفة عذر المعتذرء وأحمل للائمة على المسبىء المقصر . 

فصل - الذى أعتمدا عليه من رأيك» ونثق به من جميل نظرك» قد خلطنى 
بأهل صنائعك» والخاصة من ثقاتك» و نسط أملل فيك الىظاية خير يرتجى» أو جزيل حظ 

فصل - ليس شوغ لأحد فى الأمير أمل» ولايتوجه اليه منه رغبة» ولابلزمه 
وكساءسقةة ودلا مؤونته إلا وفضله مستغرق لما . 

فصل - هن أحعنة الأدوزواحن الذافت )نا كان انع موصولا بأؤله » 
ومؤديا بده الى كمد عاقبته ؟ خافظ على الأمور التى حسن فيها عند أمير المؤمنين ترك » 
مستقلا فيها لكثير ما يكون منك » معنا بها فى النعم عندك» والإحسان الواصل اليك » 
فها بوفقك الله لء منها ويخصك به من الفضل فى آختيارها » وأمير المؤمنين استتحفظه الله 
لك. وستمتمه فى النعمة فيك . 

فصل - قدكان يحب أرى. تجعانا متابعة لنعم علينا فى خاصة الشا كين 
'فضلك» ولا تملا بتواترالإساءات الينا فى عاقة الشاكين لك . 


(41 با صف لأمل . «واعل الكنءة المتروك «بحاجى » . والطاه أن كلمة «مدّد» مرّفة ع كلية «مجد» . 
0 18 ااهل ٠.‏ 


مامحق الكتاب الثالثكث ا 





فصل - على بما بن الله عليه أخلاقٌ الأمير أ كمه الله وجعل عليه رأيه 
فى بسط العدل على رعيته» وبتٌ الفضل عل ملتمبى فضله» يبعنتى على الككاب فى مثل 
ما كتبت اليه فيه » من ظلامة مظلوم يستعيذ فيبا بعدله» وحاجة ملهوف يرجع فيبا الى 
فضاه ؛ فأجمع الى ما ألقّس من الثواب فى ذلك موافقة رأى الأمير» وإذكاره ما يحب 
أن بذك به فزاد الله الأمير من نعمه ) وأواعة من الشك علببا 0000 نتاسها عنده ) 
وترادفها له . 

فصل - أنت والمد لله ممن أحتمل الصنيعة » وقيل الأدب » وصدق امْخيلة 
ولص عل الخحنة وحسن الظن؛ فاستقامت طريقتّه وقدّمه جميلٌ مذهبه وآثاره» و بحرت 
على قصد السبيل طاعته» وآشتذت عل السريرة والعلانية مناصحته ؟ فاصبح أمير المؤمنين 
لا ياهى فى برك وتَكوِستك» إلا رآك مستحقًا لىا ولا قوقهاء ولا رمك الى درجة إلا 
رآك أهلا لأشرف منهاء صنْعا من الله لك بما وفقك له من طاعته» ووهب لك من حميل 
م اتبه» والمكان منه والأثرة عنده . 

فصل - فضل مشاركتا إياك فى محبوب الأمور ومكروهها يخلنا فى السرور 
بالتعمة عندك ‏ ِفدّدها اللهاك ‏ ويوجب الشكر بما يكون لها قاضياء ولّزيد فمبا 
موجبا . ْ 

سعيد 00 شعْلك يقطعنا عن مطاابتك بالق فى جوابات كتبنا اليك: 
وعدق وها للك يمنعنا من التقصى ف الحة علي . ودن 54 لى رأيك فإنه لاينى بك إلا 
لك صلة إخوانك والتعاهد لهم هن ركه با تبه فض اك والنعمة عاييم فيك . 

وفلان ينى و يدنه مودّة أُقدّمه مبا على الأخوّة + د قرب ها سس س _الموذة 
والقرابة» وقد بلوته على الحالات كلها » فلم بزدنى اختباره إلا "ختيارا | له ؛ ولا أعلم بالمسكر 
جليلا إلا وهو لى صديق» اسك شك ويوجب على نمسه المنّة هيا آتى أيه ؟ وأة| من ببن 


إخوأيه افيه أعدل عن قفضاء ولا اعرف دعر وف اام 5 فإل ىت أن 


ا عصر المأمون 


تله امحل الذى نستحقه بنفسه وسَلقْء فوالله ما رأيتٌ سوق الاحار أثقّق منها عندم أهل 
الييت؛ أب الله تبارلك وتعالى باقيكم ورح, ماضيكم . 

فصل - إن أحدا ليس بمستخاص شيئا من غضارة عيش إلا من بين خلال 
مكاروء فن أنتظر بعاجل الدّرك آجلّ الآستقصاء سلبته الأيام مُرْصته » لأن ين صناعتها 
السلبٌء ومن شط الزمان الإفائة . 

فصل عي 0 أويأق على تعداده 
اجتهاد» فلوكان شىء أكثر من الشك لكان الأمبر ستيحقه عليناء ونستوجبه منا . 

فصل فد أصبح الختلفون مجتمعين على تقر يظه ومذحه: حتى إن العد 
يفول آضطرارا ما يقوله الولى” آختياراء والبعيسد يثق من إنعاءه علينا يما يثق به القريبٌ 
عافيا: 

فصل - 0 اليه بن بم ُكتيفة من تالد به لستديمونه ) وطارق مه 
استعيد ونه 6 وتواهت متجددة] وفوائل مترادفة؛ هى «بسوطة به الى بركة أيامه) 0 
من آتصل به» فزاده لله من فضلهء وزاد أواياءه به و بير بركة دواته . 

تفيل د انيت أ لايم | 0 حواله » عل بعد الدار وقرمهاء 
وآتصال المكاتبة وأشطاعها؛ تجده متَصرّفا معك فى الحطوب الى يطوق بها الزمانٌ» ويدًا 
اك فى الأمور الى يدن فيها الإخوان . 

فصل - أساأل الله أن يحل ما تطول به فيه من اللحلالة فى القلوب والعيون 
عند الولى" والعدو موصولا بالإفساء مده » والإداهة لعزه وسلامته » والأعلاء ليده وكامته . 

أحمد بن يوسف - عندى فلان وفلان» فإن كا من شأنك فقد آدَنَّك . 

فى صفة حرب كانت لم الكرة» وعليهم الدب ؛فملوا حل كاذبة» أتبعناها 


ٍ 0ت 
باخرى دب لبك : 


ممصمو 





يو 
دن ف ادع : ,حقة » واسيى يقتص ما أنُيئئاه . 


ملحق الكتاب الثالث ل 


حسس سج سيربسه جا يا ل المي الل اي ا 


فصل فى هدية قد أهديتٌ اليك من فنو نكلامى وعيون مقالى» دفترا ظرريف 
المعانى» شمريف المبانىء حيس الألفاظ يلد بأفواه الناطقين» وبيلين على أسماع الصامتين . 

فصل فى شمَاعَة - لفلان قباك حاجة» ليس يحتاج فها الى معُدلك وتصقتك 
المبسوطتين لمن لا يتوسل بحخلطتك ومعرفتك» ولكنه يريد ما فى ذلك العدل والإنصاف 
من الرفق والإحسان المَدّخورين للخاصة والإخوان . 

فصل لرجل تميمى - ضف الى يدعونى الى كثرة الطاب» ومعرقتى ميل 
رأيك تحجرْى عن الإلماح عليك» خوثًا أن أكون جاهلا بعنابتك وحسن نظرك» والكيم 
ستحى بعضه لبعض» وببعَثُ بعضه بعضا ء ودين حيلته الغير عل العقود» فبعثه كمه 
للنبوض» أودعاه هواه الى المنع » بفاءه عقله على البذل؛ وحالى جانحة لدى فضلك ونعمة 
الله عليك هن سد حَلّتبا» ومداواة علتها يجاهك الواسعء ورقدك النافع . 

أحديين. روست عد .اك لذ من تنك أ درل وأشسفة والرة: 
التىكاءا يمد من صاحبهاء فهولما نافع . وثقتنا بك واستنامينا الى ناحيتك . على أحسن 
ما أ كد الله بيننا و يينك . و إن كان مدى اللقاء بيذنا لم يطل فَأْدْل منه 1١‏ برعاه أهلٌ الوفاء 
والخالصة» ويتقصرف اللحافظة مايه وعلل أ كثر منه ؛ هن دخلث 'ينه. وضعفت خأته . 

فصل - قد أصبحت لخاصة عدّة» ولاعامّة عصّمة» وللأنام نقة فى مناصمتك . 

فصل فى الصفح لأبى على - إرن الذى قرط «نك ٠‏ وإن تجاوزٌ منى 
ما أرضاه اك؛ لم بل ما يفضبنى عليك؛ وحيث انتبى ٠١‏ يحالفنى من قولك وفعلك » فإنّ 
وراءه تغمدًا دب لإساءتك وصَفًْا عن زَنْث ؛ فإن تام لاتشك» و إن سو ظنك ناما 
نحتاج الى إصلاحه منك ٠‏ 

أحمد بن يوسف - الى ابراهم بن المهدى" ى هدية استقليا + 

باغنى استقلاأك لى) ألطفتك» والذى نحن عليه من الأنس .مبّل علينا قلة الحشد لك 
فى البر» فأهدينا هدية من لا يحنثم الى من لا يغتتم . 


00 مانن 


مه م 

كتب عقال بن شبة - الى خالد بن عبد الله فى شفاعة : 

إن الله نتحبك من جوهرة كم ومنيت شرف» وقسم لك خطرا شهرثه العرب وتحدثت 
به اللاشرة والبادية » وأعان خطرك ره هبسوطة ) وها ملحوظة؛ شميع أ كفائك 
من ماهير العرب » بعرف فضلك » ويسرّه ما خار الله لك وليس كلهم أداله الزمارن 
ولاساعده الحظ ؛ وأنت أحت من تَعطّف عل أهل الببوتات » وعاد له با ببق له ذ كز يمسن 

6 ّ 0 . مه . 5 5 ص 

به نشره» مثلك . وقد وجهت أليك فلاناء وهو من دنية قرأبق» وذوى الهيئة من اسرى» 


ور 


وعرف هعروفك ؛ وأحببت أن تلبسه نعمتك وتصرفه الى وقد أودعتنى وإياه ما تتجده باقيا 
على النشر» جميلا فى الغبّ ٠‏ 
فصل فى التبوديع 

آستودع الله الأمبر بأحسن وداعه» وأسأله أن يحمله فى كتفه وحرزه» فقد أكرم 

المثوى » وأحسن الأبتغاء؛ فأطال الله له البقاء» وأدام عليه الثماء . 
فى الصفح 

اخنى كتابك » ذذ كر كابى اليك بوضعى عنك موجدتى » وردّى لك الى أحمس. 
ما عهدت هن منزاتك عندى؛ وقد حَلَآت مثا لحل الذى خلطناك فيه بأتفسناء وأدخلناك 
منه مداخل أهل ثقتنا ؛ لست م اله ها انق نم ولبعض ما أنت عليه من 
التجارب ُستفاد مثلها العبر» و بأنفع مها فى عطف الأمور . 


جواب فى فتح 
كتب سالم بن هشام الى بوسف بن عمر حين قتل زيد بن عل رحمة الله عليه : 
قد بلغ أمير المؤمنين كارك با أبلَ الله فى مذره السوء» وألّه للا عضَتهم الحسرب» 
وآلمهم الحديد. عادوا بالمسجد امام » قد أ كذّب الله ظنونهم» وحَذّل عخْرجهم» وقتل 
إمام ضلالمم؛ وحفظ. لأمير المؤمنين !١‏ ضيعوا من حقّه؛ وحاط له ما أباحوا هن الغدر 


فيه ؛ وقد رأى أمير المؤمنين أن يجعل دن شك الله على نعمه» الصفح عنهم » وتخمد حرمهم 


ملحق الكتاب الثالث وم 


وأن بعمهم من عدله» با يرد به الماهل عن جهله » والغوى" عن غَوابيه؛ ويعلمون مكانه 
من الله» واستجابتّه لعرّه وّصره؛ وأنه المليفة اميق والإمام الألف؟ وأنه يكم العفو 
فى الطاعة» عل الحة فى العقوبة» والحسبة فى الاستصلاس» على القؤة فى التأبيد؛ فأمسك 
عنهم بيدك؛ فإنٌ أمير المؤمنين قد وهب ذلك كله لله » ورجا به ما ليس ضائعا عنده من 
توأبتة : 
فُْ الصفح عن الحفاء 

لوكان من نازع الى الغدر » قإدناه عنان الحجرء ل يكن أقرب منا الى الذنب» ونحن 
رد عليك من نفسك» ونأخذ لنفسك منك» حتى يكون ترما إبالك» وعذرًا فيه وافرا ٠‏ 

فصل - المد لله عل البلية التى طال أمدهاء وبعد ما بين طَرقها ٠‏ 

لخر - آقنفرتٌ فى التثبت أنأة ذوى الى » وقدّمتٌ المقكّم من الأناة على 
العجلة» وأطعت فى أمرك النظرة » واتتهيتٌ إلى العدّرة والمعرفة » فلكت ما ملّكك » 
وحكت على الذى حم عليك» نأخذت مثل الذى أعطيت 

فصل - بدء أسباب الأ«وردليل على عواقب الأمل فيها» والميرة بعد الله 
عز وجل . 

فصل أعتذار 

لوكان الئاس يقضو ن الحقوق التى تجب عليهم» ويحافظون على الأمور التى تلزههم » 
لقت اللائمة ؛ وخلصت المودّة» وارتفعت أسباب العتاب؟ ولكنهم عجزة منتقوصون» 
يضعفون عن الع » باكثرّما تدركه حقوطم » وتعوقهم عن ذلك أشفال لا يجب با المذرء 
ولا تستحق الإيثار؛ ولم أزل عاتبا على نفسى فيا ضيعت من مكاتبتك ٠‏ مع معرفتى 
بفضلك ») سين اعتذارى بلكو عل بك ٠‏ ولا مخافة إلائمتك 
وان فعلتٌ ما ظَامت ؛ غير أنى أحببت أن أ كفك المؤونة» 3 عست أن قيض عنه 
من مقالستى ومعاتيتى؛ وأنا أحب أن تقبل العذر» وتعين على مستقبل اليك . 


مرا عصرالمأمون 


فصل - أنت فى زمان إن ل تغالط أهله » وتختلّهم على مافى أيديهم » وتصبر عل 
مكاره الأمور بعد المطالبة» لم تصل الى ثبىء» ول تجد أحدا ما على فضل منك و إن عررفه 
فيك» ولم يفته من محاسنك شىء ؛ إلا رأى فى مساوئ فيرك عوضا منه؛ فكان بذاك 
أثلج » واليه أسكن ؛ فعليك بالصبر» فإنّ فاته الى خير» وأقل ما فيه أنّ صاحبه لا يلوم 
تفسه» ولا يلوم أحدء ولعا يظفر أو بدلل . 
الى المأمون من عامل 
قل من يسارع إلى بذل الحق من نفسه. إذا كارن الحق مضرا به » وقل من يدع 
الاستعانة بالباطل» إذا كان فيه صلاح معاشه» وسببٌ مكتسبه؛ واذا تفزق الق فى أيدى 
جماعة فطوليثٌ به» تشامبت ف الك لبذله » وتعاونت على دفعه ومنعهء بالحيسل و بالشبه 
قولا وفعلا ؛ واحتاج ابل باستخراج ذلك المق مر أيديها » الى استعال مجماهلتها 
ومصابرتها على الحيلةة فى مدافعتها . 
ان الكلى 


كان <بر ما أبلاك الله فى فلان بعد أمانه ما عرزمت عليه من الأمان » خبرا عفظم 


بالوس سعد متسيس سسمسيجه ‏ حدم مم اوسوفييطه 





عم 0-0-6 يي سيد شا 0 اي ل ل لي ا ا 


مكأنه من أمير المؤمنين» وحسن موقعه من الدين؟؛ ثم ردف خبرك بإذعانه عند ما عضه 
من بأسك » ومسه من مَؤّلم إيقاعك للاستسلام ؛ وطلب عقد الأمان ؛ وإنك بذلتّ له 
ما طلب لا لرهبة بقيت فى ناحيتك» إلا الاحتذاء على مثال أمير المؤمنين وأديه ؛ فكان 
ابه ما عمرضتٌ عليه فى أل أمره ذخيرة حظ فماكشفتٌ عنه البلوى من مود أثرك . 
واجتمع اك فى ذلك حظان : الظف رآخعراء والدرك لا حاولته أقلا» فلا زلت على نصيبك 
من الحظ » مؤيدا النصر والمّعونة» وال مد لله على ما حقق من الظن ا النعمة ملي 
يلريك و بسعيك ٠‏ 


)1 بياص فى الأصر ٠‏ ولعن الكدة الأروكة «وآنق» ٠.‏ 


ملحق الحّاب اثالث اا ١‏ 


أبراهم بن امماعيل بن داود الى ذى الرياستين 

وصل الى" تكابك خط يدك المباركة» فلم أر قليلا أجمع » ولا إيجازا أ كفا من إطناب» 
ولا اختصارا بلغ فى معرفة وفهي منه ؛ وما رأيت كمايا على وجازئه» أحاط بما أحاط » 
وضربت ظتى فى فلان فعشم ذلك سرورى » وقد امستعطف الظالم » و ستعتب المتجى ؛ 
وفى رفقك وعأمك بالأمورما يصلح الفاسد» ويذلل الصعب» ويقيل المدبر» ولا بمنعتك 
جو رمن جار عليسك » من الاعتقاد فى امح عليه والأخذ بالثقة فى أمره» فاك الله عمز وجل 
ل يحعل عايك فى ذلك منقصة ولا مَضاضة» بل فيه الإءذار والإنذار والاستبصار» وقضاء 
حاجة النفس » مع التأدية الى السلامة» والأمن من الندامة ٠‏ 

فصل - أنافى حال عافية» لتجاوز الى حال نعمة» والمدلله حنى يرضى » فقد 
أرضى؛؟ فاما ما أشرث به. وخيرت من إمضاء رأيك فيه» والإمساك عيه» فيلك جعل 
لن نصحه شركاء فى كل أصه؛ ولم يجعل 0 55 
فلالة ؛ وعندا لفلانة الطمع المستقبل مع الإنعام المتقدم » مع أنه لا ثىء لما عندنا 
قل :ولا علة وأو كان ما اسكغاانا سوسة صفقة كف 6 بولا تقيض :طرف # بود كات أنه 
لا نستغنى مثلنا عن مثلها » وأبدال الله كثيرة عتيدة» وما بان علينا فقد أحد من كان قبلها 
فى دارنا» حال بيننا وبينه <ائلء ولا اختاانا له مع نظر الله تبارك وتعالى وأخلافه؛ وبعد 
هذا تأحسن الله جزءك » وحاط لى فيك ما أحبٌ منك؛ وكفاك الهم وكفائيه بك فا 
تقوم نفس لوكانت لى أخرى مقادك فى تصيحتى وررّىء والاهتّام لى» بما أنا عنه ساهية 
لاهية من أمرىء لا أَعَدمنيك الله ولا النصبحة منك . 

فصل - قل أبو جعة ر الكمانى لسن بن حل ووعدو كن فأظا ملف 

أاأ | أعرف تكامل أأثقة فيك. ورجاحة الفضل بك؛ وأعلم نايك يرب على قواك » 
وأنّ إنجازك أ كثر من وعدك ؛ فقدّم لى من كرمك ٠١ ٠‏ أ مره ات باحقه المتاخر 





)1( ياض ىق الأصل ٠‏ وما وضعناة بناسب المقام . 





1 عصر المأمون 


طعي ساس اكد يعر عي ب فوبير سمي ليد ل اي ييا مض ضور بحصي عم مسا 7 )دا ها -- “0ك 0ت 


عنه » وإِلَافْداّى مل ما أقول اذا سأانى من بعثته على شكك » عما بلغه من الحظ على يتك . 
فقال امسن : تقول ها يذيغى» فقال : فافعل ما طْبغى أقله 
مرو بن مسعدة 

وصل الى كّابك » على ظما منى البه» وتطلع شديد ؛ وبعد عهد بعيد» ولوم منى على 
ما مسستى به» مر جفائك» عل كثرة ما تابعت من الكتب» وعدمتٌ من اللمواب » 
فكان أل ما سبق الى" من كتابك السرور بالنظر اليه أَنُسا بم تجدد لى من رأيك» فى امُواصلة 
بالمكاتبة» ثم تضاغف المسرّة» بخبرالسلامة» وعلم الخال فى الحيئة؛ ورأبتك بما تظاهرت 
من الاحتجاج » فى ترك الكتاب » سالكا سبيل التخلص مما أنا مخلْصِك منه» بالإغضاء عن 
إلزامك المجة» فى ترك الاشداء والإجابة؛ وذ كرت شغلك بوجوه من الأشغال كثيرة 
متظاهية ممكنة» لا أجدٌّمك متابعة الكتب ولا أحمل عليك المشاكلة بالمواب ؛ و يقُنمنى 
منك فى كل شبر كاب » ولن ]| من نفسك ف اليرت قليلاء إلا لزت نفسى عنه 
كثيرا » وإنكنت لا أستكثر شيئا هنك ؛ أدام الله مودت وييّت إخاءك » وآستاح لى 
منك ؛ فرأيك فى متابعة الكتب ومحادثق فا بخبرك موقّقا إن شاء الله . 

عيسى بن وام الى الفضل بن الربيع 

قد أ كد الله من حرمت بك ووصل من الشعب بينى و بسك هاجعله ذخيرة ايوم الحاجة » 

وده عند ملم النازلة . 
جبل بن يزيد 

أما بعد إن من صحب الدنيا لم يحل من تصرف أحوالها » وكثرة معار يض بفائعها » 
فى اخترام الأنفس فى خواصباء ودواقم البلايا بين ذاك فيا سبدّهاء ويفر من الأشياء عليها + 
وكان ذلك لا سبيل لى دقعه» ولا حياة استعان مما عند نزوله » إِلّا الرضا عن الله عن وجل 
فها قنى » والتسايم لأعسهفى كل م أت . رااسكون الى الأذسوة ال فى تج الله سبلهاء وخقّف 


(1) السياق رمتضى وضع هذه الكلة » وهى متروك” فى الاصا 


مه 


يتم لجن سه ضرا اس اينم مسب يوس يست لحريس عو .لحر عر برد تيم ربمسيد لصاح متحي .سو 


ملحق الككتاب الثالث | 


يها مواقم المصيبات على أهلها؛ ثالرجاء بعد ذاك سن ثواب الله [ وقد ] جعله الله لمن زم 
أهسه وأجثم نفسه مكوهها فى مواطن الصير عل المصيبة؛ والشك فى حال العافية ٠‏ 


وله فى الطر 

قد كنت كتبث الى أمير المؤمنين أعامه المطرةٌ التى أصا بئناء وما أنزل الله بها من رحمته 
ثم عادثٌ لنا بعدها هن الله عائْدة رحمة» بولى” مطر أنزله الله بأحسن ١‏ رأينا هنالمطروابلا 
جودا » لا يفتر غن بره ولا رعوى جوده » إلا الى ديمة عن دعة» يتراخى المها لسيرا رما 
تعودء فأقاءت علينا #ماؤه مستهلة بذاك وكذاك الى غروب الشمس ‏ ثم أنقطع مطرها 
دسكون من الريح» ونور من لق وفضل من الله عظي) يي رحمته ) وبسط به رزقه» 
فأسبغ النعمة» وأوسع ابركة» وأوبق يمد الله معارف الخصب والجى . والله مود على الآنه 
ومشكور عل بلاثه» وما أنزل الله من سقياه ورحمته» بعد الذى أقبلتٌ به السنة البرية 
والقحط وعدم الإمطار» وشدّة ما بلغ الناس من الفنوط وسوء الظنون ٠‏ 


وله الى بعض إخحوانه 
وصة الله يبن عباده بالأئفة وامحبة التى آتقطعت بها قرا القلوب من بعضبم الى بعض ؛ 
فاتصلت بحبائلهم تمراثر حبلها ‏ وتقطعت فيا بينهم عاطفاتٌ وصلهاء وهنهما مجاملة جميل 
ع ل 0م م 

الأعداء. وحفظط مأ قلق لاهل حسن البلا 3 الصنائع يعد ذلك ف مواقعها فضائل هدر 

3 ع الر 
عدي إضاء واكك دايا 

فصل سل الصناعة لنت يزيدها الأخلاق الهيلة . وريد قٌّ أسناميا اوضق 
المودّة؛ وقد جعلك الله فى صناعتك مقدّما» وفى مودّنك متفضّلا؛ فلازالت عنك نعم الله» 
ولابرحت 7 لإخوانك» وألنسا وموضعا ل اعون دن معروفك » و استمبرون من 


يديرك . 


1 عصر اللأمون 


0ك ممطاحيسم د 


عه سمح .اميم - سه صم 


والأنسةء ول تحرج فلانا من سعة ميل 0 الى لبسلا ٠‏ 
اشر 
0007 5 

قد طالت الصبابة اليك» وللدهس عقب عائدة بالنفع والصنع » ولا سا لمن كان على 
مثئل شاكلتك فى أديك وفضاك وإنصافك إخوانك وبرك بهم» وما توجبه على نفسك 
لم مما يقصرون عن شوك فيه , 

الكلى 
مودّة لا تعجز عن اكتساب مثلها . 
وس 
ابن اعين كاتب الكيزران 

لنسن كون منك كئء و إن حسن» إلا وحسن ظلى بك سلنه» فاستتم أحسن ماكان 
منك» يت" لك أحسن ما تحب متّى . ولا بمنعنك الا كتفاء بحالك اليو مر طلب الزيادة 
فغد؛ فآنه لقل شىء لا يزيد إلا نتقص » والزمان يحق الكثير» كا يربو على الزيادة القليلٌ . 

اريف الك 

أن مد الول بمكانه وأنق ميل رأيه ء وأعتمد على رفدهء وأرهو درك كل فضيلة 

به؛ وما أحب عامه مقر نعم الله عمل وجل لديك : 
على بن عبيدة الى ابن الكلىّ 

وصل الله أيام عمرى باتباع مواففتك + ولولا موعد أخذ ءإ” ٠‏ لأطعتك فيا أهمرت بهء 
متبعا هم إجابتك سرور نفسى برو يتك فى السلامة 7 

أما يعلد ٠ه‏ إلى أصبحت وقد اسنف رغ الأمير هنى كل مودة وتصيحه 4 وهبلغ حههدك 


أع.» ٠‏ 5 3 2 
وطاقة فيا عرفت له ثيه ٠وائقة‏ . 


ملحق الكتاب الثالك ١١‏ 


0-3 - م يي 0 لذ للعسامسسها جع عسي مم حمر مصيبر سم المسياية ين ١.‏ لسع يا ١‏ عن سسسييصا | مسيصم 


فصسل - فإنٌ الذى شعب الله بيننا من التواصل والتكائب» يدعونى الى متابعة 
الكتب الك ف تعهّد حقك » وإن كان اللبر عن ظاهى المال فلما يفنى» فإِنَ له من 
الأ والموقع فى الكتب ما ليس لمسْتعرضات الأخبار . 

فصل -س قدكنتٌ أءلمت الأمير انقطاع بنى فلات الى فلان » يأهوائهم 

8 7 | 0 5 1 
و بصارهم وشراء ما قبله نغاره 6 وما كان وصل الينا فى ذلك من الأمور البّى حلوا إصرها» 
وبق لنا أجحرها وذ ها ونافلتها ا فنحن عدد الأمير وخباياه ودكاء: ومن يأمل 
يومه وغده» ولا مشتخطى له عنه ولا مقتصر دونه . 
ل 
عمارة 

باغنى كابك بصف كذا . فإن رأبتٌ ألا تعتسد على ما لصقت [به] من عذرك» 
وأطيَت فيه الهوى من قبول عفولك » ونجعلنى أحمد من 79 اسرورك) ورك 2 نياك 
أموركع إلى أحدهم وأوسطهم عناية يما عناك وتوسطا لما عراك» فعات ٠‏ 

فصسل - والدئو من دارك إذ الدار جامعةٌ والحبل منَصِلٌ» إذ نحن فى الاستيفاء 
امير والعار بِدخْلَة الحال» بمنزلة م نكأه يعانى من يستاق اليه ويصبو به فى كل يوم» 
حتى نأثْ النوى» وأنتٌ فى اللقاء والإنظار فى كل أمس وعل كل حال من لا بسك فى صقاء 
غيبه ٠‏ وصدق إخانه 8 

2 ع2 2 1 7 س‎ ٠ 

فصل - مشاركتنا إياك فى محبوب الأمور ومكروهها يحانا محلك فى السرور 

ل 0 ع ام 

القئة عن نوها الشه للكن و عت م ال عل يقن الل برعم اك لوا أله 
كل نعمة ههه لك من الشكربما يكون للقّها قاضياء وللزيد فيها موجباً . 
كتبت على شَغْل فى قطع من القرطاس» ولم يقطع بى حسن الظنْ بك فى قبولك العذر » 
5 0 2 
وتحسينك ما أنت أهلٌ لتحسينه؛ فإنك تقبل دون حقك» وتبب الذنب فيه» فيكون شكلد 


. فى الاصل «علبا ... » وهو لا بيدّى الغرض المراد‎ )5( ٠: » ... فالآصل : « ... وسرأه ماقبله‎ )١( 


١‏ عصرالأمون 


جاريا على سبيلين » كلاهما بين لك عن فضلك ؛ زوحي الكاه الا خصر ف إل مون 
الحظ خسيس النصيب ٠‏ 

فصل - وقد ظهر من أمير المؤمنين فى فلان بعد وفاته» 00 
حسن منقَلبه » ورد اليك من رأيه وتفقده ما أرجو أن يكون فيه أعظلم العرمو: 
أسأل أن كول لك أمورك فى السراء والضرّاء» والشدّة والرخاء» والشك. وحسن .7 : 

جبل بن يزيد الى بعض إخوانه 

مم الله علينا وعليك النعم » ول ل امنا القسم . ٠‏ إن الله تبارك وتعالى 
أحرى يننا ويينك لطيف مودّة» قاض اح عر أنَ المعرفة قد تمد بعد الميرة » 
والثقة إنما تعرف بعد التجر بة» وقد أحببت أن يعلم م من قبلك الذى أحدث الله لك من 
حال دولتك » وأنْ بعل هل أبقَتٌ لنا منك التقمة سعة: أم تركت لنا منك صفحةٌ نعرف 
ها عهدك وتآملٌ بها وصلك؟ فإ أصعاب السلطان » بعال بلوى ف التغير والانتتقال » 
إلا من النّه هن الله تارك وتعالى عصمة . فإنُ كنت على ما رجونا من الوفاء» وحسن 
الحفظ للودّة والإخاء » فاك ل يرض لنفسه إلا بأحمل الأخلاق وأوفقها السداد . وإن 
حجزك عن ذلك ما تأتى به الأقدارفى متصرف الليل والنهار» تمذرّك بما تعذر به أهل 
السلطان» اذا غيرتهم الحال» وتتكيت شتائتهم بين الإخوان 

وله الى بعض إخوانه أريضا ٠»‏ 

اعم أنى اليك مشوق١‏ وأتّ صل الإخوان كوم ٠‏ وير الات ما لم يكن لها ويمه 
إلا الرجاء والحفظ وتبمديد المودة وتصحبم الإخاء ؛ فإ الذى يكاتب إخوانه على حال 
القيتة ككنن القائل كاره شيك انا أن الخ اله الى الصيعة 6و إن شا وضيه 


,6 
للرغبة . والرعبه امنكهما به ٠‏ والذى يكائب إخوانه على حال الضرورة» ققد يستقطم الصلة 


ِ !هه 0-0 
3 اكه :م 0 ٠‏ (؟) ل أناضا : برأم إن 


مذ 


)١( 


1 
0 2 2 كل ل سلة الى 


ملحق الكتاب الثالث م 


لمعه 0-3 # ا ال66] ا ا 0 سن لموميسية بين اللتخصم ١:‏ سيدا صرور ييا ل الربيسييم | سم اشاح سسا اسم جتخصس حم لوصحو 


فج لت اله اديه من الناس على القطيعة الشُنعاء المشهورة لاخوانه ب فك الذى 
لا مُودّة له قد يصل ذلك فى تلك القطيعة بأهل البلاء . 

والككّاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحةَ الإخاء والشوق 
إلى المحادثة بالكقاب » حين لا يلومك اللاتمون لمنزلة البلاء تلك اللائمة عل التقتصير» 
ولا يوضع منك الرغبة فى الإطاع ٠‏ اياك أن تعتل بالأشغال أن كنت فى خاصة ننفسك» 
فإن أداء اق وصلة الإخوان أعظ, الخاصة بك خاصة . وانما أم نا كل هذا كأ لك الذى 
تنستغنى من خاضنك تلك التى لاء فإن لنا ما لك» وهذه التى لما اك ؛أ ليس ماسرينا سرك 
وها سلبناه حظا لك . فهذ هكذلك وذلك كهذى . والله يوفقنا وإياك . وأنت أبا يوسف . 
هكذا حال ما بيننا ويينك ما وصفت لأنى مسعيد » غير أله سألنا أمرا لم سألناه 
قطّء فله فضل السبق علينا فى المسألة » ولنا فض المتزاة عليك فى اللائمة ٠‏ ولن أَدَمَك 
والفعل » دون أن تُسُفعه بالعمل الذى هو صلة القول ٠.‏ وسلام عليك ورحمة الله» وقضى 
الله عن وجل بِالحست لنا ولك . 

فصل جد نال 5 21 لا مت أن ١‏ مرق شاذ تك وماعاق فيه كوم برك ) 
واطيف عنايتك مالم أققد فى حالة من حالانك . ذكان الاب مصدّقا لما سلف» مبشّرا 
ما ستاتف» م مثاله طرف وقلى » ملصقا د كه 
بلسانى وقلى . فلا عدمتك. بل أمتعنى الله بك فاطال» وكثرنى ببقائك . 

فصل - أتانى كّابك فطامن قلى وطرفى. بعد ما كان شاخصا اليه منشوقا الى 
رؤيته» ثم ملاانى سرورا مار أت فيسه من آنار ررك وكيم تفقدك . وأفضل ما عندى 

منك قبله » مما إن ذ كته فللاستراحة الى الذ كر ون افذكت) فإلعجز عن الشك . فأما 
الطنفيد فين على الإقرار بفضلك» والنة خالصة سُكّك . وقليل ذلك لك» تأعطاك الله 
فأطاب» ووهب تأحزل : 


(1) ف الاصل : «خعافة السلامةءناللاس...» )١( ٠‏ ف الاصلبياض ٠‏ (م) ف الأصل : ”فالاستراحة“.,. 


44 عصسر الأمون 


فصل - وصل الى" تقابك مفيّل لى حدن نظرت الى أثر يدك كجُرى قلمك 
فى بطن صحيفتك ) ألك مائل بين عينى : أنظر الى شخصك وأمعم من أفظك » فاستعث ذلك 
منى طربا شائقا » وصبابةٌ هبيجت الأحزان وذ كت الإخوان . وكنتٌ من إخوانى الذين 
أنفرَ بسلامتهم لود الذى أحرى الله بيذنا و يبنك» فتواصلنا بحرمته » وتعاطفنا بوصله . 


ممسسر ويس بيه سمس س عومد لامي م ممسسصسة 


ففبسل .نت ناته حمل عاقبة كل ندمة و إن عظمت» تنما لاؤلماء تعمل الشكد 
عليها سببا ثقامها وموجبا لأحسن الزيادة منها . 

فصل 2 شك سس إن الله جعلك لخر معدناء والفضل موضعاء فيا -ملته نفسك 
من تقل أعباء المر وءة» وحملتها عليه من عظام المكارمء حتى صرت ما أنعم الله به عليك » 
منتهى كل أمل وغايةَ كل رغبة . ثم أَبْسْتَ النعمة لباسٌ التواضع » وناسبت فى الأخلاق 
مَنْ سبقت به عليك الأهور» حت ىكأئبم فى النعمة لك شركاء . وتحنت على الأقرين . 

: : قا 
3 يو صه م ص 
الدهى » على طبيعة التقترب الى العامة؛ فكلهم يذلى اليك بدأو رغبته. ويمتاح منك متّاحة 
فضل ؛ فلا عدمت ألا نزال تنعش سقْطة. وتقيل عثرة» ونَسِدٌ خللاء وتنيل أملا؛ ولا 
عدم ٠‏ من سيد ذاك منك ء٠‏ أن لماحم هده النعمة عليك وعلى "سك © إن من سعادة العامة 
3 . م لياس ” 
أن يجعل سارها عند خيارها ٠‏ ومن اأيلاء العظم عامأ الموجسع عدا أن يخص شرارها 
موصع رغباتها ٠‏ 
)١(‏ 
0 مده البق 7 غر منص ا ولا 0 عايك 5 ٠.‏ ص0 


تلك السة الماهرة إلى الس الباقة انا وان سلننا شأن الده الفدران 


5 
فى العواقب فقد عهمنا أنك فيا أدحدى الله البك من النسمة. هد أَدْتَ حق الله عن وجل 
لم لا 2 أخرمن تال فضلكء كرما فى اأسناء» ورضا ف الأَرفء غير 
متطاو للد د و لف عترم ا رء نا تجرى شك المساضى منك» وربواء الباق 


/ ل 5_0 ٠‏ سر 3 
/ يي 2 ٠.‏ رس ه اعدة 2 2 0000 9 


فنرى تضبيعا منا فى عقد الأى » وإزراء بنا فى وثائق الأمور» ألا ممنحك من أنفسنا 
مُودّة الولد ورقة الوالد . وإذا أعطاك آمك ثمرة فؤاده» فقد فرغ اليك من حميع حقك ؛ 
لأنذات بدامرئّ فى البذل أهون عليه من ذات نفسه فالشك . وكفى لأعرئ من أصرئ 
أن يستولى عليه حتّى لا يدع لغيره فيه فضلا . وكفى بك لنا من غيرك . وكير منا أن نقوى 
على أداء أُدتى صنوف حقك ٠‏ غير أن أوثق أمورنا فيك عند أتفسنا ألا نسام النظر الى 
فنائك يجين بك إن برزتٌ» وعاذرين لك إن شغلت ٠‏ 

فصل - إن المدى والضلالة يقنسهان دول الأزمنة» لغب ركرامة للباطل » ولا 
هوان لمق . وأهل الحق كيف تصرّفت أحواللم فى كرامة من الله عن وجل » ونعمة بين 
دولة تكون لهم يقومون لله فيبا بحقه و بظهرون هداه ودين ودولة تكون للياطل» يكونون 
فها كهونا لثيرات 6 ومعدنا السنات» استكنٌ الحق فى صدورهى» ويأوى الب والصدق 
الهم فهم بين يوتى صبر وشكرء ليس أحدهما دون صاحبه فى الفضل ٠‏ 

وأهل الباطل كيف تصرّفت أمورهم بين تفط الله وعقوبته» أن الله تمالى لم يجعل 
فالباطل رجا لأهله » و إنكانت ل دولة كانت إملَاء واستدراجاء وكانوا فيها على مدرجَة 
هلكة وسبيل تقمة وإنكانت الدولة لأهل الحق » كانوا فيا بين ذل وض » وخوف 
وجزع » وقد سدّت عليهم المطالع. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ٠‏ ففى أى” يومنهم 
مستراحهم : أيوم دولتهم» وه لالشكرون النعمة ولا يقطعون أسباب التقمة؟ أم يوم 
علو المق علييسم» وهم لا بتصيرون على الحنة ولا ببتصرون من العمى ؟ وأهل الحق يبن 
حال غبطة وحسبة» وأهل الباطل بين حال إِمُلاء وتقمة . 

فصل فى صفة الحند - إن الغالب على أهواء ماعة من فئام أولياء الأمير 
وجنده إعظام الأمير ومعرفة فضله » والتقزب الى الله تحبته ومناحته وطاعته ) ومعاداة 
عدؤه؛ وتلك نعمة بَعتَدونها و بتقزبون إلى الله مباء و بتوسلون الى الأمير بحزّى قوم خالفوا . 


أسا؟) 


جم حبر وهر جص لل ند ببحسوصيد ليجع .له مساح مده لسار مدا اسه واه 


فصل - حل بين فلان وبين النشريد بهم والاجتياح لم » فاك ذلك أرضى 
لربك» وأجمع الأُلفة» وأقوم لعمود الخلافة الذى سند الله دعائم الإسلام وأس الدين به. 
وأعلم أن من حاط لله دنه » ورمثٌ عن فوقه اللماعة» وعادى أهل النقض لاء ابتعثه الله 
آمنا من هول الحساب وضيق المحشر» واقاتمين اسن وارلن ٠‏ وكن لله بحيث افترض . 
عليك» فإنه قال لنبيه صل الله عليه وسل : ( يأما البى جاهد الْكُقَارَ 4 . 


مجم ص 


كتب جعفر بن مد بن الأشعث الى رجل لم يكاتبه 


وقلة ذو أطرفة يلق لأنك قد نصل من لا يثق ولا يأنس الا بمن يعتمد عليه 5 


5 1 37 5 ل 
كتب الفضل بن يحبى الى رجل لشاوره فى أ حدث 
ليس كل اعمرئى وإن كان ذا عن يمة فى رأيه) وأصالة فى عقله » بمستغن عن مكاشفة 
أهل ال(أى؟ اتوزيع الله عز وجل» أقسام الفضل فى خلقه» وإشرا كه إياهم » فى عطاياه ؛ 
فرأيك فىكذا . 
ركب أبراهم ان المهدى الى أحمد بن يوسي »6 فكتب أحمد 
الى إححاق بن أبرأهيم الموصل 


عندى من أنا عبده» وحجتنا عليك» إعلامنا إياك . 
توسل 
توسل رجل الى رجل محمد بن عبد الملك وادّعى قراسّه منه» وباغ ذلك مدا فكتب 
الى الكتوسل اله : 
بلعى أن رجلا اذى قرا 0: وأورد عليك آنا ذ ك أنه مني ومأ أن أن بلتفسع لى 


سس فيا 


من توسل بفسبى » إلا أله هن ادّعى قرابة» ولا فرابة له » كان استعال الشفاعة فى أمره أَوْلَ . 


كتب طاهى بن الحسين الى الفضل بن سبل 
ان 7 5 1 7 


مد بن ابلحهم 
وليس فى جميع الناس أعدى لك : بن صصديق مم ؛ أوحمم راج» إن منعتهما شمّاك 
5 20 1( 
ومبتاك» وإن أعتتهما الساهه اغتالاك . 


رح ص 


خحمد بن مسعر 

قال : كنتٌ أنا ويح بِنْ أكثم عند سفْان» فبكى سفيان. فقال له يحى :ما يبَكِك 
ا أيا ممد؟ قال : 

بعد مجالستى من جالس أصعابٌ رسول الله صل الله عليه وس بيت جاسكم ؛ 
ققال له يحي : قصيبة من جالستَ منهم تجالستهم إياك بعد أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعظم من مصيبتك بناء فقال : ياغلام» أظنٌ السلطانَ سيحتاج اليك . 

دخل *مود بن مهران على بعص خلفاء بنى أميه ‏ وأحسبه عمر بن عبد العزيز ‏ فقال 
له وقد قعد فى أأحريات مجلسه :عظنى» فقال له :]نك لمن خير أهلك إن وقيت ثلاثاء قال: 
ماهن؟ قال : السلطانُ وقدرته» والشباب وغزته» والمال وفتتته» فقال : أنت أولى بمكانى 
منى فارتفع الى" ؛ فأجلسة معه عل سر بره ٠‏ 

إن وهب فى الاعتذار 
اولم تعذرك ل نعذر أنفسنا بقطبعتك» فكن لنا فى لاكة نفسك» كاك لك فعذرك . 
وى مثله 

تاق الاناللة نمل عوالاعذازة وى متنك قشل عن ناه فى أن مقط 

بسن فضلك والاعتدار ! 


. هكراوردت ف الأص‎ )١( 


م ١‏ عصسرالأمون 





آخر 
فلان من حمله المعمروف» يكثر عب ؛ هر قليله فى شكرهر) ويقل هم كثيره فى عظم 
حقوقهم . 
فصل - أن ميت عن الرأى فيك» لقد أبصرته بك . 
فصل - تغيب فأشعاق» ولتق فلا أشتفى . 


١‏ فصول من رسائل مختارة ف كل فنّ 
وهى مثل نما كتب به الكتاب فى أبواب لا نظير لها 
فن ذاك ما كتب به فى التحميد لله عن وجل فى أوائل الفتوح وأوانعرها وأوائل 
الكتب الى فيا تميد الله عن وجل . 
التحميد الأول ' 
الجمد لله القادر القاه» المتوحد بالسلطان والربو بيّة» والمتفْد بالبقاء والقدرة» والمتجير 
بالكبرياء والعظمة ؛ ذى الال وال كرام » والإفضال والإنعام» والعز والبرهان» والأسماء 
الحسنى » والمثل الأعلى ؛ الأول بلا غاية» والآخربلا نباية» الذى لا يحيط به وصف 
الواصفيين » ولا تبلغ مدى عظمته أوهام المتوهمين . ولا تدركه الأبصار» وهو يدرك 
الأبصار» وهو اللطيف لين لوده ويا ار ولا يعزب عنه علم صغير» بعلم حائنة 
الأعين وما فى الصدورء وما سقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة فى ظامات الأرض 
ولارطب ولا يرس إلانى كاب بين ١‏ 
التحميد الثانى 
الجمد لله الذى لق الأشياء على غير مثال ولا ع ٠‏ وأنشأها عل غير حدود ودبر 
الأمور بلامشير» وقضى فى الدهو ر بلا ظهير. وسعمك السماء بقدرته ٠‏ وبناها على إرادته 
وأسكنها ملالكته الذين أصطفاه, لاو رته ٠‏ وجبلهم على طاعته ٠‏ ونزههم عن معصيته » 








وجعلهم حملة عمرشه » وسكان معاواته ) 27 الى أ نبيانه ) اسبحون اللبل واللهار لايفترون ؛ 

ودحا الأرض وسطها لكافة خلقه ؛ وقسم بيهم الأرزاق ٠‏ وقسدر للم الأفوات » فهم 

506 ما 5 الى ٠.‏ ل و 5 

فى قبضته يتقلبون وعلى أقضيته يجرون» حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خيرالوارثين . 
امد لله الع" مكاله » المنير برهاثه » التامةكلماته» الشافية آياته ؛ والمد لله ولى أوليائه 


وعد و أعدائه ٠‏ 


وصدر نيد 
اروس 


الحدث لالب الذى لا يغلب» والمقتدر الذى لا يعان» والمتجز وعده » 31 


أولياءه» وانجاتم لق والظهور للم » والمديل من أعدائه» وخبط دائرة ا بهم . 
ولكاتب تحزئمة بن خازم فى فتيم الصتارية تحميد مختار 

أها بعد ٠‏ فاحمد لله ذى لكوت والقذرة» واخررت والمرةة والساطان والقوة؛ أهل 
الحام د كلهاء ومدبرالأمور ووامباء وخالق الخلائق و بارئهاء وتميتها ومحبمهاء و باعثها ووارثها ؛ 
الذى أوجب عل نفسه بما نقذ من مشيئئة . وسبق من عامه » وثبت فى اللوح امحفوظ 
عنده إعزاز دنه . وإظهار حقه. و إعلاء كامتهء وإبلاج ده وإزهاق باطل أعدائه ب 

' 0 ور 0 ع في 
الصارفيبف عن طاعته . واخاحدين أربو بده ء المكذين بكتيه ورسله ء ؛ بلغ بذك أهس هه 
لك يقول تبارك احمه فى اليل من فرقائه : + بل تقُذف باحق عل الباطل 
قلمئه فإذا ذا هو رَاهق 3 الول مما تصفون 0 
4 _ 
وتقيد لاحمد بن ,يوسف الى الولاة عن اللحايفة 
أما بعد ف مد لله ذى المثن الظاهرة. والحي الدهرة؛ الذى قطّم بينه وبين عباده 


المعذر وراد عأبمهم البيئة 1 و النظرةب وحعسل هأ أتاهر من حظوظ الدنيا بالقسم 


« ٠ 
. أى سب وطفر‎ ١ مان فت قلات عن خصمة‎ ٠ فلج : علب ولف‎ )1( 


هأ عصرالأمون 


المكتوب» وما در لمم من ثواب الآخرة لجع المطلوب ؛ فهم فى العاجاة شركاءفى النعمة » 
وفى الآجلة شت فى الرحمة؛ يختص بها أهلها المتتفعين بما ضرب لم من الأمثال» وتصريف 
الال بد الحال؟ المبادرين بأعمالى الى اتفضاء مد آجالم » قبل حاول موقم » وفوت 
ما لابرتجع . 
وتنيد لابراهم بن العباس فى فتح اماق بن اسماعيل 

الممد لله معز اق ومديله » وقامع الباطل ومريله » الطالب فلا يفوته من طلب » 
والغالب فلا يعنجزه من كلن؟ يل خليفته وعبده» وناصر أوليائه وحزيه؛ الذين أقام بهم 
دعوته » وأعلى بهم كامته » وأظهر بهم دينه » وأدال بهم حقه» وجاهد بهم أعداءه» وأنار 
م سبيله؛ حمدا يتقبله ويرضاه» ويوجب أفضل عواقب نصره» وسوابغ نعأله . 

التحميد القأنى 

امد لله الغالب ذى القدرة» والقاهي ذى العزة؛ الذى لم يقابل بالحق باطلا فى موطن 
انار ودف لجل الالو زرو تدا بره 
فلا متكوباء ودحيضا زهوقاء إن ميض به أولياؤٌه كانت مراصد عواقبه مفرقة ما جمع» 
ومبترةما أعق» وقائدة باشراعه الى مضع الظامين» حبّىيكون اسل الطالبٌ الع » والباطل 
المطلوبٌ الأذل؛ وأولياء الح الأعلَين بدا وأيداء وأشياع الضلال الأَخْميرين أعمالا وكيدا 
قضاء الله وسدّته» وعادة الله و إرادته؛ فى الفئة المنصورة أن تعر فلا ثرام» وأن يكن لها 
فى الأرض كا مكن للذين من قبلها وف الفكة الناكيين عنه» أن تل فتكون كا السفلل » 
ركامة الله هى العليا. ولله عن يزحكي”. 

وميد له مبتدأ مقام بين يدى خليفة 

أما بعدء فالمد لله الأول بلا أبد يخصى » والآحر امد فى ؛ الظاهى لخلقة بعزته 
العزيزٍ فى سلطانه بعظمته» الفرد فى وحدائنته بقدرته» المدير فى ملكه يجبروته ؛ الذى نأى 
عن الأشياء أن يكون فيا تموياء واتصل بها فلمك من عأمها حلا » وهو فيها غير مستكن » 


ملحق الكتاب الثالث ١6١‏ 


وبعها غيرماس فى لمج البحار» ومفاوز القفار » وشّواغ المبال » وكثبان الرمال؛ مع كل 
لق » وى كل افق ) وعلى كل شرف ومكان» وفى كل وقت وأوان؛ موجود إذا طلب ) 
وقري عيث "نع اول تناك العوي :و كرات التازيت اوداق النسمواكة بود 
فى الأرض» ما يكون من تَجُوى ثلاثة الاهو رابمهم » ولا خمسة الاهو سادسهمء ولا أدنى 
م ذلك ولا أ كثرالا هو معهم؛ وما سقط من ورقة ألا يعامها ولا حبة فى ظابات 
الأرض ولا رَطْبٍ ولا يابس ألافى كاب مبين . 
وميد ثاف يتلو الأول 
لبد لله امتَعالى عن تشبيه الماهلين » وتحدديد الواصفين. وتكليف الناعتين؛ وص لا 
العرض والطول» و بنعت بغير الشبح الَنُول» و بذ لا باذأق المعدود» والحسم الموجود؛ 
بل يتتاهى من وصفه» الى ما دل عليه من صنعه» ويوقف عليه من نعته على م حير به 
عن نفسه؛ وكيف يوصف من ل بره أحد» وححد من لم ذه بلد؛ أو شب غيرذى أعضاء» 
ا ال م 
سبحانه وتعالى عن ذلك علا كبيراء لا نحنه الأقطار. ولا يحو يه قرار ب ولا تدركه الأبصار 
نفو كرك للها ره توف الفلا لين الأ بومتك ىلولا درك نيول رك 
منتباه ؟ عظم أن يحصره وهره وجل أن بدركه هم وامتنع هن أن يخاله علم ولا يغيره ليل 
لانيو الول اذو ولانووه لنها اق امراك وا ونارار وق الى يلق 
عنذه أ بإذنه ؛ يعم ماسر شع وما خلقهم ولا يحيطون دسىء من عامه إلا ما شاء ») 
وسع اكرسية السموات والأرضٌ ولا يبؤوده حفظهماء وهو العلى العظىم . 
ونيد الف 

المد لله الذى أهما هن الإقرار برو بيته. والإيمان بوحدانيته. وأنه غيرذى صاحبة 

سكن ليها من وحشةء ولا ولد يتكثر به هن ضعف قلة. ولا شريك يعاوله هن حجر 


0 : 4 0 4 6 
قدرة. ولا ظهير يكائفه لملال فترة.ء ٠6‏ جعل أمأ به اواق الأسباب أديه » وأرحى الوسائل 


؟ة | عصمسر الأمون 


البه ؛ إذكان من أنكر ما دللنا الإقرار به بصير يمد ما أخنعنا الاعتر فيه» الى ألم 
عقو بته بالمعصية التى استحكت السخطة عل أهلها » وحَلت التقمة من فارقها > 
جعلن) تبع إشراف كثير على أنفسنا فى مشيئة منه» نسط الها آمالنا وأحسن عليها أطاعنا 
بكم عفوه» وعظم - حأمه) وسعة رحمته» التى وعد أهل الإبمان بها؛ إذ صار من فارقهم 
فى ذلك بما استبوت علم بااحدط والاي غيل فقدتهم ... وما ظَامنَه 
فرباؤهم الى اناس من كل طمع يمدى وخر يجى ب 01 م أشركا بلقم وبل به 
سلطاناء إن الله ل يغفر أن شرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء؛ ومن إششرك بالله فد 
حبط عمل ؛ وهو فى الآخرة من الماسرين . 


وتميد يتلو الثالث فى هذا المقام 

امد لله الذى ابتدع لا من شىء ما أنشا» وابتدأ على غير مثال ما ابتدأ؛ بفعل كثيرا 
من لطائف نقديره » وصنوف تديره» وتصا ريف ا جما واصحة وآيات بيسة) 
وعبرا شافية؛ نهد له بعزة القدرة» وتفاذ الحول والقؤة, مفلق ددرا بلا مشورة أحد» 
مسبعا دحاهنٌ على الماء على غير سند؛ مبسوطات فى تكانف أجحزائنّ» على معين ماء 
مسخر من تحتهن» خر حلالنْ أنمسارا ٠‏ وقذر فيينْ من المعاش أقواناء وجعسل طن من 
الال أنناداك :م ندري ان الدواميوض ١‏ 4017 قال :1 لوالا رفن انا عاونا ادها 
قانا "نينا طائعين ٠‏ فققطر دن لدان فى خفته عل الهواء سبع جعل بهن من الليق متّسعاء 
سبع مموات طبافا متفعات » بلا دعائم قبلها ولا علاقات. يمُسكهنٌ بقدرة أن يرتفعن 
فوق ما حبسبنٌ عليه. وان ل الى قرار دون ما رفعهنٌ اليهب فأتفن صنعهاء وأوجى 
فى كل سماء أمرها ء و ين السماء الدنيا بالمصابيح الدبرة. والتمبب الثاقبة» والنجوم الواضحة؛ 
وتتحر الشمس والقمر عاسأ للهتدينء وسراجا للبصير حصنا للشياطين » وأوقانا 
لاحتلاف أأستين. ومعرفة الكل حي ب لا السمس بسغى لما أن تدرك ااقمر ولا الايل 


اسسسيم لسلس مم سحي سييست يسيس للم 


(1) ي الاضن ياص . وق امارة مصرات ذاه . 





ملحق الكتاب الثالث دل 





سابق النبار وكلّ فى فلك تتسبحون ؟ فقضاهنٌ سبع سموات فى يومين ٠‏ ولو شاء خلقها 
فى أسرع من طرف العين ؛ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقولّ له كن فيكون؛ بلا معاناة 
لقول . ولا ضعف من حول ؛ ثم أسكنينْ هن خلقه ملائكة اصطفاهم لعبادنه . واجتباهم 
لتبليغ رسالنه » معصومين من أن تشُشركوا بالله» ما لم يرل به سلطاناء وأن يقولوا على الله 
أفكا ومهتانا؛ سبتحونه بالليل والنهار لا يفون ولا تسأمون من عبادته» ولا مستحسرون 
عن طاعته؛ يحافون رمم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون . 
ونتميد فى فتح لابن العباس 

أما بعدء فالمد لله الذى حمد نفسهء وفرض حمده على خاقه. عرد دنه وأ كرم 
بطاعته أولياءه» وأ كرم طاعته بأوليائه» بفعل جنده منهم المنصور ين وحزبه منهم الغالبين ؛ 
نبج مهم سبيله. واقام مهم نه ٠‏ وجاهد بهم أعداءه. وأظهر بهم حقه؛ وق بهم الباطل 
وأهاه ؛ وأع ىكامتهم 0 تصرهم . اق لم وبهمء ونكن فم فى الأرض»؛ بخعاهم مم 
وجعلهم الوارثين ٠‏ 

وال مد لله ام لدبنه » المظهر لقه» الناصر لخامائه » لمكن ريه المتتقم بهم من 
مان عه ناي انمره مار عق لال رق إل ل ةلاد 
ين يديه ولا من حَلقسه ؛ وجوده بالفَلجَ فهم الأعلون إن اسشنصر بهمء والأعزرون إن 
كادييسم ؛ والأفربون سه إخلاصا وعملا , سد يإؤازى تعمهء وكترى ننثله فواضاه 
وصريده ٠‏ 

وله فى فتح ابن البعيث لا ظفر به 

أما بعد» فالمد لله ناصمر أنيائه وخاعائه وهادى أوليائه .أولياء الحق وحرب المدى . 

الذين أقام يهم سبل إرشاد ٠.‏ ونصب بهم هلله للدين ٠‏ وأطهره على الدين كله واوكره 


0 


وله صدر كاب الخميس فى ميد اللّه وتمجيده 
أمأ بعد 6 امد الذى جلت نعمه » ونظاهرثٌ مننه » ولتابعث أياديه» وعم 
إحسائه؛ إله كل شىء وخالقه) وارته وهصِوٌ ره ؟ والكائن قبل » والباق عده : م قال 


وعاثر مطرى وى وكاس 11 وودامر 


فى كايه :([ كل شىء مالك | إلا وسجهة لهآ إل يجوف . العالى فى مشيئته والفاهس 
فوق عباده ؛ المتعالى عن شه خلقه » لبس كثله شىء وهو السميع البصير ء خلق العباد 


در وهداع م هش رحملة 6 وأوضم لم السبيل | لى هعرفته ا هن للا وأراهم 

عا نودي 
منل#1ة. عبرهء وصرفهم فيه من صّعه » م قال جل جلاله : (الدى أحسن كل ىْء خلقه 
راق الإسان ين ليمجتل قسة ين ماين ال تينو مسرا رقن فبه من 


ل جد ص ص سح شر 2 ل سم ل ص صمر# شه 


روحه ه وجعل لج السمع والأبصار والافئدة قليلا ما سرون( ). 

وذ ككله من حَأقه إياهم بقثيله ما مثل لهم من الدلائل التى نصما للم » والأعلام 
التى جعلها إزاء قأوميسم ‏ وأسباعهم وأ بصارم ؛ وسرلم خواطرم وفكه ) واطيئة 
لتى هيأه لا ليقع الأم والنبى عليهم ؛ فلا يكلّفهم فوق طاقتهم » ولا يشّمهم ما فصر 
عنه وسعهم ) نظرا منه تبارك وتعالى إأمهم ورحمة بهم؛ ليؤمنوأ به ويعبدوه» فيستحقوا 
به ر منه ورضوانه » والخلود فى النعم لمهم » والظلٌ المديد » والعيش الدائم ؛ م قال 
لفان 1 5 إألامن رم ربك ذلك حَلقهُم  ٠‏ وكان من نظره ورأفتسه بهم أن 
بعث فيهم ألبياءه ورسلة » يدعوم إلى طاعته ) يرن فرحنا د يوون لم سبيله؛ 
دو ومسم إلى زنمته.ء ويعدونهم ثوأيه . وينذرونيمء عقايه ٠‏ سسطرزيق» م وعد 
1 ويحذر ونم و د ينون للم ساته وشرائسه 4 ويكشفون للم مواعظه ع و يعلمونهم 


م سس صاومه معان سم ك2 صا هم م كات 


كايه وحككنه »كج 0 وتعالى : 00 لمملك ٠‏ دن هلك عن بيسنة ويحما دن حى عن بدنة 


و م ٠‏ وكاك هن رأفته بيمء وظره لم أن + بعتم الم الهم بالج الظاهرة» 
ولأعلاء اسبية . واسواهد ااناطقسةء التى أظهر ببا صدقهم ٠‏ وأقام مها برهائيم » وأوصم 


ملحق الكتاب الثالت ه ها 


بها دليلهم ؛ وأثابهم عمل سواهم » ليكون أدعى للم الى تصديقهم ) والقبول عنهم » وأو كد 
لمجة على من أنى ذلك منهم ٠‏ 
ويد أحمد بن يوسف فى صدر رسالة اميس التّى كانت نقرا بخراسان 

أما بعدء فالمد لله القادر القاهى» الباعث الوارث» ذى العز والسلطان » والنور 
والبرهان ؛ فاطر السماء والأرض وما بينهماء والمتقدّم ا . والطول عل أهلهما؛ قبل 
استحقاقهم لتو بته» بالحافظة على شرائع طاعته» الذى جعل ما أودع عباده من نعمته» 
دليلا هاديا لهم إلى معرفته» ما أفادهر من الألباب. الى يقهمون بها فصل الخطاب ؛ حى 
آقتنوا ءلم موارد الاختبار» وثقفوا مصادر الاعتبار» وحكوا على ما بطن :ا ظهر » وعلى 
ما غاب مأ حضر ؛ واستدلوا بم أراه, من بالغ حكته» مسقن صنعته » وحاجة مايل 
خلقه ومتواصله » الى القوام بما ياه ويضاحه» على أله بارئا هو أنشأه وابتدأه» وير 
بعضه لبعض» فكان دن أقرب وجودهم . ما بباشرون به من أنفسهم؛ فى تصرف أحواللم ؛ 
وفنونٍ انتقالها ٠‏ وما يظهرون عليسه من المجز عن التأنّى لا تكاءات به قواهم» وتمت به 
أدواتهم » مع أت التدبير والتقديرفهم. حتى صاروا الى الّة المحكة. والصورة المسجبة. 
ليس لم لكوم ب سوه لامع ميارة ين سوه فإنه قال تعالى 
ان القع لت ةلزن بست وى در 
ماشاء ركك] .وما يتفكرون فيه من حَأق السماء» ومايحرى فببا من الشمس والقمرب والنجوم 
مسسخُرات على مسير لا يثبت العالم إلا به» من تصار يف الأزمنة» التى ها صلا الخريث 
والنسل ؛ وإحياء الأرض » ولقاح النبات والأشجار ٠»‏ وتعاور الليل والنارء وثمرٌ الشبور 
والأيام؛ والسنين التى تُحصى ببا الأوقات؛ ثم ما يوجد من دليل التركيب» فى طبقات 
السقّف المرفوع » والمهاد الموضوع؛ باختلاف أجرائه والتثامهاء وتْعرْى الامبار. وإرساء 
الحبال» ومن التثام الشاهد عل ما أخبرالله به من إنشائه الخلق وحدويه بعد أن لم يكن. 
مترقيا فى القاء» وثباته الي أجله فى البقاء ٠‏ ثم حار منقضيا لي ا خخر الفماء ؛ ول ربكن له 


١5‏ عصرالأمون 


متم عدد » ولا متقطم أمد» وما ازداد بنشوء» ولا نجيف تقصان » ولا تفاوت على 
الأزمان؛ لق مالا حد له ولا نبابة» غير ممكن الاحتمال للتقص والزيادة؛ ثم أجرَى فواذ كر 
من خلق الله وخلق الإفسات الى ذ كك ماتفضل الله به على عباده الأثيياء» وما اختصهم 
بدن مبعث النى” صل الله عليه وس » الى ذ ىر اتخاء أؤلاء ثم الى ذ كر المأمون ودولته . 
وتنيد العباس فى مقام له بين يد المأمون 

ال+سد لله على تعمه علينا ؛ وإحس انه إليناء بالأرض المبسوطة» والسماء المرفوعة ‏ 
والزياح الممسخْر: ة ؛ والأمطار النازلة » والأوقات القائمة» واكنافع الداعة؛ والدين المبين» 
والأدب القويم ؛ حمدا يكور اليه صاعدا » ولديه نامياء وللكوته مالئا ؟ والممد لله 
حددا بدت رضواله ؛ ويورث إحساته: ويوجب صزيله 4 فهو المنعم لحمود» والمتطول 
المشكور ؛ لاإله إلا هو لاشريك له »يا شبد الله وملائكته قائما بالقسط لاإله إلا هو 
العزيزالحكم . 

وتميد لعبد ال+يد فى ألى العلاء الخرورئ 

امد لله الناصر أديئه» وأوليائه وخلفائه» الْمظهر لحق وأهله » ادل لأعدائه وأحسل 
البذعة والضلالة + الدى ل يمع ين حق وباطل» وأهل طاعة ومقصية» إلا جعل النضرة 
والملّج والعاقبة لأهل حقه وطاعته » وجعصل الحزى والذَلةَ والصغار» على أهل الباطل 
والخلاف والمعصية جمدا بتعبله ويرضاه » ويوجب به لأمير المؤهنين وأهل طاعته 
الريادة النى وعد من سَكرّهِ ؛ وال+د لله على ما ينول من إعنزاز أمبر المؤمنين ونصره 
وإهلاجه وإظهار حمه. على ماوقع بأعدائه وأهل معصيه والحلاف عليه من سطواته 
وتهنه واسه. اس ولى أميرالمؤسين من «والاة من والاه. وعداوه هن بق عليه وعاداه ب 


5 كله فى سوء سس لأمور لى مسه. ولا أى حوله وقوّيه ومكدته . فإنه لا حول ولا قو 


ملحق الكتاب الثالك /باة ١‏ 


وميد فى أخحر فتح 

الجد لل الْمرّادينه » المظهر لق » الناصر لأوليائه » المتقم من أعدائه أهل الكفر؛ 
امل بهم من بأسهء وتفْمته وجوائحه؛ الذى لم يمع بين أهل حقّه » و باطل عدؤه» فى موطن 
من مواطن اتتحاك» إلا جعل فيه لأوليائه الظفر» وأفرغ عليهم الصبر» ومنحهم النصر؛ 
وجعسل الدائرة وسوء العاقبة على عدوه » وأهل الكفر؛ حمدا كثيرا برضاه من الشكر 
يسن به المزيك . 

وتميد فى فتح الى أمير لقهامة 

امد لله المتاح العلم » الذى حص الأمير بأفضل الكرامة وأتم لنعمةب وأَحْسَنِ الولاية» 
وأعظم الكفاية؟ وحفظ ما استرعاه ٠‏ وأعن أولناءه ء وقع المدَلَة أعداءه» وجعل حسن 
العاقبة له ولأهل طاعته » ودائرة السوء على أهل معاندته + حمدا يحسن به القضاء » 
وازيد به النعاء . 

وصدر ميد لغساف. بن عبد ايد فى خخطبة موحزة 

امد لله الذى لا يرك خير إلا برحمته. ولا يشال الفصلٌ إلا سنعمته ؛ ولىّ التسديد 

للمسنات» والعصمة من السيئات ٠‏ 1 
ميد لعبد ايد فى فنسح 

امد لله العل- مكاثه» المتبر برهانه» العز يز سنطانه. المادتةكلماته. الشافية يانه لماه 
قضاوه» الصادق وعذهب الذى قدر على حلقه يملكهء وعز فى سماواته مطمه. ودب الأمور 
بعلمه. وقدّرها حلمه. على ها سَاء من عزمه ب متدعا لها بإنتائه إياها ٠‏ وقدرته عايبا . 
واستصغاره عظيمهاء ناهذة إرادته فيباء لا تجْرِى إلا على تقدبره .ولا لنتبى إِلّا الى جيله » 
ولاتقع إلا على سبق من حتمه. مل كل داك بلطفه وقدرتك و صر 5 00 
إلا عن ول مدنا 6 ولا عل أ ذمادها و٠عادهاأ‏ إلا هر. ويه هول فى كابه 


5 وس ار م .8 وومةه ' 55 
اأصادق : (وصده مفاتح الغيب .. 98 1 أى أخر الانه َ 


امد لله الذى علا بالْجب التى آستتر بها عن جميع حَلّقهء وأستغنى بها عنهم لما د 
به دونهم من عبادة الذين فطرهم عل المعرفة» رعوفا عليهم بمنه ومَطُولا وهو فيا يمضى من 
أقداره» مفصلا لم بابتدائه حلّقهم فى أحسن تقوب »و إعطائه إاه عاجل كل خير مقسوم ‏ 
وتسخيره لم جميسع ما فى السموات والأرض » ونسطه لم فى معايشهم أوسع الرزق » 
وإسباغه عليهم فيها أفضلٌ النم الى لطفت فبطنت» وعظمت فظهرت» وليستٌ فعمّت» 
وانتشرت بؤللت » وكرت لايجا عاد» ولت لايؤدى حق ما أفترض منها شا كرء 
فإنه يقول : بر و إن تعدوا :” نعمة اله لا وها إن لله 00 


والمد لله الذى لم يقتصر بهم فى 1 كرامه وتفضياه بل نم على عاجل ؛فإنّه مضْمَحلٌ زائل 

ما أعطاهم إياه ولم كلهم فى معرفة خالقهم تباركوتعالى » ومو النعم عليهم » والاحساناليهم » 
والارتياش لمم ء ولا فى مبنقى سبيل طاعته» وأداء حقه » وشك نعمته» واستيجاب غبطة 
معاد اليه الى أن يعوا ذلك بعقولم » والنظر فيه بألابهم » والتصريف له على أهوائهم فإنّه 
لوألخاأ ذلك لمهم © وأفردهم فيه امن أنفسهم » ووكاهم فها أمرهم به الى مقدرتهم » لحارت عنه 
منهم الأبصار» ولتاهت فيه منهم العقولء ولأضلَهم عن قصده العتى »ولمال بهم الى غيره 
الموى » ولاستحكم عليهم شرك الردى ؛ ولكنه بعث فيها أنبياء» المادين » يدعونهم الى 
الصراط المستقي » بنوره المضىء» ودينه القويم » وآياته البينة» و كته الفارقة التى بين فيها 
تحابه ومَكٍ وهه » وطاعته ومعصيته» وثواب الفريقين فى ذلك منعباده لبحذروا ما حذرهم 
فيه من سخطهء ونزل بهم فيه من نقمته؛ ولبسارعوا فها جعل لأهله به الى أفضل المثوبة» 
و حسن العاقبة فى الدنيا والاخرة. ادر ؛ وهدى بن الصحاوية و نصرهم 
51 ل الحق © وبين م م معالم الإسلام. برجم عا ويقصد زا ) و يعرف جاهل ) 
وعد الت عا وحد به نفسه» وليستبين العلم» و نستضوء اللق. وليبتغى من الله الثواب 


ببزوه دنه الذى شرع ٠‏ وأداء فرائضه النى فرض. و إبثار طاعته التى أوجب» وليكون لله 


امجة البالغة على عباده فيا تركوا من ذلك وسهوا بعد استبانته لم » واستفاضته يم 


8 صلق جل سن اج سرض بن عل ل سكاس سرمي 
وإعذاره الييم» فانه يقول : ([ ليبلك من هلك عن يدنة ويحبى من حى عن ,بينة و إن الله 


على ص ورم سد لاس لي سل الى سس ساج ‏ سم 


ليع عليم ) ويقول ( لع ناوا يا 


5ه مير يكن سر 


| ويجزى الذي أحسنوا بالحستى ) . 


م م 


ع -- 
لأس بن بى بخ 

امد لله الذى بالقلوب معرفته » وبالعقول مجه الذى بعث عدا صلى الله عليه وسلم 
أمينا فوق له ) دان فأذى عنه لج به الكو وتألف به المدير وثبت به المستبصرء الى 
أن توفاه على منباج طاعته » وشريعة دينه » ثم أورتك عهده وخص؟ بكامة التقوى ) وجعلم 
الأمة الوسطى . 

ولعبد اخميد فى فتنح 
يعْظم فيه أس الإسلام بجحمد صلى الله عليه وسلم 

أما بعد فالمد لله الذى أصطفى الإسلام ديا رضى 0 وبين أحكامه و رهلاية 
ثمكتفه بالعزالمويد وأيده بالظفر القاهى» وآزره بالسعادة النتجبة » وجعل من قام به 
دأها لهرت ده الغالبين» وأنصاره المسلطين »كلما قهر بهم هاونا ررم ر باعتمم 
لمأمولة ٠‏ وأمواهم المثْر بة» ودارهم الفسيحة» ودواتهم المطولة » اما حتمه على اسه ب ثم 
+ عالدهم وأبتغى غير سبيلهم مسأما فد اوه ذل الكفر بظأمها #وخرة اطيالة 
بجوارهاء ونيه الشقاء بمغاويه» وَككما ازداذوا لدعوة اق ابأ ازداد الحق الييم كز افا » 
وطيهم عَكوقاء وفييم إقامة» الى أن يحل بهم عل الغلبةب وتحَةالمتجاو زم راغبين فها شوقهم 
اليه ) محافظين على مأندبهم له » قد لوا فىطاعة الله دماعهر. وقبلوا المعرض علمهم فى هيا بعة» 
ريهم للم بأنفسهم الكثنة . مود صبرهم » مستهل بهم عنزمهم » إلى خير الدئيا والآخرة . 

والمد لله الذى أكرم مهدا صل الله عليه وسلم يما حفظ له هن أمور أمته؛ أن اختار 
لواريث نيوّته ما أصار الى أمير المؤمنين من تطو يقه ها حمل بحسن وض به و عليه » 


0 17 50 5 سه زوه .. 5 3 5 سٌْ 0 
ومن ئيسةه قيه © أن فعل وفعل ٠‏ والمد لله الذى مم وعده رسونه وخليفته ف أمة له مسدداأ 


أ عصر اللمأمون 








له فيا أعتزم عليه . والمد لله الممز ادينه» المتوى نصرأمته بنييه المتخل من عاداه, وتاوأهر » 
مدا يزيد به من رضى شو : وحمدا يعلو حندٌ الحامدين من أوليائه الذين تكاملت عليهم 
نعمه فلا توصاف » وعات أياديه فلا تحصى ) الذى حملنا مالا قوة بئا عمل شكه إلا بعونه » 
وبالله نستعين أمير المؤمنين على ذلك» واليه يرغب» إنه على كل نثىء قدد, 
ولعبد اليد أيضا 

أما بعد » فالمد لله الذى أصطتى الإسلام لنفسه » وآرتضاه ديا لملامكته » وأهل طاعته 
من عباده» وجعله رحمة وكرامةٌ ونجأةٌ وسعادة لمن هدى به من خلقه » وأ مهم وفضّلهم 
وجعلهم ما نعم علوم منه أولماء: المقريين» وحزءه الغالبين) وجنده المنصورين» وتوكل 
لم الظهور والفلج. وقضى لم بالعلو والتمكين» وجعل من خالفه وعزب عنه وابتغى 
ني غيره أعذاعة الأقلين » وأوناء الشيطان الأخسرء ن» وأهل الضلالة الأسفلين ؛ مع 
ما عليهم فى دنياهم من الل والصغارء ومأ عل لم فنها من الخدلان والانتقام » اماما اعد 
هم فى آخرتهم من الليزى والموان ن المقم ء والعذاب الألم » إنه عزز دو انتقام . 

وفى ذك الإسلام وأهله وما فضلهم الله تعالى به 

أما بعدء فالمد لله الذى عظم الإسلام تعظما » وفضه تفضيلا» فلم د 5 ملك 52 
رذ ديل ولا إماء الال حق مهتد إلا دان به واتصل الى ولاية الله مما هداه له 
منه » وليس فى دين الله الذى ارتضى » وخيرته من أهل الإسلام الذين اصطفى. تام 
ولا تقال ولا تحاسة» ولا تقاطم ولا 1 وكى ا وعفوم اد عر وس قاد 
اناعم » والتواد والتناصف . قلويهم متفقة» وا م مؤتلفة » وأيديهم على أهل معصيته 
وا : أعوانا ص الحقء وإخوانا فى الدين. ألف الله ينهم ) وجعل الإسلام نسمهم ) 
فقال فى كابه : ع سول لله وَآلَذِينَ اي الى آلحرالآية . فهذه صفة الله أهل دنه 
وقوه رداون الجلاف المق قامده فى نواد وتبسازهم ٠‏ وتواصلهم وتعاونهم ١‏ 


ع 1 1 م ل 0 1 0 
يذلك دان أهل اأسمء» فر حتلفو' فبه. وم ,غبوا عنهء ول يحتذوا مثالا غيره. و به بدي 
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7 0 7 سو و و و 
لله الباقون من خلقه» المتمسكون بحقه إلى يوم القيامة » سنة مسنونة » وشريعة متبوعة ١‏ 
لا ببتغون بها بدلا ولابر دون عنها حولاء فأهل طاعة الله أهل سلامة فى دنياه » و إخوان 
يا قال الله عن وجل فى آخخرتهم » لم تنقطع الولاية فيا ينهم » لانقطاع الدنيا عنهم» ولكن 
الله وصلها بالآخرة لهم » لجمعهم فى داره وجواره» كا ألف فى الدئيا بين قلويهم» وعصم 


سس 


بالإسلام الفتهم ٠‏ 


. 


خحمي_لى 


امد لله المنيبٍ على حمده وهو ابتدأه» والمنمم بشكره وعليه زازه والمتى بالإيمان 

لعو دا نه 
ولقامه 

امد لل الذى رم الإسلام وفضله » وشرفه عليه »؛ وأعلى منزاته » وحعل أهله 
القائمين به والحامدين عليه» أوليأءه وحزبه الذين قضى لم بالتفكين» والظهور على الْدين 

كله ولوكره المشركون ٠‏ 

وزيد 550005-58 

ا مد لله الواصل الم بالشكره والشك بالمِيد» حمد من يعلم أن امد فريضة واجبةٌ» 
وأنّ تركه خطكة 2-07 رمك الله إعان نقى إخلاصه الشرك» ويقينه الشّكُ» وأتوكل 

عليه تو الوا به ثقة أهل الرجاء) ومفزع أهل التوكل . 

ميد فى الإسلام 

الجد لله الذى آختار الاسلام ديا لتفسه» وأنبيائه ورسله» وشرفه وعظمه » وأناره. 
وأظهره» ونزهه وأعاده ومئعة ‏ ول يقبل غيره ) ول يجعل 00 الحزاء | إلا لأعالء » الذين 
كتب لمن أسعده بالوليجة فيه منهم الرضوان والمغفرة والرأفة » وعل من خالفه وابتغى غير 
سبيله الحسرة والسدامة) وَالذّاد والصغار فى الآحرة والأول » 5-0 والى] » إذ يول الله 
عن وجل : ودن ينغ عر الإسلاء دنا فن يقبل منه وهو في الآخرة من آنماسرينَ ؟ 


(واس"م) 





تدان ١‏ عصر المأمون 


والججد لله الذى اجتبى عدا صل لله عليه وسل با اصطفاه من نبوته » واختاره له من رسالته» 
وحباه بفضيلته» وآجتباه من أفضل عمائر العرب» وأشرفها متصباء وأعرقها حسباء 
وأكمها تسباء وأو راها زناداء وأرفعها عماداء فبعثه بالنور ساطعاءو بالحق صادطاء و بالهدى 
آعراء وعن الكفر زاجراء وعل التبيين مهيمناء وإلى سبيل ريه داعيا» وبالكماب طاملا» 
فبلّم عن الله الرسالة» وهدى من الضلالة ؛ وانتاش من المَلّكة» وأنبج معالم الدين وأدى 
فرائضه » ويبن شرائعه » واو سلنه» ونصح لأمته » وجاهد فى سبيل الله حق ججهاده 
حتى أتاه اليقين» صلى الله عليه وسلم : 
تميد لأبى عبيد الله 

امد لله الذى شرع لاظهار حقه وإنفاذ سايق قضائه فيمن ذَرأ وبر من عباده» 
بإدخال هن أراد أن يدل فى رحمته» وانجاز ما حق له من العبادة على خلْقه» بانتدائه 
خلقهم » ومظاهرته الآلاء عليهم » و إحسانه البلاء عندهر و إبلاغه فى الحجج إلى عامترم ) 
دنا رضيه لنفسه وملائكته الذين أسكن سماواته ورسله » فأتمن على وجه هن ل برض 
إلا به» ولم يقبل إلا إياه » ثم كان ما أعن به نفسه » وأظهر به نوره » وأراد أن نباو به 
عباده تحقيقا للا سبق به علمه» و إنفادًا لى) برت به مقاديره» أن بعت لما شرع من 
جوم لجيج رسا يدي رونك ارين من ارتضى واختار من أنبيائه 
ورجله اسن لتبليغ رسالته وإظهار حقه» وأستشلاء من أراد سعادته من خلقه بالرحمة 
الى آطلعت عليهم وعمتهم . للعيد لضا لدع ممودا عا اتفحيد يه إل حلقةة مشهودا له 
ما اين رفن ةن ٠‏ فكان منهم التيغ لا أسلوا به » والنصيحة لمن رساو | هع 
غير مختلفين فيا بعثوا ل ٠‏ ولا متفرقين في اسارايه سرام إلى ما دعاهم إليه 
أوؤل» فيصدق بذاك بعضهم بعضاء ومبدون | فى اق و إلى طريق مستقي » فضت 
رسل الله وأنياؤه على ذاك سالكين منباج الحق وسبيله . يه الى الله عن وجل وإلى 


)00( الاستفك., ؛ الانقاد . 
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طاعته » هادين مهديين غير مبخوسين شيئا مماكانوا أهله فى المتزلة عند الله» والقَربة منه» 
والوسيلة إليهء هم ودن آهن م وعمززهر » وأتبع لنور الذى أنزل معهم ) حتّى تقضت 
35 الأعمار؛ وتقطعث 3-3 الآثار. وتحرمتهم الاجال ٠‏ 
وكذا لأبى عيذ الله 

امد لله الذى جعل الإسلام رحمةٌ قتمها لعباده قبل خلقه إياهر » واستيجايهم إياها 
منه» فاصطفاه انفسه وشرعه لم دينا يدينون به ثم جعل تحديد وحبه ومتابعة رسله رحمة 
تلافاهر بها بعد تقديمهاء مه ظاهرها عايهم قبل استيجابهم لمحا تطولًا على العباد بالتماء» 
وإعذارا اليى باحجج. وتقاءة باوعد. وإنذارا إليه عواقب سخطه فى العاد . 

واد لله الذى 'بتعث مدا صل الله عليه وسلم بهداه وشرائع حقه على قثرة منالرسل» 
لون من معالم المق . ردروس 50 ٠‏ عند الوقت الذى بلغ فى سابق علمه 
ومقاديره . أن يحتى لدبنه الأصفياء ويختار له الأولياء. الظاهرين بحقه» القاهرين لمن 


2 حانج داص 


اتغى سبياا غبر مله 5 فعغمر حرهخ» ١ه‏ ورسع حورةك . وصدع هه ) وجاهد عن حقه 


فى حَوْمات الصّلالة وطلمات الكدر. باحق المبين م والسراج النيره ثم جعله مصادا لمن 


2 


دكة من ا ل وشددا - بحمو له وها ورحرة . ثم جعل أدينه وظاءة نف وظفها . 
مه؟ه 


, 4 
أهله . فعض 0 ميا لا ل تربع ١ت‏ ب * '. وجعل أد أوهأ إأبهء وأعتصامهم مبأ إما 


أدسة . ونشف موردء 7 . واستجانا ا وعد علية من توأبة ٠‏ وما ل أوعذ ى دن 
52 : 95 3 ع 5 - ص 
02 مال ل لله دن 5284 - واحزل شم فضله وأحرو ع 
رسج 


وجعاأ ل هم 5 وعلود . وحار ير أعبة 3 رأعاقية عنى ه 5 ن فا رفهجم فيه إلا د وأداؤها 


ها استكل سوق ود اه زان ا 5 وك 
إبراهم بن المؤلدى - صدر رسالة له فى الميس 
الجلل بيه أدى حدر 0 سام سه حب ا وددى أن تعيدهة ذن 0 واه دن الملا تكد 


الم روس رةه . ن 'مفيين والمرسلين» ومن أن النور الذى هدام لد من الثقلين ) 





وأختار لرسالته فى سايق عامه » والذكر لمكي عنده» مدا صل الله عليه وس » وأنزل 
عليه َه وجعل طاعتّه وطاعة بيه صل الله عليه وس موصولة بكذا فقال : ( أَطيعوا 
له وأطيعوا الرسول وأولى المي من . 
ميد 
الجمد لله المتكبرفى جيروته المتعزز بسلطانه ٠‏ المتعالى فى سمواته » الحتجب عن خَلقُه : 
فلا تدركه فى الدنيا أبصار الناظ ري » ولا حيط به أوهام المتوشّمِين» ولا تبئفه صفاتٌ 
الواصفين » الذى لا يؤوده عظي » ولا يفوته «طلوب. ولا يعجزه شى فى الأرض ولا 


فى السهاء» وهو السميع العم ٠‏ 


في دي 


ب ار 

الجد لله الحكي العدل » الذى قصل بين الحق والباطل» فتفذ قضاوه فى خَلْقَه؛ 
وحكم فيهم بفرى حك على إرادته . يقُضى بالنصر واتأبيد» والعز ولج واللقكين ليق 
وأهله » وبالذل والوقي والحزى والصّمَارللباطل وأهله ‏ وجعل ذلك من فضله وحكّه عاد 
جاريةٌ باقبةٌ» وسَةٌ ماضيةٌ» لا راد فما قضى منه اقضائه . 

والمد لله الذى اختص ممدا صل الله عليه بكراماته » واصطنعه لرسالاته » وأترّل عليه 
كب لعزن الى ليه لباطل بن ينب واي لق لبن حكم يد . 
ما أحل وحرم ) ورضى وخط ) د ب ونبى عنه » وجعله خاتم النبيين والمهيمن عليهم ) 
وكّابه الذئ أنزل» ار الكسس المصدّق با النى صل الله عليه وسل . 

ميد فى الإسلام وما آمئن به على أهله من مبعث النى 
صلى الله عليه وسلِم. وهو فى صدر اللحهاد 

أما بعد فك لدين الله الذى ارتضاه اتفسه . ولمَن اصطفاه من حأقه . واجتياه من عباده 
وجعله معلما بين الشدَى الث لالة . وفرقانا من اميق والاطل» رحاجحرا بين الكفر والإبمان» 
وظائف وظفهاءل أهلها . وسرأء سرعها ل لخدل أداعها البه رمعرفتها ٠٠!‏ ومحافظتهمعليهاء 








واعتصامُهم بها قواما لدينه » ونظاما لنوره ثانا لحقه» واستيجابا لى) وعد من ثوابه» وأمنا 
لا أوعد دن عقابه ؛ فليس يس أهل الإبان بالله والإقامة على حقه من المسامين الذين 
اهم المسلمين بالإسلام» وأحرز لهم فضِله وعرزه» وأصار لهم الغلبة على من خالفهم وفارقهم 
ما ركنوا إليه من الصدود عن سبيله » والتكذيب بكتبه ورسلهء دهم فيه رام + 
انير] ليه أهواؤهم » من الل الضالة» والأديان اجموعة ‏ الت ل يتل يبا من الله سلطالٌ» 
ولا كاب ولا برهان. إلا معرفها وأداؤها بما ستجل من محدودها ومعالمها . 


ميد فى الحهاد وما بعث به الننى صلى الله عليه وسلم 

أما بعد فإنَّ الله خلق الحلائق بقدرته» وقذر الأمور بعامه» وأنفذ على ها مضى من 
مرسكته ) 032 غير أنْ يكون له ل رن عله كوو عانق 
واحتذاء منه على ساب من صنعة غيره» وكيد نه د ية دون فرة ين مده حك 
علصا مُبرأ من الأ“داد إتهاما لنوره » وتعزيزا لتوحيده- وتأبيدا لدينه» وإعلاء لمن أعتصم 
به» وإقلالا لمن حاامه وعد عه وعبد غيره» و إحقاقا لكلهته. فإنه يقول : ١‏ كزإ” 
حقت كامةر بِك' الآية. بذاك أنزل كنبه. وأرسل رسله . وآحنج بهم وجا أَنزل إليهم 
على من مغضى د الفزوة اجام لام الحالية. يدعو حره إى ها سبق إليه قم ؛ من 
عبادته وتوحيده . لا إسو<شون بن قل ٠‏ ولا نؤتون من صكثرة ؛ بعزه الله ونه ) 
1 يدهم تدده تعره ا ا اشيج ذا ص الله عليه وس بما خصهم 
4 وجعله 0 شيرء 1 525 56 مإمش. بعادهير تمصى لأس اللهء ويجاهد 


- 2 ب 
دن لم يحبه إلى الدخول ودين لله . سيره د حشه . ورهق عدوه ء٠‏ وأتجزلهما وعده 


ا 5 0 3 35 1 رح أل ل ار وارس 
حم _ النعمة علمه وعلى من اسعةء ع يه ول 9 صو بدى أرسا سم 2 بادى' ل 95 
سيك ف ف 
١‏ 


أل يمر 
٠.‏ 92 من 1 حمر ٠.‏ عر بر خلام. 1 0 لإسللام ران 


هل لله الوت ١‏ 1 م 
1 
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25258 2 0 
وأمده سصمره + فلم د لسمه ماحد ؛ ولسع فى الب مدمت كه وق عض وك ا" روصع 





ىا عصرامأمون 


52-5 50-6 2 خسم م - سما ممعت م صم 


فى الكفر والمعصية موضع » و ننم من قضائه وإرادئه تنم إلا أذله الله وقصّمه» وأضرع 
ا وأنعس رو وضلل سعية ) وغل وارة واستئصاله ؛ دا دام) لا انقطاع له 
ولا نفاد لمذته . 
ييل ارق 
والمد لله الذى اختار الإسلام وشرفه» وكهه وطهره» وأظهره وأعرزه» وفطر عليه 
ملامكته » وبعث ب أنبياءه ورا واختارله خيرته من خاقه عدأ صل الله عليه فبعثه 
وسالته» وأ كمه يوحيهع وأصطفاه على خلقه ؛ بش ربالحنة هن أطاعه) وينذر بالنارمن 
عصاه؛ وجعله دينه اقم الذى لا يبل دينا غيره ولا يثيب أحدا إِلّا عليه . 
خحمبد فى فتح 
امد لله العزيزف ملكوته القاهى فوق بر بته» الذىخلق الاق بقذرته» وأنذ فيبم 
إرادته ومشيئته» وقد ركل شىء وأتقنه وأحكه » وأحاط علما به؛ فلا يعزب عنه مثقال 


ذْرَةَ فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أأكبر إلا فى كاب مبين . 


م2 سس ليسا سانيا 


ح"؛ بقْدرته نرت البحار ٠‏ وحرثٌ لمواقيتها الأنهأر» فدار وتطارد اللي والنبارء لا إله 
إلا هو 0 العرش العظيم ٠‏ 

والحمد لله الذى فات بعظمته أبصار المرتئين. وعلا تحده ءن خطرات الحاسبين» 
وأحتجب بأستار جبر ونه عن مواقع فكر الحصاين المحمقين ؟ ف-كم تحوه ألكية ٠‏ وم 
يقع علسيه أدوات التحصيل والكيفية» ولا أدركه هاجس تبعيض ولا كلية» ولم يذسَب 
إلى زياده فى حين » ولا إلى تقصير فى شهور ولا سنين ٠‏ فكلُ أمره عن جلاله ‏ 
تمام ودوام سات عع اعد نار 1 ؛ وكل ٠١‏ دونه يحت فيه القناء والزوال» 
ابس كثله مىء وهو السميع المصبر . 
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والمد لله الذى عررفنا ربو ييتة إلهاما » ونج لنا سبل طاعته منا وإ كراماء وتعبدن 
بفرضه تقويما وتعليا وآمتنانا؛ فقامت علينا ول الاق هته » بالصادع بأمره » والمبلم 
لرسالته» واتجاهد فيه حق جهاده» مهد صل الله عليه وس . والمد لله الذىأع دينه» وأظهر 
فكينه ) ونصر وليه ويكدل هدره وأوقع بأسه وتقمته تحل الفرية» وعررزية الضلالة » 
ومناخ الشرك » وضسكر الكفر؛ بعد طول الإملاء» والآعتداء فى سَفك الدماء» والمثل 
الأسرَى» وقلة المراقبة والأرعواء ٠‏ 

ميد 

الجمد لله حمدا يكون رضاه منتهاه» والمز د من فضله حزاءه. والمد لله حمدا اليه يتناهى 
حمد الحامدين» وشك الشاكوين . والمد لله الذى ان ولا جرى آلا » ولا 
يكنا بلازه» ولا بلغ شك إلا نه وتوفيقه ‏ مدا يرضاه و يتقبله » و يزك و ديه » و يوجب 
ما تَأذن للشا كرين من بده . 

يه 

أتا بعد» فالمد لله الواحد القهار» العزيز حبار ذى اَن والإنعام» وابؤلال والا كرام ؛ 
الذى آصطفى الإسلام دينا » وآصطفى له ين عباده أهلا هدام له» وأ كرمهم به وييتف 
لهم مايأنون » ول يتركهم فى ريب من أمسهرء ولا شي من دينهم ؛ فله ام البإلغة يبأك 
من هلك عن بينة » ويحيا هن حم" عن بينة» إن الله أسميع علم ٠‏ 

والمد لله الذى تم بمحمد صل الله عليه وسلم النبؤة» وآنتجبه لتبليغ الرسالة» و بعثه إلى 
اه كافة » قبلغ رسالته »؛ وصدع بأهس 0 ) وقام فيا بعثه له حقهء ثم أنجزله وعدهء وأتم" له 
كلمته ع وأظهر دين الإسلام به على الدين كله ولوكره المشركون ١‏ 

ميد فى فتح 

أنا بعد » فال مد لله الأول الآحر, الظاهى الباطن» الولى الميد» القوى” العزيز؛ 

الذى لا يقدر العباد قدره» ولا يحصون نعمه» ولا ببلغون شك ؛ الحبط بكلّ ثىء علماء 





0 - 


واتُخُص كل ثىء عددا؛ فلا بعيجزه كبر ولا بعزب عنه صغير» والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة» والسموات مطويات ,يمينه» سبحانه وتعالى عم شركون . 


ميد 


المد لله المتوحد باللحلق والأس» قادرا قاهرا أحاط بكل شىءعلما» وأحصى كلثىء 
عددا» وملام عظمة» ووسعه عدلاء وأتقنه 100 لله الذى ع بالحق من أطاعه ع 
ول بالباطل من عصاه » وجعل الطاعة والماعة حرا حَريزاء وموئلا منيفا؟ فلم مع بين 
أهل كفرٍ وإيماف » وطاعة وعصيان» إلا توحد بالصنع لأهل طاعته» وأنجح سعيهم » 
وأعلّ كلمتهم » وأفلّج حجتهم » وأنزل بأهل الكفر المعاندين عنه » الرادين لأمره لذ 
والصغار فى عاجلهم وآجلهم ؛ حمدا يكون كزيده موجباء ولق مؤديا . 


مه 


تميد فى فتح أسعيد بن حميد عن وصيف 

أننا بعد » فال مد لله الميد الحيد» الفعال لما يريد؛ الذى خلق الاق بقدرته؛ 
وأمضاه عل مشيئته » ود بره بعلمه ‏ وأظهر فيه آثار حكته 5 تدعو العقول إلى معرفته ) 
وتشبد اذوى الألباب بربوبنته» وتَدل على وحدانيته ؛لم يكن اه شريك فى «لكه فينازعه» 
ولا معينَ على ماخلق فتازمه الماجة إليه ؛ فليس يتصرف عباده فى حال إلا كانت دليلا 
عليه» ولا تمع الأبصار على ثىء إلّاكان شاهدا له» بما رسم فيه من آنار صنعُه » وأبان فيه 
من دلائل تدبيره » إعذارا بحجته » وتطولا بنعمته » وهداية إلى حفه » وإرشادا إلى سبيل 
طاعته » وهو الذى بدأ اللخلق ثم بعيده» وهو أهون عليه؛ وله اكَثْلٌ الأعلى فى السموات 
والأرضء وهو العزيزالحكم . 

والمد لله العزيزالقهارء الملك الحبار» الذى آصطنفى الإسلام وآختاره» وآرنضاه 
وكلورة ا بو أعاذة و طهر لح أهلة على من شاقهم ) ووسيلنهم إلى المصمرعل [من] 


ااال 5 تومه 3 
عل قي حقهم »واشني غير سبيلهم ؛ و بعمث به رسله بدعول إلى حقهه » و مهدون إلى سبيله ٠‏ 


- سيد قعص السسيسة 4 سمسسصيم 
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بالآآيات الى ينون با عن المخلوقين» ويوجبون بها الجة على الخالفين؟ حتى نبت كامة 
الله إلى خاتم أنبيائه» وحامل تابه » ومفتاح رحمته صلى الله عليه وسل ؛ على حين فترة من 
الرسل » وآختلاف من الملل » ودئور من اعلام الحق ‏ وآستعلاء من الباطل ؛والناس عاندون 
عن سبيل رمهم » ,يتسافكون دماءه, » ويحلُون ماحم الله عليهم ؛ ويعبدون من دون الله 
مالا يضره ٠لا‏ بنفعهم ؛ وأيذه بالبرهان الواضم »والحج القواطع »والايات الشواهد؛ وأنزل 
عليه مبوعيه الباطل هن ين يدَْهُ ولا من خلفه تفيل من حكم حميد؛ 
وجعل فيه أوم الدليل على رسالته » وأعدل الشواهد على نبوته ؛ إذ عبز امخلوقون عن أن 
بأتوا بمثله على م الأيام » وكثرة الأعداء والمنازعين؟ باهر به فى المواسم » ويقصدم 
بحجته فى المحافل ؛ ولا يزدادون عنه إلا خسورا وعجزاء ولا تزداد حمة الله عليهم إلا تظاه را 
وعلوا؛ ثم" أيده بالنصر بأنصار آلف ,ينهم بطاعته » وجمعهم على حَقه » ولم شَعَهُم بنصرة 
دينه» بعد الشقاق المتصل ,ينهم » والحرب المقرقة ٍلماعتهم بك قال عن وجل :وهو اذى 
دك سنضره وَبِالموْمنينَ) . وقَدّم اليه وغده بالنصرة والتقكين ببفعله يشرى للؤمنين» وحجة 
على الكافرين» ودايلا على ما بعثه به هن الْدَين؛ فهزم بالقليل من عدده, الكثيرهن عدد 
أعدائهم » وغاب بضعفائهم أهل القو ة من ناوأهر ؛ فل به حدم » وفضٌ بموعهم » وأفتيح 
52000 1 وحريز معاقلهم ؛ وأظهر ضحتة ولصرة عايم وأنيمز سابق وعده هم وفيهم ) 
والله لا يلف المبعاد . 
ميد لابن المقهم 

المجد لله ذى المظّمة القاهرة» والآلاء الظاهرة؛ الذى لا يسجزه ثىء ولا ممتنع مه 
ولا يذفع قضاؤه ولا أهه؛ (إو [ما أسره إِذَا أراد سما أن بقول له كن فيكون# . واد لله 
الذى خلق الحلق بعلمه» ودب الأمور يحكهء وأنفذ فيا آختار وآصطتّى منها عرمه؛ بقدرة 
اتدل روس تند ناا لاك عدي ل كان بوللاورر زلف أددق قبن ني الأدورةة ا 


مأ نساء وعيان ما كاب اماس الذي قُْ دىء من أ*ورهم » سبرحال ألله وتعالل عم سركون ٠‏ 


والمد لله الذى جعل صفُوة ما آختار من الأمور ديئه الذى آرتضى لنفسه وللن أراد 
كزامته من عباده» فقام به ملامكته المقربون » طون جلاله » كنيو أمقاءه ع 
وذ كرون آلاءه» لا مستحسرون عن عبادنه ولا هستكيرون» معن اليل والنهار 
لا.يفترون ؛ وقاء به من آختار من أنبياثه وشلفائه وأوليائه فى أرضه » يطيعون أهسه ؛ويذبون 
عن تحارمه» وويصدقون بوعده» ويوفون بعهده» و ,أخذون بحقّه» ويجاهدون عدوه؛ وكان 
لم عتد ما وعذهم من تصديقه قوطم وإفلاجه مجنهم ) وإعزازه دينهم » وإظهاره حقهم ) 
وتمكينه لم ؛ وكان لعدؤه وعدقهم عند ما أؤعده, من ريه و إحلاله بأسهم» وانتقامه 
منهسم » وغضبه علييم » مضى عل ذلك أمره » ونفذ فيه قضاؤه فيا مضّى» وهو ممضيه 
ومتفده على ذاك فا بق يتم نوره ولوكره الكافرون ؛ ولبحق الحق فطل الباطل ولوكه 
المجرمورن. ٠‏ 

والمد لله الذى لايقضى فى الأمور ولايدبرها غيره» ابتدأها بعأمه» وأمضاها بقذرته» 
وهو وليها ومنتهاها» وولى اللحيرة فبها» والإمضاء لما أحب أن مض منها» يخلق ما بشاء 
ويختار» ماكان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عم لشركون . 

والحمد لله الفتاح العم ٠»‏ العزيزالحكي ؛ ذى المنّْ وألطول ؛ والقدرة واخول ٠‏ الذى 
لام لك لما فتح لأوليائه منرحمتهء ولادافع لما أنزل بأعدائه من تَقْمتهء ولاراد لأمره 
فى ذلك وقضائه يفعلٌ ما شاء ويح ما بريد ٠.‏ 

والحمد لله المثيب مده ومنه أبتداؤه . اليم لشكه وعليه حزاؤه ) والمننى بالإمان 
وفو عط ذه 

لا ييه 
امد لله الذى نطول بالتعم «بتدئاء ويعطى امير من دشاء ويثيب عليه . 


ملحق الكتاب الثالث ا/ا١‏ 





تميد لعْسان بن عبد اليد 

كاتب جعفر بن سلوان فى المطر : و 

امد لله الذى نشّر رحمته فى بلاده» ولسط سعته على عباده» الذى لا بزال العباد منه 
فى رزق يعنسمونه» وفضل بأنظرونه» لا ينقضْه ما قبله » ولا ينْقضى ما بعده . 

لأحمد بن ,بوسف فى فتح السند 

المدلله ولى" المدء وأهل الثناء وانمجد» خالق امخَلق » وهدير الأمس ؟ المسبغ على عباده 
وا موجب علميم 4 فليسوا يرجون إل سعة فضله » ولا بحذرون إلا ها اجترحوا من 
معصيته ؛ لما سبق من بحزيل إحسانه» وتظاهى هن آمتنانه» وتّقدّم به الإعذار والإنذار 
اللذان لا تستتخف عا عظم منهما إلا من استحوذ عليه الشيطان» وآستولَ عليه الليذلان» 
وقاده الحين الى موارد اطلكة . 

التحميد الشالى 

اد لله الذى آصطنى الإسلام دينا فطهره وأَسْناه ٠‏ وأظهره وأعلاه؛ وزينه بكلّ 
حسنة» ونقى عنه كل سيئة» وجعله الى ه.لّخور كرامته سببا واصلا» وسبيلا مبجاء وبعث به 
نهدا صل الله عليه وس لَمِدىَ م نكان حا ويكيق القولٌ على الكافرين . 

تقفريظه ف الليفة 

امد لله الذى آصطتّى أمير المؤمنين لللافته» وتلا الأمة بسأطانه» بفعله القائم فيهم 

قيطه» والمستفرعَ فى لياس مصلحتبم همه : 
لايد بن ,بوسف 
عن ذى الرياستين الى أبراهم بن اسماعيل بن داود صدر فتح : 

أما بعد » فاحمد لله الذى حفظ من دينه مأ ضيع الملحدون؛ وراب اننا [فرقته] 

الصدعة ؛ وأعاد منحبله ماحاولوا نتفضهء حتى أعاد لعباده أحسن ألْمَتهم » وود البهم أجمل 


اقيق الأغل هونا نقاء واس القام. : 


عوده » من الاستشلاء بعد التردّى فلم المعاطب » والاستنقاذ بعد التور يط فى المهالك ؛ 
ولخ خليفته القائم بحقه» الُوْتم بكتابه» الذائد عن حري الدين» وميراث النبيين » أحزل 
ما بلغ لخلا الراشدين المهديين » من إعلاء الكلمة » وغلبة الأعداء » والفوز بالعاقبة التى 
وعدها المتقين ؛ 50575 وشرح له صدره» من إهضاء حك اأعرا؛ رةه 
وأقتفاء السئن المادية » حيث سلك به من المناتج ؛ مدا بوازى نعمه) وببلع أداء شكه» 
ويوجب مليده ٠‏ 

والمد لله على ما خصنا به هن إعلاء الدرجة. وإسناء الرتبة» فى مشايعة أمير المؤمنين 
أبده الله والماهدة عن حقه» والوفاء لله ما عقده له . لانريد بماكان منا إلا وجهه » 
ولا نسعى فيه إلّا رضاه؛ حمدا لايخصى عدده. ولا مقطع أمده . 

ميد 9 عبيد الله 

أما بعد » فالمد لله ذى الآلاء والقدْرة» والعطول والعرّه؛ الذى آصطتى الإسلام دينا 
لنفسه » وهلالكته وأنبيئئه ومن كم عليه من خلفه ؛ فبععت به مهدا صل الله عليه وسلل اخختصاصا 
له فى ذلك بكراماته . وآصطفاء له به علل عباده؛ فأعرزه ومنعه. وكفاه وحاطه» وتوكل لأهله 
العلم والقكي» والظهور ونأ ييد؛ نم يح فيه «احده ولم بزح عن فبول حقه زاتح» بعد 
إعذار الله إليه » وإعادة جه لله عايه» إلّا أنِْل به هن الدلّ وام عار والآجتياح والاستتصال 
ما يجعل له فيه قعاء دا كثيرا دائما صرضبيا له .مهما هن عيره. هوجبا لأفضل مززيد بوايه. 

تيد لسعيد ين ل ف 6 

أما تسةة واد لله لمنعم هلا ب أحاء 5 عصه » و ار دلا ا عارض فى قدر رنه » 
والعزيز فلا يقالب فى أصرهء واسلنك امكل دلا برق حك راننادمر علا يكون صر إلاللفق 
وأهله ؛ والمألك الكل نىء فلا يرج حل عزن “اماي ٠‏ وللنادى لل سايل رحهيه فلا 
عرين اقاة امقر امه م إعذان انطاهي ب جمنه. الدى حمل ديه أعباده رحمة ء 


وحلافته عصوة ؛ ومااعة ساءاية كرد ا راح | عل كته الام 595 ا 5 ل فى أرضه 


سجس مه شت جد التمسسصييه استسصص سس مس حا عسوم مر يب وسوس يندز صصص بوسحم سمو يوووا حصسه 





على مابعث به رسله » وأمناؤه على خلقه فيا دعاهر إليه من دينه » واماملون لهم على منائج 
تقد لثلا مب بهم الطرف امحالفة اسبيله » والمادون للم إلى صراطه يجمعهم على امادّة 
الى تدب إليبا عباده » بهم حى الدين من البغاة الطاغين » وحفظت معالم الحق من 
لغواه الخالفين » ممتجين على الأتم بكقاب الله عن وجل الذى أستعملهم به» ورعاةً لاعس 
بحق الله الذى آخارهم له إنْ جادلوا كانت مه لله هعهم. وإْ حاربوا فالتص رهم 5 
ول بحاهدوا كال طلا عالت لصرهم ؛ وَإِنّ غام عد كانت نكاية الله حائلة دونهم » 
ادا م 1 لله فى عومهم ٠‏ نمسم الله لإعزاز دينه » فن عاداهم و 
اذى الذين عزجم وحريس بهم حقد» ومن ذأ 000 
0-6 لعب منصو ره ) جربلا موده ياتا م بها عن 
دين الله عالبة » وأشباعه؟ أمأصرهم فاب وض 0 لبغيهم 00 2 م 

عند الله وحافية ا 9 ووسائلهم | إلى 0 5 وأحكام الله 0 واقعن 
وأقداره بإسلامهم إلى أولبائه حاربة ٠‏ وعاديه مهم وف الأتم السالعه والقرون الخالية 
م » ليكون أهل الحى على ” #ما هن إنحار ساى الوءد » وأءداؤه محجوجين #4 م 
إأبهم من الإبدرء ا 0 نعمة الله أندى أو ينا لم العداب عبد ردهم 
إليه حرا «وصولا سوأسهم ىق دباهم؛ وعدات الاحره كل وراتهم وما الله بطلام للعبيد 
وصل الله على عد أميية المضطثى) ورسوله المرضى. والمنقد دن الصلاله والعمى» صلاه 
ةم اء دام آنصاطاء وسلم ساما . 

والمد لله تواضعا لعطسسهء واد لله إعرارا بر.و نتهء ولخد لله اعترأنًا قصور أقصى 
مازل الشكرعن أدنى مثرلة هن ممازل كاده . 

فم 8 به اللحايفة 
والجد لله الدى حار لأمبر اومس ورائء. ٠‏ رساى اليه سلافته . الحاحة مما إأيه» 


والرعيه مه عباء راسظ ان عافة بن لعفي كيرا للقوارب » وعدّه للسوارل؛ فلما فلما 


1 عصر المأمون 


ل اي ا ا نا 


)01( 
أفضت الحلافة إليه حسرأمامه أحاجلته » وكشف قناعه ره ؛ فامد لله الذى اختص 


506 بحلافته » وأرتضاه لولاية أم أمة نبيه مد صل الله عليه وس » والقيام بحقه 
ا ا 
له بالحفظ والتأبيد » والنصر والغلبة والظهور عل من عند عن طاعته» وصدف عن حقه 
وأتى فر سييلة» كانة هن الله تطوّل مها عايه » ومنة منه توحد بها له : 

والحمد لله الذى جعل نية أمير المؤمنين عزعنه » وفكره وروبته» منذ أفضى الله 
بالخلافة إليهء وجعله القائم بإرث يه هد صل الله عليه وسل وأستحفظه من عباده و بلاده 
فوا فيه عن الدين » ونظام أم المسلمين وترهين الشكرء وإذلالٌ الأعداء» و إشجاؤم 
ووقهم ) وتهين السضة وَإثعان .د التخو و2 و1 لمش وضم” * الأطراف؛ لا شاه عن 
ذلك فابى"» 50 عن تفة د كبر أهره وصغيره ومقابلته تأهل ؛ استقل كدير ما .لفق 
من الأموال فى سَدَ التغور » وتحصينها وحراستهاء لما برجو فيه من جسم الحظ. وبحزيل 
لذن وكثير الأبحر؛ تقرّبا الى الله وآحتسابا له فى جنب ثوايه» وكربم مأبه؛ حتى رأب 
به الصدع ( ورئق به الفتق » وأئن ب السبل» وأقام به العورج 3 وأفلج به احج و 
به الدرجء وأزهق به الباطل» وأحيا به الحق» وأشام به سيوف أهل الضلالة والفئنة؛ 
لا تأخذه فى القيام بحق الله والانتصار لدينه» والانتصاح لأهة نبيه مهد صل الله عليه 
وسلمء زرالاب عن 00 0 والري من وراأتهم » ودفع بائقة أهل الشقاق والنفاق 
واالحللاف والعقية عنهم 4 ول سآ توفيقا هن الله » وأسديدا قد وتأسدا لعزمه ع 
إذ كان لله شا كا. وإدينه نأصراء وحقه قائماء وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وشدية 
عليه يتوكل وعليه يتوكل المتوكاون ٠‏ 

والمد لله الذى لم بزل منذ أفشى الى أمير المؤمنين حلافته ٠‏ وحياه بكاءته » بختصه 
بالميرة فى كل ماأمذ , هن أصيه» ويتولاه بالتوفيق فى كل ما أبرم هن تدييره ٠‏ وتمل عنه 


)١(‏ هكدا و ردث فى الأصل ٠‏ وم نوفق الى نحميفيا 


ملحق الكتاب الثألك ة/ا١ا‏ 


أعباء ما حمله » و بعيئه تأده عل ما قإْده) ويحوطه ميل الصنع فيا ولاه وأستحفظه » 
والهمه جهاد عدوه» ويحبوه بنصره؛ حمدا قاضيا لحق نعمته» موجبا أفضل مزيده ٠‏ 

والمد لله الذى أورث أمير المؤمنين موارتٌ نبَوْتْه» وصير اليه مقاليد خلافته» 
وأوجب ذلك له بالقرابة برسوله صلى الله عليه وسلم » والوراثة لورائته منعصبته وأو الناس 
به ثم أعمن نصره ) وأعلى كلمته » وأفلج ححجته» وأظهر على المششركين والمنافقين » ومن حاذه 
وعانده من النا كثين والمارقين» والباغين والملحدين» فاتعس عدودهم وفعل وفعل ٠‏ 

والمد لله الذى عرف أميرالمؤمنين منذ استخلفه فى أرضه» وآنقنه عل خلّقه» من 
عظيم نعمه» ولطيف صنعه ٠‏ وجميل بلائه» واعمزاز نصرهء واعلاء يده وكامته» وإفلاج 
حجن على من ضاده وحاده»إتَ الله بعظم طوله ومنه آرتضى أمير المؤمنين لدينه ؛ وآصطنعه 
لخلافته ؟ فلاه سربالما » ورداه بهاءها وجمالماء فاستعمله بالكتاب والسنة والحق والعدل 
فمما ؟ فأبده فونه ) وأعمنه لصو وحاطه يكفانته » ول لصنع له ف جميع هورف فلم 
بكده كائد» و يعانده معاند» ويكرق عن طاعته الواجبة مارق » ويلْحد فى إمامته ملحد» 
من يعالن بمعصية وشقاق» أو ينطوى على غلّ ونفاق» إلا أوهن الله كيده» وأتعس جد 
وعاجل البَادىّ بعداوته» الشاصّ على الدين والمسلمين مسيفه » باصطلام وبوار» وأمكن 
منه ْلَه وصغار» وقتل المسر” غيره» المنطوى على غله يفيظه وَعَمَهء وأماته بدائه وحسسرته؛ 
إنجازا «نه جل ثنائؤه لوعده ٠‏ وإتماما لكلمته فا وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات مرن. 
أستخلافهم فى أرضه» والَفّْكين فى دينه ؛ وله المد دائماء والشك خالصاء م هو أهله وم 
ينبغى أن تمد وبشّكر» لا إله إلا هو الواحد القهار . 

وال مهد لله الذى ل ببق لأمير المؤمنين عدا من النا كثبين وا لاحدين» والمشركين 
والمنافقين ال كا لإمامته ال صيرهأ الله اليه » وقلْده إناها؛ أو صاول جيشا من 
جيوشه الى أعدّها إُحاماة عن دين الله وكهارمةة وَإقاعة متلئة وها للد إن عل به التقمة) 
وأصاره الى الصغار والذَّلدَ» والبوار والكة» وعجله الى ناره وعذابه ٠‏ 


والمد لله الذى لميزل يتولى أمير المؤمنين بحياطته » ويتوحد له من إعنزاز نصره 
وإعلاء 'كلمته “و إفلاج مغ وتأبيد أوليائه وأنصار حقه ؛ وأنزل البأس والتقمة والمثلات 
والسطوة من عانده» والذَّبْ عن حريم المسلمين وأهله ؛ بما سين به عن مكانه منه » ومنزلته 
عنده ؛ حميدا ربنا بذاك هو أهله ومستحقه» مشكورا بعظم انه فيه وطوله » مسؤلا 
لقام أحسن عائدنه وماضى سنته؛ فإن الله المحمود على نعمه » المشكور بآلائه» ل يزل 
مابتوحد به لأمير المؤمنين اسلطانه من التعزيز» وفى أوليائه من التأبيد بنصره» عادة يتبين 
بها برهانه» و يفْلج بها جته» يدل بها ع ىكرامته عليه» ويخير يها عن منزلته عنده؛ ويجعل 
ما نزل بأعدائه المتولين عنه» الراغبين إلى غيره» المأحدين فى حقّه » الوا 
وران عليه مسوء عله الكرنه مقس الفط فى كه والتهيد فيا خوله فواقة 
و السطوة بعدؤه» والتنكل ا تين منظا هكين ه وعبرتين 0 فبعتصم 
معتصم ) و ينجو نايح ل [شاجب] ومبلك ه هالك» وقد مضت مرى الله المشيئة» 
ووم منه الإعذار» وكأن الله بعياده علها؛ و بأع الل خبيرا 1 


والجدلته الذى أ كرم أميرالمؤمنين بلافته : وجعله وارث وَحبه» وقيمَه يكثابه فى عباده » 
وأكزم هذه الأمة التى جعلها خير أمة أرجت الناس به ؛ فهو الميِون فى تدبيره المعجح 
وله » الميمورش النهيبة » الموقّق الرأى والسياسة ؛ فإنَ الله عن وجل خلق االملائق 
بقدرته» وآختار هم بعلمه » فاختار أمير المؤمنين نلحلافته » وأصطنعه لاقيام فى العباد والبلاد 
بحس ه وقسطه. وأطمه إقامة أحكامه وفرائضه ) والعمل بحقه وعدله » وأ أهل الشرك 
به» وأخخرها الى أيام دولته» وحظرها عمن كان قبله ؛ حيّى حاز له أحرهاء وأبقَ له سناءها 
وذكهاء ونشرعنه أُحْدوئتها وسماعهاء وفتح عليه البلدان القاصية» والمدائن النائية» التى 
لم تكن ترام من أهلهاء ولا يطمع فى زواها ووذآت له الملوك القديم متوها وعناادهاء والأم 
ال نيعي انر انا اوعفها ذها +« القامية فى آباد الدهور حاها ؛ فأنفذ فهم #كيدته» وأنجح 


)01 53 ىّ الأصل . واءايا بأ لغتين . 0( كر فى الأصل 0 رلمليا ودب . 


ملحق"| اب الثالئك بثباز 


معةة ورماهم بالتتخو يف » وملا" قلومهم رعبا منه ؛ فأذعن مدُعنوهم بطاعته » وآنقادوا 
لأمره» وصاروا بذا وأعوانا لأوليائّه على أعدائه . 

أما بده فاك أعظ النعم قذراء وأجلّها أمسا» وأسرها موقعاء وأوجبها شكراء ماعم 
الإسلام والمسامين_الْفعها » وعادت عليهم عائدتّها » وجعل الله فبه عر الدين » ودُلّ 
المشركين ؟ وقد جعل الله ذلك فى خلافة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ينه وبركاته » 
وما أخلص الله من نيته وطاعته» وتأدية حقه فيا استحفظه من أم دينه وعباده» وفرغ له 
نفسه» وأنصب فيه بدنه» وأسهر فيه ليله » من حياطة حريم الإسلام» والزيادة فى حدودها 
منصلا متتابعا» والنعم متظاهصرة ومتوافرة6 فسبل الصعب » وذلل له العزيز» وقصم عتأة 
الأعداء ومتكبريهم » والمستعصين والمستصعبين منهم » فى آباد الدهور على من رامهم » 
وفتح عليهم حصون مدائهم ؛ وممتنع قلاعهم » وأنفذ مكدته فيهم ؛ فبين مقتول ومأسور» 
وشريد طريد عن محلته » وموضع عر'زه ومنعته ) لد معط قياده باخع بطاعته ؛ وكذا 
إن الله بمنه وطوله قد أوصل لأهير المؤمنين من صنعه له فيا قأده من خلافته » وحياطته إياها 
فها يحوطه من دينه» وعرفه من كفايته فيا قام به من حقه» وأبده من نصره فيا جاهد 
عنه فى سبيله » ما قد جعل النعمة به عامة» والش؟ به لازماء وانة به واحبة» والصنع 
عظما؛ فا مد لله على نعمه فى ذلك كثيرأ :. 

والهد لله الذى جعل آجتهاد أمير المؤمنين ومقام أمسه وتدبيره» فى آناء الليل ونهاره » 
فها فيه صلاح عياده» و إع از دينه وإقامة حقّه . 


تمبد 
الجمد لله الذى لم آفترض من الطاعة لولاة الأمى من خُلفائه جعل أوائلها ناطقةٌ عن 
لفل أوانتها :جوبيزاده) 2 :عن تيوك عفرا وجرا رده در بلقا قد مض افرط .جا 
ب أهلها من السعادة فى الماضين من أوليائها القاثمين بحقها ؛ وعاد من الشقوة على مقارفى 
المخصية الملحدين اليها ؛ حين أقبات بهم هوادى الفتن » وكشفت لم تواليما عن البوار 


اسه 


١/4‏ عصر اللأمون 


واطلكة ؛ معتذر بن حين لا عذر ولا حجة» طاليين للهارب بعد أنكانت منازلٌ السلامة 
بهم مطمئنة» وخائفين وقد كانت سبل الأمن للم واضحة ؛ قد جعلتهم التقمة الواقعة ببم 
أمثالا سائرةٌ» وفزقت ,ينهم و يبن العم الشاملة » وحصات السعادة لمن أتعظ م بأقبة» سئة 
من الله فبهم ماضيةٌ» وعادة جاريةٌ» ولن تجد لسنّة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلاء 
والمد لله الذى أختار أمير المؤمنين تخلافته خرس به دينه من البعاة الناكلين عنه » 
وآختصه بأعلاء رتب كامته » وآفترض طاعته على عباده» وجعلها بمواقعها فى دينه نظاما 
امازل الضيد»: ارك فاق التعية سه خارج من بحل الث اتى مبقت طا حت 
استنصر أشياع الالال و اشع معدو عاك الل :واشاها به 6و طلت مالا سبيل 4ه اليه 
وألله طالبه بحب يخلجه ياج أحله عن أمله فواقذار الله فيه عن تقديره » ونفوذ عا الله فيه عن 
نفوذ 00 اله على أولمائه وقضاء منة عر فى أعدائه» والله ذو الفضل العظم ٠‏ 
والمد لله الذى آختار أمير المؤمنين لرءاية عباده» وحفّْظ بلاده» وتنفيذ أحكامه ؛ 
وإقامة حدوده؛ بفمع به الألفة» وكف به بوائق الفئئة. وأصلح به أمور الأمّة» وسكّن به 
الدهماء» ودفع به عظيم البلاء » وأنقذ به من المهد واللأواء وجدّد رعيته العير الشافية» 
والعظة الناهية» وجعل همه السعى لربهء وطلب اق الذى أوجبه له من خلافته» لِيؤدٌى 
فرضه فى الأمانة التى حَلهاءٍ فيوجب له بذلك مالا يزول ولا يستقطع من توابه» فعمّل رأيه 
فى الرأفة بمن ولاه أمرهء والحياطة له» والعناية بصلاحهم ؛ فأعطاه إين الموعظة فى وقت 
لتأنى . والنفودٌ لإقاءة احة والبينة»٠‏ وشدّة السطوة على هن غمط النعمة وعَتد به الإصرار 
عن التزوع والقيئَة؛ نا من الذه وفضلاء وإحسانا وتطولا. والله ذو فضل عظم ٠‏ 
وسآل الله آمير المؤمتين مبتد"ا وسعقباء وأؤلا وآخراء و مر 


ات 


رعية ) ودف 1 طابة؛ أن فنعا فوته من عباده» وحررته و وخاتم أ افو سلف 


عم 


3 


د عباده ررسولهه أفصل - ل" رعارك كاتا وأن يد م له كزامتهء ويجخرى 
به أجل اداه " له 5 الخلاص ب دن أحسانه ب 0 50 عدلا وقسطاء 


والإسلام تأبيدا وعناء والشرك َل وقعا؛ إنه ولى" كل نعمة) وب كل رغبة» وقارة 
كل حاجة . 

ولم يزل أميرالمؤمنيين منذ الوقت الذى أفضى الله اليه بحلافته » وأ كرمه برد حقه 
من إرث نُبْوْته» يتلق عظم النعمة فى ذلك بالإخلاص للنية والطوية فى الصفح عن كل 
لَه » والإقالة لكل عثرة» والتعمد ايمفوة وقبول الفيئة » والإنابة مثمن عظلم بحرمه » 5 
ذنبه » وظِنّ أن لا توبة له وكما جٍدّد الله له نعمة » جدّد له فى ذلك نية حسنة » 
نكا لله عن وجل عل ما ابتدآه بهء وارتهن نمه عنده» واسترادةٌ مر بعيل مواهبه» 
وتقديم الاهّام بما فيه صلاح رَعيّته. وأستقامةٌ أمورها » وحياطتها والذّبٌ عنها» وكف 
الأذى والمكوه عن الدانى والقاصى هنبا ؛ و تخلص إلى ذلك بكل ما يد اليه السبيل 
ويجتهد فيه 6 د لكثرة أوقات دهله فى كل ما بلغه ته نظرا لماه وحدبا عل كافتباء 
وإشفاقا من سوء -الما , إذ كان لها والدا برا » وراعيا كالثاء وناظرا لطيفا؛ ويستعمل كل 
ما برجو ائتلافها » والإبقاء على أحوالها » والسلامة لما فى دينها ودنياها وينصب لذلك 
ليله ونهارهء 20 فيه نفسه» ويجعله شغله دون غيره ٠‏ 

والفيند له الذى ضطقى آمب اللؤميرون: كلدفتة انوا كيه باريك ذوتة ).وحمل 
خلافنه خلافة يمن و بركة » ولطف وسعادة ؛ انتاش بها أوليأءه من «وارد الملْك2 
فرفم منزلتهم ورك درجتهسم ٠‏ وأعلى متهم » وأذل مما أعداءهر. ول دوابرهم » ورد 
دائرة السوء عليهم؛ وحباه صزية نصره وتمكينه» و إعزازه وتأبيده» وإظهاره على من ناوأه 
وعتد عن حقّه » وصدف عن طاعته ؛ فإنَ الله لما اختار أمير المؤمنين لخلافته فأبده مها » 
جعل الحق نيه » و إعزراز الدين بغيته » ومجاهدة أعداء الله شرقا وغمربا وبرا وبحرا مهمته 
وإرادتنه ء ثم نسره فى ذلك لى) أحسن به عونه 3 على من أستتحفظه وقلده » فضلا من 


الله ونعمة ٠‏ والله عليم حكيم :1 


والمد لله الذى كان لسابق علمه وسالف قضائه » الذى لادستطيع الناس رده ولا منعه 
ولا صرفهع ما وى أمير المؤمنين من خلافته » وما أنتعثه له من النصر لدينه » والطلب 
لمق وابلهاد لأعدائه؛ وأحسن فى ذلك عوله فبه وبلاءه » وأبده فى نفسه» ل ينقصه 
حَذلان خاذل» ولا مخالفة من خالف» ول يزد أهسه فى ثبىء من ذلك إلا تماما وإحكاما ؛ 
حبّى أظهر حقّه» وأفلج ججنه؛ وبحق باطل أعدائه » وأدحض حمجهم ؛ وجعل أهل 
طاعته حزبه الغالبين» وجنده المنصو رين ؛ وجعل عدؤه وعدوك حزب الشيطان الحاسرين » 
وأولياءه الأذلين؛ بغير حول من أمبر المؤمنين فى ثثىء مما ولاه وأبلاه» ولا قوة إلا بالله 
العمل" العظيم ٠‏ 

لأى عبيد الله 

والمد لله الذى أ كرم أمير المؤمنين بما أصار اليه من الخلافة وإرث التبؤة » وجعله 
القائم بأهس عباده و بلاده» وات لسننه » والذَّابٌ عن دينه وحقّه» والُاصبٌ لأهل الشرك 
واحود به ؛ ثم نصره وأظهر فضل أيامه ودوته » ومكن له فى بلاد عدؤه» وجعل كامته 
العليا وأنصاره الغاليين » ومن ناوأه هن أهل الخلاف الْأَذلين المقهورين؛ وعرفه من نعمته 
فى ذلك ومنته وجميل صنعه وعاداته» أحسن ما عد أحدا من أوليائه الذايين عن الإسلام 
وأهله ؛ حمدا مَتابعا ل آنقطاع له ولا أنصرام» دون بلوغ حقه» وقد كان كذا وكذا . 

ما يكتب به فى الخالفين فى وقت اطزيمة 

تكصوا على عل أدبارهم متكر بين مهزومين» قد ضرب الله وجوههمء وت فى أعضاده » 
ونع الأولياء أ كاتهم ؛ فقتادم فى كل طْ وعلى رأس كل تلم ومهرب ومسلك ؛ أباد الله 
حرسي وغضراءم, » 2 شوكتهم ) وفل حدّهم » وأباخ : نيران ضلاتهم وكفرهم» 
وسَفى منهم الصدور» وأدرك منهم الإحن ؛ ونقل المسامين أمواطهم وذراريهم» وجعلهم لم 
خولا وعبيداء وأورشم أرضهم وديارهم » وأحل الله بهم مر البأس والنقمة والحائحة 


0( أباح الثار : أطنأها . 


ملحق الككّاب الثالثك 1/١‏ 


والظهور واَخلّية حزاء من الله لمن أخاد إلى المعصية وآبتغى غير سببله المسلوكة . وكذلك 
يفعل الله بالقوم الظالمين» وستدرجهم من حيث لايعلمون» إن الله لايخلف الميعاد . ثم 
أنزل الله عن وجل من صار إلى الأمصار منهم هر باء وأعتصم بالحصون» وتعؤذ بالحبال» 
ولاذ بالقلاع» وبلأ إلى الأودية» من صياصيهم » وأمكن من نواصيهم ‏ وآمشتخرجهم هن 
أوزارهم ومعاقلهسم ومتعؤذم » ولخد انيرا ذليلا متكوبا خائفا قد نحب الوجلٌ قلبه وملا 
لزعب صدره» متوقعا أن ينزل الله به من الثقات والمُثلات مالا ممردٌ له عن مثله من القوم 
الظالمين» وفشتٌ فى الكفرة الحراحات: وعضتهم السبوف» 00 فهم القئاء وهستهم 
نار الحرب» وغامم الّنَال» ومارسهم الأبطال» وأستحز فيهم القتل ‏ فصب رلم الأولياء أحسن 
صير» فلم يطيقوا بالموت ,اما ولا على الحرب مقاما ٠‏ 
فى صفة الخالعين 

لناصبين لدين الله المكذيين بآياته» الماحدين رسلّه »الحاعلين معد إطَاء لا لله إلاهوء 
لطول مدّتهم » وشسدة شوكتهم» وصعوبة مامهم» وقطعهم المسسبل وآتهاكهم الحارم 
وسفكهم الدماء التى أوجب الله على من سفكها بشير لها وآقترف وأحتمل وزرهاء ألم 
السذاب وشديد العقاب» تأبوا إلا تماديا فى صَلَالتهم» وعتوا فى طفياممسم » وثبوًا على 
عصيانهم ٠‏ ومقاما على كفرهم » لأحداته السالفة ٠‏ وغوائله المتقدمة » وبوائقه المشجية » 
فوقف رلا بين لكل اتقسدّم وحقيقة الآصسطلام فى التأخر. داهم إلى القيئة والمراجعة 
والإنابة وقبول الأمان والدخول فى الطاعة. أستظهارا باحجة علييم » ورجاءً لصنع الله 
فم . فلما بلغهم نزولى فيمن معى» جمع أصعابه» وضم جنده» وتحرز فى معسكره» وخندق 
ع عا والحز من ةيافك | مع ذلك فى كل يوم أوجه 0 وأدعوه 
| لمتعلدة ام طاغة أذيرا زتعن والنكرل ف أنانهه عليه ارتب نعطلا عن ع1 
الطاعة » وسفه الجماعة » وقد ركضوا فى الفتنة عردم دا فيه دهرم ) فا دشر 
بره » وحكا تبعهم ) وكاروزرم ) ونقل وقرهم ‏ ثم أذعنوا لطاعتهم » وأستقاوا 


نيل عصر المأمون 


ناهضين من عتم » ونتعشين من زَلهم فقفرتُ ذنوبهم» وقبلت توبتهسم» وقسح لم 
فى أمانهم » وشرفت متزلتسم» وآستبدلوا باالحوف أمنا وبالذل عز!؛ فأبى به ميل الحوى: 
وغلبة الشّقُوة» ومستعل القُواية» والقدر امحارب» والقضاء امحتوم ٠‏ وتقدّمت فى موافقتهم 
وترغييهم » والأخذ بامخنق منهم» مرح فير قتال» ولا تناول سلاح» ولا تناوش صيال» 
وعرضتٌ عليهم التوبة » ودعوتهم إلى الإثابة» وأعطيتهم الأءان» وأعلمتهم أنهم إن قبلوا 
ججدتهم وأمدت نار الحسرب بينى ويينهم» وإن أبوا إلا تماديا فى غيهم وتكوصا على 
شقائهم ٠‏ وليت مناحتّهم وعرفت من الله الخيرة فى حار بنهم » وآستعه عليهم وآستكفيته 
أمرهم » ورجوت حسن عادته عند أمير المؤمنين فى أمنالم . ثم وجهت الأولياء فتفذوا 
نو عسكهم يلا وهم متفرّقون فى رحاطم» مغترون فى أوطائهم» قد أمنوا خدع الحسروب 
ومكدها ومكيدتها » ووقمة البسات وهولما ؛ إلا طائقة منهم أهل عن رةه ورأس 
فى أنضسهم وقوة» اتحذوا اليل بملاء وسروا نحونا يرجون غرتنا ويأملون غفلتناء فوقف 
جندنا بمكانهم آخذين أخبتهم » مقسكين بالطاعة فيا به متهم » فاسرعث إليهم من أعدائهم 
طائقةٌ فدفعوهم عن أنفسهم » ونالوهم بجراحات مع قتلى منهم عند تناوشهم » ثم تكصوا على 
أدبارهم » ورجعوا القهقرى على أعقابهم إلى الباقين من سريتهم» فاستجاشوهم فاجاهم 
بالمكائفة والمؤازرة» وأقبلوا يميتهم وحنقهم حتى حملوا حملة رجلٍ واحدء وضاق الفضاء 
وطارت أفئدة جندنا رعنا من حملتهم » و بلغت القلوب الحناجر منهم» إلا طائفة قليلة من 
لوغ الحسرب ودواضى رواخها وأشبال لبدتها » تزينوا بالطاعة فأموا حسن العاقبة» 
ونصروا الدين» فوثقوا بالفكين» آنتدبوا !أيهم » ووقفوا لل . وآزدادوا بصيرة فى سه 
ونفاذا وجدا فى أجترادهم ومجاهدتب, » فنبتوا قائمين بالقسط فى أحو لم » قائليب بالعدل 
3 © لسألو مم ادافين الو بعدونم ااحاية 1و و م اسلامة» ويضمنون 
لهم الغنيمة ؛ ففاءوا إنييسم. ورجعوا إلى الحق لله عن وجل عابهم 6 فشا:عوا ساعة بالقتى 


6 الصبال مصدر صال عل فريه : مهاأا عله . 


ملحق الكتاب الثالك ىر 


بعد تراميهم إرشاقا ٠‏ بالسهام فلما رأى أعداء الله جدّهر »وعرفوا صدقهم » وخافوا حدّهم» 
نكصوا على أعقامهم» يريدون اللفاق مع سكاه ) وتموك أصحاءنا فى طلبهم دراه 
الصباح لم » فأمعنوا فى أثرهر ؛ فبيا احسن الفبياق أعطوهم الضمة وولوا إلى ديارهم 
لا يلوى قريب على قريب » ولا ذو رحم على حييب ؟؛ ونالتهم القن فدسرتهم » وعضت 
هامهم السيوف فكلهم ؛: وحيل بينم و بينالدخول من باب عسكاهم ) فأخذوا غير طريقه 
منبزمين » قد فل الله حدّهم ؛ وقلل كثرتهم » وقتل عاةتهم ؛ ورجع أصحابنا إلممعسكر أعدائم 
بعد النشريد والتفريق يجاعتهم » فأحاطوا بهم فى آخرلياتهم » فلسا رأُوا غفلتهم» وأمنوا 
ري وآنتبزوا مكان الفرصة منهم أحاطوا بهم وهم ناتمون ١‏ قارّون غافلون متفرقون » 
فوضعوا السلاح فيهم » ضرباً بالسيوف» وطعنا بالرداح» وضربا بالأعمدة» وذبحا بالشّفار» 
١‏ شورق م وهر ف ولا تقوو هق انوا © :فين رفن اولك متوعون املق ]قلت 
السيوف » ونحطمت ل” وآندقت الأعمدة » وكلت الشفار» وبقيت مهم عذّة دمسيرة 
وشرذهة قليلة ثمن لم له ااقتتل» نأحذوا أسرى» وأوثقوا حديدأ » وكلوا قبودا » وكان 
أل رأس أتانى بره يرهم وأسرع به إلى" ذو المعرفة «نسم رأس' عدا المتارق 
الباغى» الشاق لعصا المسلمين » هلأنى رئيس ضلاتهم » وفائد جهالتهم » ومستغوى 
جماعتهم » فعرفته بحايته ونعته وصفته فى عند كث ةق رءعوس قؤاده وأهل المينة وأامة 
البدعة» فلم يلبثوا إلا ريثا تصدّعوا فى كل جبل وتمره «خبزمين هار بين» لايستطيعون لىا 
أتاهم من عذاب الله دؤعا ولا دنعا ]2 ولا قوّْه؛ ولا ,جوت إلمركن وعصهة» قد شتت 
مهم نظامهم» وفارقهم وجوههم وأعلاءهم» تأخذح. أسرا قرا قدمنهم النصب؛ء وملا” 
قلويهم الرعب وتحْْمتهم الوقائع - ونخبتهم المزائم ٠‏ وتحرنهم القتسلء وغاب الله ع وجل 
لأمير المؤمنين على حصنه الذى كان 90 عزه و»وصع منعدد فى أفسهء وجتمع ونه ' 


وهادة ونه » فقؤضوأ عسا كرهي» وأقشعوأ عن -حصعهم رابع أخريهه أؤهم. “تحير بن «تلددين 0ه 


(1) ف الأصل : «تخبرم» )١( ٠‏ فى الأصل «براس عد الله» 


4م عصر امأمون 


أذلة خاسرين» فتفزقوا لا نظام لم ولا جامع اشتاتهم . فلسا أسعحز الفتل فيهم » وقشّت 
الخراحات فى عامتهم » وطحتهم الحرب يكلكلهاء وألموا وقع حديد أنيابها ومساعرهاء 
قذف الله الرعب فى قلوبهم وزازل بهم أقدامهم » فولوا منهزمين مغلولين» وركب المسامون 
أ كّافهم » يقتلونهم فى رءوس جباطم » وخلال غياضهم » وبطون . أودينهم » ومقاصى 
تلاعهم » وفى كل نأحية هن نواحيهم » حتى مجز الليل دونهم » وأحجزوهم هربأ فى معاقلهم . 
وفى العصأة 

حتّى إذا ظن أن قد ع بضلاله » وتحصن بعاقله» وأستكل قواه» وكثف "دبيره » 
ولأ إلى مانع منه ودافيع عنه» عطفت عليه عو اط الحق بأولياء ١‏ فق وأنصاره» 
ناقضين ما أبرم » ومتداولين ما سدّ» ومتوغلين إلى غيه ببصائره » و إلى باطله بحقهم اَل 
عن موضع عنزه قسراء وأمكن الله أولياءه أسراء سنة الله فيمن عند عن سبيله » وألحد 
فى دبنه» وصرق عن الطاعة وثائقها» وآستبدل باحق ومنباجه» ولن نجد لسنة الله تبديلاء 
ولن تجد لسنة الله تحويلاء ولن تجد من دونه مدا ولا نصبرا ؛ حتى إذا تراءعى اللمعان 
برأ الشيطان من حزبه» وأرهقالله باطلهم بحقه» وجعل الفلّج والظفر لأؤلى الحزبين به» 
بذلك جرت سنة الله فى الماضين هن خلقه» وذلك ما وعد من تمسك بأهره وطاعته . 

وفى مدح قاد االحيوش وصفة الأولياء فى أحوالم 

لما بلا من طاعته» وأختير من نصبحته» ومن نقببته ) وشدة شكيمته » وصحىحة 
عن بمته ) وصدق ته » وتقل وطانه عل أعداء الله وأعداء الدين والمسامين» وعلمه مراوضة 
الحرب وبمارستها» ومكايدة الأعداء ومواقفتهم فيهاء فشمر تشمير أهل المسبة وحسن الظن 
الله من غير ونية ولا فترة ولا بقاء جد ولا آجتهاد » راجما أن يمح الله سعيه ) و يفاج 
حجته » ويظهره على عدقه من الآستقلال الذى حمله » والاضطلاع عا أسند إليه» والآمتثال 
مسيرته » والآ نتهاء إلى أمره » والقب ول لأديه » وا لحفوف عا استنضه له من حرو به وأموره مثل 
الذى جعل عند فلان : فضْلهم بطوله ٠‏ ريطوثم محاسنه » ويتقدّمهم بسن بلاثه وغنائه 6 


ملحق الكتاب الثالث 6م 


ومواقفه ومساعيه )لم يحتيره أمير المؤمنين ف جميع خصاله إلا وجده عند الأختبار والتحصيل 
سالك لمناهجه» قابلا لأسره» متبعا لأثره» ساميا همته إلى أقصى الغايات وأعلى الدرجات» 
حتى صار عند أمير المؤمنين مقدما فى القَدْر والرتبة» مخصوصا بالمنزلة والرفصة» يرى ذلك 
قليلا فىكثير ما وجب بطاعته ونصيحته » فبارك الله عليه ولب ظهيرا ٠‏ نأقدموا متوكلين 
على الله مسلُمِين لأمسه صابرين على ما الم من اللا“واء واهد والتعب وكلب الشتاء 
وحمازة القيظ »وصعو بة اكرام م نأعداء الله الكفرة» يرجون نصر الله تحر ماومد الصابرين 
والمجاهدين فى سبيله من الظفر والنصر والغلبة على عدؤهم © توحد به من نصرهم و إعن أزهم 
أن كان الله عن وجل تكفل لأوليائه بالنصروالعز والليطة» وجعل حسن العاقبة لم » 
وكبت من حاده وأخاد الى المعصية والكفر والأسر» ليكونوا ,ذلك عظة وتكالا لمن أمهله 
الله منهم » ولتكو نكامة الله هى العليا وكام الذي ن كفروا السفلى » والله عبن يزحكرم ؛ أعظمهم 
غناء» وأحسنهم بلاء ) وأشدّهم صولة » وأقساهم نكاية» وأمنهم سر_برة 6 وأمضاهم عرز يمة» 
وأربطهم جأشاء وأصدقهم بأساء وأملاهم للاأقران» وأرعاهم لوثائق الإيمان» وأشدهم 
تحدّبا على السلطان» فآزره بهم» وحصن أطراف خلافته بأإديهم» فكفوه المهسم وقاموا 
دونه بال » غير مستطيلين بفناء » ولا متعرضين لطلب جزاء » قسد تعبدهم الإفاءة وعوا 
بقربة الولاء؛ فإرى. الله جعل آباءه أعلاما فى الطاعة مبدون اليبا وأوليتّه قادة الى سبيل 
النصيحة يسك المناصحون بآثارهم فيها » باقبا على ك” الأيام ذكر مساعيهم» وزائدة على 
تصرف الأيام حقوقهم» وياديا للعيون حميد أفعالم » لا تنصرم الأخبار عن سالف للم إلا 
وصلوه بحادث » ولا بتقادم خم من بلاتهم أؤل إلا آتبعه آئحر. ففلان يجرى فى أهره على 
منباج قد أوضحوه له » ودساك فى الطاعة طريقا قد مملوا له مذاهبه » ويقسك بعرًا 
وثيقة قد رأى آثارها على هن تقدّمه» والله مود . ولم يزل الله يعؤف أمير المؤمنين فى كل 
ما أسنده الى فلان من أعماله وقلّده من أموره» المبالغة فى قضاء الحق عليه وين التقيبة فها 
بتولاه » والآجتهاد فى كل ها قزبه من الله وخليفته . وأمير المؤمنين مد الله على ما يخصه 
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له هن لعمتةه6 و إياه نستعين على قضاء حقّه» إنه بميع قريب ٠‏ فان. كبك ورد على 
أمد ومين ا ل الدميك وزويله دده وبرج وأن يوفقك الله فه رشدك» 
51 ك مه بحظك » للذى كان ببلفسه ويتهى اله من خبرك؛ فى أحوالك وتص“فك 
فى خصال الخير) وتتقلك فى درجتها » مساميا لاهل الفضل فى هس اتههم» متزينا بصا 
أفعال الملوك فى قصد سيرتهم » وحسسن طريقتهم» ولين أ كافهم ٠‏ لفقق الله ظنه بك ؛ 
وأجاب دعاءه لك » وبل بك أمنته » وأعطاه فيك رغيته ٠‏ وكنت فيا هديتٌ له بانقيادك 
إليه راغباء ودخولك فيه محتسبا» مستوليا على أأسنى ى الأمور مؤونة » وأفضلها ذخيرة » وأعلاها 
درجة» وخيرها عاقبة) وأعمها سلامة » وأمنعها كهفاء وأنقاها شرفا» وأفذطهيَ) ىك 
وأطوها سلما مستحقا بذاك على الله عمن وجل زيادة الملك فباء وماء الثروة. وآنإساط 
القدرة » وآنساع الملكة» وظهور القلبة وعنّ التقكين» والنصرة فى الدار التى حبيت فهها 
بقليل ما ترجو أن تصير البه من ثواب الله عمن وجل وحسن مجازاله بالنعيم المقبم فى دار 
الأمد» وععل الأيد» بما لا تباغه إحصاء » ولا يكون له أنتباء ب وملاه فرحا واتباجاء 
وسرورا وجذلا » ورجاء لك من الله عن وجل حسن عونه وتوفيقه أن يغاب لك على 
حظك» وأن ,أخذ إلى تقواه بقابك ويجعل فيا عنده رغبتك » والى ذلك سروك 2 
وليس ينفك أمير المو«نين مقتفرا فيك أثرا مده » ومتصفحا بخبر بميجه » ومستحدثا نعمة 
من الله عن وجل برجو آتصاها وآنساقها لديه بك» حتى بتناهى الى الدرجة العليا» والغاية 
نمو يتين أجتثاث أرومة الفسقة وقطع دابرهم ٠‏ وبالله اأثقة والحول والفوة» 
من الله فها فارقه عن جهاد عدوه أتم مصادق وعد القامين بحقه» الصابرين فى جنبه. 
د أبى» ذائدا عن حرم . ومحصنا لبييضة. ومدافعا عن هلة ٠‏ فشمر شاريا لله 
نفسه» طارحا عنه لياس الغفلة ٠‏ متجافيا عن مهاد الوطأة ٠‏ وليس تدخله الخلة والوحشة 
على من كنت قريبا منه» ولا متنع لأمير المؤمنين طرف أنت فيه » ولا أهس يعين ءايه 
ويهسك يسبب من أسبابه ٠‏ 


. بياض فى الأصل والسياق يقتضى ما أثمتناه‎ )١( 





وصف الأولياء فى الكتب 

وصار أهل السمو الى الدرجة العليا» والاعتصام بالعروة الوق » من أولياء أمير المؤمنين 
وشيعته » منشرحة صدورهم مكانفته » منبسطة أيدمهم بمعاونته ؛ وقسم لأمير المؤمنين من 
أولاة قية و العطارو قوم آلزرهم بالنصر» وكتقهم باليقين » وألف بصائرم على الحق » 
وأبدهم مويدّات التقوى ؟ فلما أ أمرهم أطاعوا أسه » ولما فرضوا فى ذات الله طاعته» 
فرض الله عصرم وتكيمء خاهد بابس سا1 متسباء وقام قائمهم بالحق عليه ممصا 
تدا وقادتهم طلائم الدين ودواعيه أرسالا قُدما . معاد لا ناكلين عن إقدام ع 
ولا متوقفين ع ارقا ارلا متبيبين > 5 مع دخائلهم و بصارهم » عدوا ولا عنادا ؛ طالبين,ثأر 
الدين بغاته » وبطوائل الإسلام عداته : هن صنوف أثم الكفر ومردة النفاق وأمة 
الملحدين؛ متقادين للحق ونصرته ) ولئن نم الحق بهم ومضى » واين مع المق من نكلث عنه 
التق راب ؛ حنى قت لل عل وبل لأميد مين معاقل لك وم وخ اباطل 
وأركاله ء وأعلام البدع وأتباعها ء فضا من الله ونعمة ) والله عم حك ؛ إن هر زتهم 
قطعوا قطع السام » وإن أحريتهم فى عظيمة وقعوا وقم المباد » وإن استغنيت ودام 
الغناء لك عن حميع العاملين» كانوا رصدًا اك فوق أعناق الحاسدين ٠‏ 

ا قوط يه آم النفنين فى أوانن الكقب 

ليعرفوا موقم نعم الله عند أمير المؤهنين. نخوطه له فى أوليائه» من النصر والفكين» 
وما أعدانةو3 لوثم ولترهين ؛ و كاله عل النعمة فى ذلك» إن الشكر محصن انعم » 
وأمان من الغير» ريع النعمة عليهم » فيا تجمع الله بأمير المؤهنين م نكاءتهم » و يحوط 
من حركهم ؛ ويحلٌ ٠‏ دن بأسه ونقمته ا ل ل 


وتوهين حقهم » ويقابلون ذلك ا ط اه في وستان مريده ' 


٠ الوق : القهروالذاة‎ )١( 


الرسرى 


سعيك بن حميك 

ليشكروا الله على ما منح خليفته من هؤلاء الاق اللحارجين من بدساعة المسامين» فإن 

الشك أمان من الغير ومادة للزد . 
 »‏ التحاميد فى أواعص الكتب 
تميد لسعيد بن نصر فى أنحركاب فتح له 

امد لله المعز لدينه» أللْظهر لقهء المؤيد لأوليائه » الصانع للاسلام وأهله » الناصر 

الحليفته » الحافظ لا أستحفظه» المتوحد بالنعمة عليه فما مله . 
نيد لإٍبراهم بن العباس فى آأئحر كاب فتح 

فالمد لله المزيل لما يمهد المبطلون» وبمك به الما كرون» ويكيدبه الملحدون» تمكنا 
لعبده وخليفته » ودبأ عن دبنه وحقه» وإظهارا لأوليائه وحزيه» و إمضاء لعزائمه وقدرته : 
منعما قادرا» وملا مهلا »عدلا اذا أستدرج» متفضلا اذا أعم » حمدا إستنزل به نصره» يبل 
به رضوانه» ويمترى مثله فواضل عزيده . 

ميد فى فتح لإبراهيم بن العباس 

والمد لله بجيع محامده الى مد يباء على جميع آلاله وجميل بلائه» فها ولى به 
خليفته ) ونصر به ديه ء وأقام به حقه» وأعن به وليهع وقع به من الحد عن سبيله ) 
حمدا يؤدذى حق نعته » و يوجب به أفضل مزيده عنه وطوله ٠‏ 

يميد لأنى عبيد الله فى حر كاب 

فامد لله على ها يحدث لأمير المؤمنين فى دولته وسلطانه» ولعامة المسلدين من صنعه 
وكاماته» فى جسم الأمور ولطيفهاء وخاصها وعامهاء عا جعله للنعمة ماما ) وعل ما يحل 
بعدقه من بأسه وقوارعه» ويوقع بهم من جواتحه وآستعصاله » ما يكون لموعوده إنجازاء 
حمدا يبلغ رضاه وستوجب مزيده ٠‏ 
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يميد آخر 

امد لله الذى 20 لأمير المؤمنين نعمته» وأكل دعوته » وجعل العاقبة فيه لمن آختاره 
لملافته» ورد اليه من شد عنه من رعينه» وأنى أمير المؤمنين بصنعه على حدّ نيته وقدر 
أهنيته » ول يفل رأيه ول يخلف ظنهء حمدا كثيرا دام ما يركو عنده فيتقيله » ويرفم 
اليه فيبلغ رضاه ؛ حمدا يكون لأسبغ نعمه حزاء» ولأفضل إحسانه _كفاء» وللزيد من 
فضله وإحسانه موجبا ء والى أعلى الدرجات عنده مؤدّياء وللخلود فى جتته وسيلةو سبيا . 

لني : 

امد لله الذى جمع لأميرالمؤمنين ما حباه بمزية نصره وتمكينه وإعرزازه وتأبيده » 
وإظهاره عل من ناوأه وصدٌ عن حقه») وصدف عن طاعته » ووفقه لأختصاص فلان 
بما وكله اليه وعصيه به من أعباء أموره وجلائل أعاله » وأحرى بفلان وعل بديه و بركته 
وسعادة جَدّه ويمن طائره» من لتابع الفتوح» وتواتر النصر» وإقبال الصنع» وإعلاء الاق 
وإنارته» وإزالة الباطل وإبادته» حمدا يؤذى حقه» وبرى عنه ») د 
صزيذه) بكامة وجوده . 

5 

المد لله الذى أ كزم أمير المؤمنين بالحلافة » وخصه بالإمامة » وقإده من أمور عباده 
وبلاده ما تولاه بكفايته وكلاءنه وتأسده وحياطته . حمدا يوجب المزيد من فضله . 


ولد براهم بن العباس 
المد لله الذى أنجز وعده» ونصرعبده» وأيد جنده» وجعل فتوح أمير المؤمنين شرقا 
ور وتتتفواعة ون اقامة انق :بن إقالة أل بو[ زان عاين. ودف داقو قال زطق ا 
واسأل الله أميرالمؤمنين » مسألة العبد سيده ومولاه رغبة اليه متذللا له أن يصلّ أفضل 
صلواته عنده على أ كم أنبيائه . 


. سقطت ف الأصل كات فائبتنا ما يقوم مقامها‎ )١( 


لذ عصرالأمون 


دعاء أمير الموُمنين فى الكتب والدعاء له 

وأمير المؤمنين سأل الله ربه وليه » أن يكنفه فيا حباه وأستحفظه عليه بأفضِل 
تأبسده وأعن نصره» وأن يبب له مع كل نعمة يجنّدها له حارسا من شكرهاء يتابع به 
أفضل مزيده» فإن النعمة هنه» والشكر بتوفيقه» والمزيد لمن شكره , 

وأميرالمؤسين إسأل الله ربه وريم وول" لنعم عليه وعلي؟ » أن بلهمه وإياى أداء 
حقه وشك نعمته وحمده عليباء ويطوفه وإياك أفضل الأعمال وأرضاها عنده وأشدّها 
أستيجابا الى وعد الشاكرين من منزيدهء إنه سميع قريب ٠‏ 

وأمير المؤمنين لسأل الله الذى ولاه خلافته وأعلاه يبا أن يطوقه ما حمله و يلهمه 
لسدل بين رعيته » وبلهمهم نصيحته وطاعته » وبصلح أمره. به فى ولابته وخلافته . 
وبرغب الى الله الذى أله بنصره ومكن [ه بغر حول منه ولا قوٌة ) أن يلهمه وإيا م شكره 
وذكره وخشيته» ولشمله و إيام بطاعته ومرضاته ومحبته» وأن يعرفه وإياكم الزيادة 
فى نعمه والنصرعل عدؤه والفكين فى بلاده؛ إنه ذوفضل عظم . 

والى الله برغب أمبرالمؤمنين فى إعانته على ييته وتبليغه منتبى سؤله وغاية همتهو إعمزاز 
ديئه وإذلال من صِدّ عن سبيله ؛ إنه تميع قريب ٠‏ وأمير المؤمنين نسأل الله الذى دل على 
الدماء تطؤلا وتكفّل بالإجابة حتماء فقال : وادعونى أستجب لك5) أن مع على رضاه فتك 
وأن يصل على الطاعة حبلك » وأن يمتدم بأحسن ما عؤدك من مثنه » وبوزعم علم| من 
شك ما يواصل لك به مزيده » وأنْ يكفيم كيد الكائدين» وحسد الباعين؟ ويحقظ 
أمير المؤمنين فيك.) أفضل دا حفظ به إهام هذى فى أوليائه وشيعته ويمل عنه تقل 
ما حمله هن أمرك ب وبالله متعين أمبر المؤمنين على ما بنوى من جراتكم بالمسنى» و لم 
عل الطرفة »وب رشى لم ناصرا وا وك بل و وى بلق تيا . 

واسأل الله أس ]اوسن أن يحسن على صلاح اد وان ولاه فما أسترعاه» 


0 لصلاح ما قإده» إله ميع قريب ٠‏ 


ظ وهسأل الله أمير المؤمنين الذى بيده مفاتيح مقاديره وفواضله » أن يصلّ أفضل 
صلواته عل أفضل أنبيائه » وأنْ يجعل ما ادّئر لأمير المؤمنين الى دولته وخلافته» وحباه به 
جرال رهم اذاه ان اين تزنيقة لا رن ندنل برشيو نزت 
على ما أصلح له ربه »فاه شاك يحب هن شكره و يوجب لمن وقق لشكره مززيدا بمنه وطوله 
وفضله وإنعامه» إنه جواد كريم . 

وونسأل الله أميرالمؤمنين مبتدثا ومعقبا وأولا وآنخراء وقبل كل مسألة» وأهام كل رغبة 
ومقدّمَة كل طأبة ؛ أن يصلّ على صفوته من عباده وخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله ) مهد 
عبده ورسوله » أفضل صلواته» وببارك عليه أكثر بركاته ؟ وأن يدي له كرامته » وييحرى 
عنده على أحمل عاداته » وأن يت له ها أخصدة به من إحسانله ) حي ملأ الأورض عذلا 
وقسطاء والإسلام تأبيدا وعزاء والشرك ذُلَا وقَعَاء إله ولى" نعمته ومنّبى كلّ رغبة» 
وغاية كل حاجة » وهو عل كلّ ثىء قدير . 

وأمير المؤمنين يقول : المد لله طاعة لأمره» وأعتصاما من المتنة اشكره » واستدامة 
نمه الزايلة عنده» إنه سميع قريب 

وأمير المؤمنين» نسأل الله السامع كلام من جهرء والعالم بغرب من أسرّء المطلع على 
تهائر العباد ووسوستهم » والُستَتَقدٌ من بشَاء برحمته» وان على من شاء بقدرته» أن يمع 
على الحق أهواءم وينصرك على أعدالكم و يصلح ذات بيتك ولا يكلم فى موطن رن 
مواطن اللقاء» والتحاك والتناحز» إلى أنفسك» و يكفي؟ ويكفى بك إنه سميع قريب . 


الدعاء لأمير المؤمنين فى أوائحر الكتب 
ونسأل الله أن مبنأ أمير الموهنين هأ صنع له ء رمشعن كنا أولاه 6 أنه ولى' 
ذلك وإنا اليه فيه راغبون والسلام ٠‏ 


. فى الأصل المارل» وم يتاه صعيح‎ )١( 


وله: 

ونسأل الله أن مهنا أمير المؤمنين الككاماث التى يتّابعها » والنعر الثى يظاهرها عليه » 
والفتوح التى جعلها فى خلافته » وولايته ودولته »ومبب له من المعرفة حقه فى ذلك والشكر 
له بحسن بلائه فيه» ما يبلغ أعظر رغبة وأقصى أمنية» مرك ذخائر اير وفضيلة الأحر 
وحسن الثواب ف الدنيا والآخرة . 

أسأل الله لأمير المؤمنين فى غابر أموره » أحسن ما عوّده فى سالفها» من السلامة التى 
حرسه بها من المكاره» والعز الذى قهرله به الأعداء» والنصر الذى مين له فى البلاد» 
والحدى الذى وهب له به انحبة» والرفق الذى أدرٌ له به الب » والاستصلاح الذى 
آنسقت له به ال(غبة» حي يكون بما أعطاه من ذلك» وما هو مستقيل به أبعد خلفائه 
نكا وأبقاهم فى العدل أثراء وأطولم فى لعي مد وأحستهم فى المعاد متقلنا 5 

أسأل الله لأمير المؤمنين نعمة لا تزول » وكامة لا تنفد » وعرزا لا يضام » ونصرا 
لا يغلب» وكفاية يثنظم بها جميع الصلاح» حبّى لا يكون بأوَلّ من ذلك أسعد منه بآتحرء 
ولا ماضص أمسر منه اسشبل : 

أسأل الله لأمير المؤمنين فى عاقبة كلّ نعمة أفضل ما وهب له فى عاجلها» حي يجعل 
كل نعمة أنعم مهأ عليه » وكرامة حازها له » موصولة بالعامء محوطة بالحفظ » مكلوءة من الغير» 
تمدودة الى طول غايات البقاء؛ لا شوب صفوها كدر » ولا سلامتها غينه ولا سرورها 
تنغيص ء وهنا الله أمير المؤمنين الظقر» وأدام له عادة النصر والقكين الموضم» ونه 
المدّحصّة جة أعدائه» والقلبة المظهرة لحقه » امجتاحة لمن خالفه ؛ ثم لا برحت نعمة الله 
راهنة بمثله فى الأولياء نصرا» و فى الأعداء إباحة» وفى الناكثين تنكلا . 

سرالله أمير المؤمنين بما أهدى له دن كفايته ٠‏ وحاطه به من منعته» وأيده به من 
نصردء وجعله وما استرعاه من دينه وساطانه» فى كتفه الذى لا لسُتباح وتحت بده المانعة 
وحناحه المحفوظ ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالث ١‏ 





أدام الله لأمير المؤمنين السرور بما يِقُذى به عيون أعدائه فى تمكينه ونوهينهم » وتصره 
وحذلانهم» و إعزازه وامجاهدة لمم ؛ ولا زالت نعمة الله تر يده فقؤة الظقرء وعرة النصرء 
وتفسد هن آفاق الأرض بالبشارات والفتوح» حتّى تملا له ما يبن طرق ملكه أمنا وعدا » 
وبملاً به قلوب أعدائه خوفا و رعبا» ويعدهم على خلافهة سطوة وتتكلا . 

مد بن ,بوسف 

وهأ الله أمير المؤمزين نعمه ) وملاه كامته» وأولى له فتوحه » وأدام إعنأزه » وول 

حياطته وكفابته» فيا دنا منه وما غاب عنه» وأطال بقاءه والامتناع به . 
مختار ما كتب من باب التهانى فى كّل فن 
تبنئة خليفة بظفر 

امد لله الذى جع لأميد لمؤمنين مع القلبة الحة» ومع الظقر المعذرة ؛ دعم لعدوه 
مع الذل السسطوة» ومع دحوض الجسة التكال؛ فلم يمعه والناكثين موطن من مواطن 
الصبر» إِلّا جعل ال عليهم فيه » ولسان العذر فيه معه» ويد الظهور فيه له؛ ثم وهب له 
عند الظمّر من الشكع وعند الفلّج من التواضع » وعند القدرة من العفوء ما جعله مستوحبا 
لما أصفاه به» معزفا بأ العذر منقطم ممن تكبه » وأت مستزاد الج ويَطلب السلامةء 
فى القّسك بطاعته ومناصحته» والنجاهدة دونه . 

وى هثله : 

أدام الله لأمير المؤمنين السرور بما يِقذى به عون أعدائه . 

وكتب ابراهم بن المهدى الى المعتصم يينئه خروجه عن أرض الروم 
بعد فتح تمسوريه 

امد لله الذى تم لأميرالمؤمنين غْرْوته » فأذلٌ بها رقاب المشركين وشفَى بها صدور 

قوم مؤهنين؟ ثم مهل الله له الأوبة سالما غائماء وكذا وكذاء وليه .اكتب الله لهء مما 


(9؟اس؟) 


4 عصرالأمون 


أحصاه فلا بنساه» ليقفه به موقفا يرضاه» فأنْه عن وجل يقول: ( ان اله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالم) الآية » فطوى الله لأمير المؤمنين نازيح البعد برا وبحراء ووقاه وَصَب 
السفر سهلا ووع ا» وحاطه بحراسته كالئاء ودافع عنه يحفّظه راعيا؛ حبّى يوديه الى امحل 
من داره» والوطن من قراره؛ وجزاه عن الإسلام خاصةع وعن رعيته كافة » - مستمذاقا 
علهم» وقائا مقامه فيه هرون ابنَ أميرالمؤمنين ؛ فقداستخلفه رفيقا شفيقاء حلما وقوراء 
يِقظانَ ساكاء لم سَدّب عليه أ » ول تش رعليه طرف» ولم بضع معه سبيل ) ول سخط 
ولا مكانفاء ولاعدوًا مخالفا» بلا سيف أشرعه» ولاسور أقرع به ؛ فثل بحزاء أمير الم منين 
فى تبره إرأه» بفزاه الله على ما حفظ من وصاته» على ممود مقامه» إِنّه يجيب الداعى . 


وكتئن أمد بن بوسف الى عبد الله بن طاهص 

لغنى ‏ فتح الله عليك - روج أبن السرى” اليك» فالحمد لله الناصر لدينه المعرٌ لوليه 
وخليفته على عباده» المدْلّ لمن صد عن حقه ورغب عن طاعته ؛ ونسأل الله أن يظاهص 
لنعم ويفتتح بلدان الشرك به؛ والمد لله على ما والاك منذ ظعنتٌ لوجهك:؛ فإ نتذاك 
سيرتك فى حربك وسأمك» ونكثر التعجب لما وقَقْتَ له» من وضع الشدة والليان 
بموضعهماء ولا نعلم سائر جند ولا رعية عدل بينهم عدلك» ولا عفا بعد القدرة عن آسفه 
وأضغنه عفوك . 

أصاح الله أمير المؤمنين وأراه من الزيادة فى تعمه» ما يكون تماما لما ابتدأه نه من 
فضله ؛ والمد لله على ما خص به أمير المؤمنين من كرامته» وأعطاه من الفضل فى ينه 
وجعله يستعين على دينه » بما بنسط له فى دنياه» وشمل على بدنه النَصب فيا يتقؤب به 
البه؛ فبجفُو عن دعته عل لينهاء واحطن عن عا يد على فضاها ء إيثارا لآخريه » وأداء 
لحق ربه؛ بادرله بذاك ليكرمه به » ثم يستعمل فيه نفسه» تقزبا اليهء فيسعده بالإذن 
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فى ذلك حين كان من الله له » و بالعمل فيه حين كان لله منههٍ فيكون قبوله الجير حين 
يعرضه له » دليلا على قبوله الميرعنه حين يعمل لربه ؛ وكان مر ذلك ها أذن الله 
لأميرالمؤمنين فى زيارة نبيه صل الله عليه وسلٍ العام » وموافاة مشاعره العظام» فى وقتها 
من الأيام» الى لانواقى إِلّا معها .ولا تكون مناسكة إلا فيبا فكتب الله له فى ذلك الآثار 
الصاحة والأعمال المبرورة» فدخل فى الإحرام له بتعظم حقّهء ونحرج منه بقضاء أسكد » 
أجرا عقده الله عليه فى آبتدائه» ثم أتمه له باستيفائه . 


ونحمد بن مكرم تبي لحا 

بك الله ْضا فى أملك من تجح كل حاجة وإبلاغ كل أمنية » وتقيل كل دعوة 
خصصت ما نفسك أو عممت بها أحدا من أهلك » فى مجامع وفوده» ومعَتَزِل قراره: 
فكنت شافم من شاهدك» ووافد من غاب عنك » استفتح بدعائك ) ع محضرك» 
والتَرِبة الى الله ع وجل بفضل جاهك . 

تبنقة بولاية 

نرى ما أحدث الله لك من الولاية» لنا خاصا و إلينا واصلا . 

أخر: 

ول تَطنى النعمة إذ أصابتك» ول لَتَعدنى إذ دَخَلتُ بك» ولم أخل من لازم شَكهاء 
وما تلك الله منهاء إذ قزّدتهاء اعتدادا بكل ما طوقت من الممّن » وإيجحابا على نفسى 
لفن الك 

ولسعيد بنْ 1 الى بعض إخوانه 

سرك الله بتتأبع نعمه » وترادف إحسانه » وزادك مم فواضل أقسامه . بلفنى 
با كنك اتاب ها وها ان أكديق سلظالك 6 شر اله اذ اها ها اُسترعاك ور زفاك 
الشك عل ما أولاك . 


وفى مثل ذلك : 

أكل الله اك السعادة » وزادك فى الكرامة» وخصك بدوام النعمة ٠‏ باغنى ما وهب 
اليّه اك من سلطانك» فسروت به وسألتٌ الله إتمام نعمه عليك فيه بتأبيدك» وتوفيقك 
العدل فى سيرتك » عرس الحبة لك فى قلوب رعيتك» وأن يعينك عليه» ويرزقك السلامة 
فى الدين والدنيا . 

وله فى مثله : 

أ موه كالمل الذى وتته .ولا امك يده لذت الله أصارة الى من يووقه مزارة 
الصواب» وريصدره مصادر امجةء ويصونه هر 13 خلل وتقصير» عه بالرأى 
الأصيل » والمعرفة الكاملة » قرن الله اك كل نعمة بشكهاء وأوجب لك بطوله لزيد 
منها» وأوزعك من المعرفة بها ما يصونها من الفيّن» ويحوطها من النقص . 

آخر: 

قد ولت من العمل ما أسأل الله عنْ وجل أن برزقك ركد بدئه وعاقيقه» و يعطيك 
الرضا من وليت له وعليه . 


وو 


أحر: 
هنأك الله هذه النعمة المقبلة» الدالّ ألا على تمامهاء واو زعك شكها . 


بد 


أخضر: 
أسعدك الله هذه الولاية وجعلها مباوكة» تنتقل بظلٌ السلامة منهاء ونَيْل الكفاءة 
فها الى أملك بنهايته ورجائك بغايته» ورزقك السلامة ممن ولِيتَ له وعليه . 
آخر : 
سرك الله بما جدّد لك من هذه المنزلة» وفع بهذه الولاية؛ وأرضى عنك من وَإيِتَ 
له ومن وليت عليه . 


اك 
وكتب محمد بن مكم الى أحمد بن ديثار : 
من من السرور أيسا الأ با فد استفاصٌ من جميل يك في لي من أعمالك » 
وزمك إياها يحزمك وعز هك 6 وآنتياشك أهلها من جود من وأمهم قبلك ) وسرورهم بتطاول 
أأمك والكون فى ظل بدك وجناحك» فى إمانة من خصه وتعمة نعمتك» وتحول به 
الحولُ حيث حالت بك ؛ فالمد لله الذى جعل العاقبة لك» ول بردّد علينا آمالنا فييك 
ميكوسة »سكا ردّها على غيرنا فى غيرك ٠‏ ولَوددْتَ أن أباك كان عاين آثارك هذه ومناقبك » 
و إن كان الاق لم بقع بيجا حتى عل أ أنك حَلَفُّه » وألق الك بأمره ومعاقد قنه» 
وحعلك مُوضع أختصاصه وريه وصرف ذلك عمن كان لا ! سشحقه ) وذْمٌ سالف رأيه 
فيك وفيه ود آخرو» ثم نعمة آتصلت لك بها قبلها» اتنظمت ما أمورك فاعتدلت» 
وتلاحمت عليها وأتيقت » ما ميحت فى كاتبك» ومستقز ثقسك؛ وحامل أعبائك» من 
الكفاية والنصبحة» ووضعه عن قلبك مؤونة الهمة والفص لأَثرَه وإدخاله راحة الطأنينة 
اليه وروح الثقة به» لاما سي أخوك» انه عبه تقلط عليه أسرهء وأفتئى أسراره الى 
صاحب بريده) فأنفل ذلك ,بينهمء وقطع حبالهم » حتى شهنت آثاره مع حسنها ووضوحهاء 
وصفِرتُ بده من حظ عماه» وزمه الذمّ من أهله ؛ فهذه كيّبه إلى"» فى أطْراح نصيحة له 
كانت فيه» وسألنى أن أغْفص اليه كاتبا تمل ثقله » ويفتح له ما أرنجه من أهه ٠‏ وهذا 
ان ينا دز دك ون طائرك » و إقبال الأمور اليك» 57 على طريق موافقتك » 
وهنيئا هناك الله نعمه خامّما وعاتتها» وأوزعك شكهاء وأوجب لك بالشكر أحسن المزيد فبها. 





تبنثة بعزل 
عب رِِلٌ الى مالك بن طوق لما عرزل عن عمله : 
أصبحت والله فاضا متعبا : أما ناضحا فلكلٌ وال فلك بحسن سسيرتك؟ وأما متعبا 
فلكلّ وال بعدك أن ياحقك ٠‏ 


)0( ا نياك أهلها : استقاذهم 


مدل 

سواء علينا أوليت أم صرفت» إن لنشهد بك الولاية » بما تسط الله من يدك بِذل 

العرف » وتنبئئك بالعرف بما يلحققك من ثناء ما أسلفت من اميل ؛ ولا نخاف عليك أن 

تفارق عماد وأنت محل له » ذا أ تيد ول الاق الك ٠‏ فهنأك الله النعمة» 
وأعانك عل الشكيء وأيدك بالمزيد . 





نبنئة بعزل عامل عن حمله 
بافنى صَرفك» نفار الله لك» وهتاك لطيف نظره وجِليِل إحسانه» فإنى أرى الرجل 
عند خروجه من العمل سالما نقيا هن مأئمه ودنسه»ع وَل التبئثة منه عند دخوله فنه » 
وأرى الدعاء له عند بدء سه يه باالخلاص مزه يوقا بريئا من انبعأته ورواجع آثامهء 
و > به 1 د 
أول كن عبى به وأحب صلاحه ) ولذلك قدّمت تمدئتك 5 


ولسعيد بن حميد فى مثله الى بعض إخوانه : 

حمظك الله بحفظه » وأسبغ عليك كرامته» وأدام اليك إحسانه ٠‏ إن سرورى بصرفك » 
أكثر من سرور أهل ملك بما خصوا به من ولابشك . وقدكنتٌ - أعرّرك الله فيا 
ربأ بلك عنه » بما أنت عليه فى قَذُرك وآستتهالك؛ ولكًا رجونا أن يكون سببا لك الى 
ما تستحق » فطبنا نفسا بالذى رجونا . فالمد لله الذى سأمك منهء ونسأله تمام نعمه عليك 
وعلينا فبك» بتبليغك مرك وآمألنا فببك» وشسفاع ماكان دن ولايتك بأعظم الدرجات 
وأشرف المراتب؛ ثم خصك الله جيل الصنع» و بذك غاية المؤملين . إن من سعادة الوالى 
- حفظك الله وأعظم مايخص به فى عمله وولابته السلامة من بوائق الإثم » ونوائب 
الدنيا وشرهاء والعاقبة نما يَخَاف منب)؛ وقد خصك الله منا عنه وطوله ها نرجو أن 
يكون سببا لك إلى نيل ما نستحق دن المراتب . والله نسأل إيزاعك شكر ما منّ به عليك» 
وتبليغك فاية أملك فى جميع أمورك , رحمته وفضله . 
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مر : 

ما أحسن ما كسَفَتٌ عنك الولاية» وأحمل ما أبرز منك العمل © قدكسبك الله حمد 
ولامتك وعدل عنك لامتا» بما آندشر عنك من عدلك» وظهر من معروفك » فاذا ساءك 
هذا فلسررك . 

وكتب مد بن مكزم الى ابراهيم بن المدبر : 

امد لله رب العالمين حمدا يجوز حد الحامدين » الذى جعل قضاءه خيرة لك ؛ فإن 
زادك نعمة وفقك لشكرها » وإن أمتحنك ببأوى هن نفث حاسد أو كد كائد » أنار 
برهانك وأفلح جنك وبجمع بين وليك وعدقك فى الشهادة لك وإن تقل أمرا عن 
بدك » فرما برجعه اليك تلا لفقدك . هذا الى ما جعل عندك من خواص النعم التى إن 
ذئناها فاطتبنا أو تجوزنا فقتصرناء كان غابتنا الى الحسور دون مَدَى غابتك . وقد زادلك 
لله بهذا الحادث فضلا عظياء لما ظهر من وَل العامة الببك وتطلّمها الى ما كانت فيه : 
من لين إنصافك وكريم أخلاقك » ووحشة اللخاصة لما فقدثُ من حسن معاملتك وكثير 
تفضاك ٠‏ وأيقنَ أهل الأى والتامل لصفّحات الأمورء أن كل ما ترج عنك فعائد 
اليك و«تصل به غيره» حتى تستقز فى يدك عس! الأمور ومعاقدها » وتفتح برأيك وتدبيراك 
أبوامها ومغالقهاء فتك أنّكلّ ما زاد غيرك نقصا زادك فضلاء وكلُّ ما تقص من الرجال 
وحطها أمق بك شرفا . فزادك الله وزادنا مننك» وجعلنا مم يقبله رأيك» ويقدّمه 
أختيارك» وَيِقَم من الأمور بموافقتك» ويحرى منها على سبيل طاعتك ٠‏ 


وكتب سعيد بن حميد الى بعض إخوانه : 

جعلق ألله من السوء والمكوه فداءك 6 وأطال فى الفيروالسرور بقاءك ) وأتم نعمه 
عليك » وأحسن منبأ من بذك » و يلغك أقصى أ بيتك » وقذّمنى أمامك ؛ وقد بلغنى ما آختارالشهاك ) 
فسررت من حيث يتم لك من لا يعرف قدر التعمة عليك » ولراك ينين استيعفا فلك 


0 عصرالمأمون 


سكن شاه إغواتك مق عر اله لقني ينها مسر اله القدى فيك له الناى خضل 
انصرافك محوداء وقضى لك فى عاقبتك الحسنى » وأقول : 
ليينك أن أَصْبِحتَ ممم ال جد »* وراعى المعالى والتحامى عن امحد 
وأنك صنت الأم فيا وَليسّه » ففزقت ما بين القواية والرشد 
فلايحسب الباغون عزلك معنا « فإنَ الى الإصدار عاقبة الورد 
وما كنت إلا السيف جرد للوئّى » فأَلمد فيا ثم رد الى الغمد 
وقد قال الأول : 
فن 53 بورود لعزل مكتئيا فإنى بورود العزل فلعزور 
عد الولابة عَزْلّ مستبين به »* طول الولاة وبعد لعز تأمير 
أما ما عندى مع تصور العاقبة لك فى نفسى » فيمسنى فى أمىك فى حال المحنة 
ما يخصى منه فى وقت تَجدّد النعمة . وبحسب ضميرك الشاهد على ما عندى ما أجده لك 
فى نفسى ٠‏ فلا زلت فى زعم متتابعة متجددة» ولا عدمت الثروة والزيادة؛ وبلّفك الله أقصى 
اران اليك ات 2 أعداءك » وجعانى وقاءك المقدّم عنك . أحب أن 
أنشرح لى صورة الأمس إلام تأدّت » وكيف كان الآبسداء؛ فإنى لا أشك أنها حيلة 
وهر اتبيه للق قشر ونا عاقية عه إن قلا الو عور تمش دن ذل 
العبنا كن البلا شد 6 إن كاه الله 
تبنئة بتزويح وبناء بأهل 
بطائر اهن فليكن هذا البنآء» و بأسباب السعادة فليتصل عقدٌ هذا الآجتّاع » و بكلٌ ذكاء 
الواد» وتروة العدد» فَلْتَجْراك الأقدار» وفى أطول غايات البقاء فلتدم هذه الغبطة والسرور. 
تبنشة بتزويج 
لغنى تروك من فلانة» فبالرفاء والبنين»تهتئة اسلف الصالحين» ومبلغ سَنَة الجنهدين 
المتبحرين» وتقولٌ على ين الطائر» وسعادة ابَِدَء وساء العدّد» وآتفاق الهوى» وطيب 
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لمناسمة» وآجتاع الشمل» وثبات الريع» وتمل النعم . أسأل الله الذى قضاها أن يجملها اك 
سكا ويجعلك لا شا » وأن يونحرحامها الى آنتهاء تَفْسك عنها » وجعلك جائزا تيبا 
ووليت المال وهناءة العيش وملاهاة الغوانى بعدها . 
تبنئة لغسان بن عبد اميد بتزويج 

قد بلغنى َم الأمير أهآه على امال الثى جمعهم عليها من نعمة الله عليه . فالحمد لله 
على كل ما يرى الأمير فها له فيه نعمة . فأسأل الله أن يحعل الطائر فى ذلك معونا» والشمل 
مجتمعا » والبركة عظيمة ؛ ارح لم وكذاك قد عظّ الله القسم منه لزوجه » 
بل الأمو مك اه واشرى الموذة وارعة ينيدا 6 فإنه يقول عن وجل +( حمل ل 
من نمسم اواج لتسكنوا إلا وجعل يندم مودة وَرَحْمَة) . فلماكان الأمير هو المنظور 
اليه » وهى المنظور اليها » آختارها الأمير لنفسه وآختار نفسه لما » وأراد الله عن وجل 
أن يزيدها مع فَضْلها فى نفسسها فصلا باختيار الأمير إياها » و باختصاص الله لما بالأمير 
دون غيرها ؛ فكان ذلك فضلا من الله زينه بفضل» وكامة من الله وصل بعضها ببعض. 
فنرغب الى الله عم وجل فى أن يزيد الأمير فى كل سعة مبسوطة» ونعمة مقسومة» و يعطيه 
فى ذلك شكا يكون لرضاه موجباء ها أعطاه فضلا كان الشكوله به واجباء ثم يمل الأمير 
ذلك بأحسن ما مل أحدًا من خَلْقَه كزامة اصطنعها عنده ٠‏ 


تبنكة بمولود 
كتب العباس بن الحسن الطاللى الى المأمون ميئئه بمولود له : 
قدكان أجذلنى ما أحدث الله لأمير المؤمنين من الموهبة التى ليس » وإن كان أولى مما 
من غيره » بأعظ فيها حظا من رعيتسه ٠‏ فعمر الله لك ياأمير المؤمنين قوبسم بنور الحكة 
وأبصارهم حتى يِشّدَ بهم عضدك » ويس بهم نلستك» لهم الغابة المأمول لهم بلوغها 
بعدك» غير معد بك مهل » ولا مل بك أجل ولا مكذبك أمل» ولا منقطعة أيامك» 


وكتب أحمد بن يوسف الى بعض إخوانه يبثئه بمولود له : 

بارك الله فى مولودك الذى أتاك» وهتأك نعمته بعطيته » وملاك كامته بفائدته ع 
وأدام سرورك بزيادته» وجعله بارا تقياء معونا مباركا زككاء ممدودا له فى البقاء» ميلغا غاية 
الأمل» مشدودا به عضدك» مكثّرا به ولذلك مداما له سرورك» مدفوعا به الآفات عنك » 
مشفوا بأ كثر العدد» من طبب الولد . 

وله فى مثل ذلك : 

هنأك الله هذه الفائدة التى أفادكهاء وبارك الله فى الهبة التى رزقكهاء وشفعها بإخوة 
متواترين » يسرونك فى حياتك ويكلفونك فى عقبك . 


تبنكة بموأود 
كتب رجل الى رجل يبه بمولود : 
جَعأْت فداءك . للبقاء هولودك » فى السناء نياته » وف المن شبأيه » وعل البركة ميلاده ٠‏ 


تمبنقة بمولود 

كتب الحسن بن مهل الى ذى الرياستين : 

إنه لبس من نتم الله» وفوائد قسمه ‏ وإنخص موقعها ووجب شكرها- يد ينل 
النعمة فى الولد» نعَائها فى العدد» وزيادتها فى قؤة العضدء وها يتَعجل به من عظم بهجتهاء 
ويرجك من باق ذكرها فى لوف والأعقاب » ولاحق بركتها فى الدعاء والآستغفار. وت 
الله قد أفادك وأنالك غلاما سرياء معيته فلاءاء مكان ميلاده عند فت الله عل أميرالمؤمنين . 
فرجوت أن تكون مواداته بالنصر الذى أظهرنا الله به على عدق الدين والمسلمين من دلائل 
ركته ويمنه » وشواهد سعادته والسعادة به . فبارك الله لأمير المؤمنين فى طارف نعمه 
وتالدها » وشفع له قديم مننه بحادثها» ورزقه ذكورا طيسين مهذّبين ؛ يأنس بهم ربعه 
وبتصل بهم نجاحه ) ويجعاهم ذرية زا كية» وشقة صاحة . 
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بلغتى الذى وهب الله اك فعله الله ذخخرا سنا» ويا كريما . 


تمرو بن مسعدة الى الحسن بن سبل 
أما بعد فأ هبة الله لك هبةٌ لأمير المؤننين » وزبادته إباك فى مدده نملك عنده 
ومكانك فى دولتك من دولته ٠‏ وقد يلغ أمير المؤمنين أن الله وهب لك غلاما سسرياء فبارك 
الله لك فيه» وجعله بارا تقياء مباركا سعيدا زا . 


تبنقة بولود 
امد لله الذى رضى منا بيسير القول عند عظم النعمة» حمدًا نستوجب به بقاء هذه 
الموهبة للنّاء والفائّدة؛ فِإِنَ نعمة الله وإ ن كانت لم تزل متتابعة» فقد كان ما يفيض الأمل 
منا ذك ر آنفراد الأمير بنفسه وقلَة تُسله » وما لا.يؤمن من آنقطاع الذكر بفوات الأجل ) 
ومن دُنُورالأنام » بواقع الام » وقد أصبحنا من الله من يدين فى فسحة المهل » ومده 
مواقم الأجل» لمن أراد فيه موضع أملنا فى حسن الخلافة من الأمير وإحياء ذ كه . 


عند اله بمولود 
1- 3 ٍ- عدج م سوم 
مرو ره سور دعق نلعا خمك» ولس :فل النعيلة يها لساك #اواقد تومل 
النعمة فنك وعندك ٠‏ 


كتب أحمد بن .يوسف الى بعض إخوانه يبه بمولود : 
أن نيذه فقد بلغنى من متجدّد نعم الله عن وجل عليك» وإحسانه اليك فها رزقك 
من اللهبة ما آشتدٌ جذلى به» وسألت الله أن شفعه بأمثاله ؛ ولذلك أقول : 
قد شفع الواحد بالوافد م ْم الأقف من الحاسد 


أبا حسين قرَعِيًا بما + أغطيته من هبَة الماجد 


قد قات لما شَّرونى به »* بورك ف المولود للوالد 
إن انحو وافدا مشلّه »* والطائر الميمون اوافد 
وله الى بعض إخوانه يبنئه بمولود : 
أما بعدء فإنه ليس من أهس يجعل الله لك فيه سرورا وفرحاء إلاكنت به مببجاء أعتد 
فيه بالنعمة من الله الذى أوجب على من حقك وعرفنى من ججميل رأيك . فزادك الله 
خيرا» وأدام أحسانه اليك . وقد بلغنى أن الله وهب لك غلاما سَرياء أكل لك صورته» 
وأتم خلقه» وأحسن البلاء فيه عندك» فاشتدٌ سرورى يذلك» وأ كثرت حمد الله عليه . 


' 0 8 ايم عيرى سمس : مم وك 
برك الله فيه» وحعله بأرا تقياء سد عضدك» ويكثرعددك» ويقر عبنك ٠‏ 


وكتب إبحاق بن يحى الى بعض إخوانه يبثثه بابنة له : 

رب محكروه أعقب مسرة» وحبوب أعقب مَعَرْةِ ٠‏ وخالق المنفعة والمضرة» أعل 
بمواضع الميرة : 

كتب ابن المقفع الى صديق له ولدت له جارية : 

بارك الله لك فى الأدنة المستفادة » وجعلها لم زينا ) واحرى لك بها خيرا » فلا 
تكرهها؛ فإنِنٌ الأمهات والأخو ات» والعمات واالحالات» ومنهنٌ الباقات الصالحات؛ 
ورب غلام ساء أهله بعد مسرتهم ‏ ورب جارية فرحت أهلها بعد مساءممم . 

وكتب عبد اميد بن يحبى الى أخ له فى مواود ولد له وهو أول 
مولود كان : 

أما بعد» فإن ما أتعزف من مواهب الله نعمة خصصتٌ يزيم اء وآصطفيت 
مخصيصم! ؛ كانت أسرلى من هبة الله ولدا ميته فلاناء وأَمَلتٌ نبقائه بعدى حياةٌ وذ كدى» 
حبق تاق له وإشرا كه إناى فى دعائه» شافعا الى ريه عند خلواته فى صلاتنه 
ومجه » وكل موطن من مواطن طاعته» فاذا نظرت الى شعضه تمك به وجدى وظهر به 
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سرورى» وتعطفت عليه منه أنه الولد» وتوأت عنى به وحشة الوحدة » فأنا به جذل 
فُْ مغيى ومشبدى » أحاول مس جسده بيدى فى الل » وتارة أعائقه وأرفئه 6 ليس يعدله 
عندى عظوات الفوائد » ولا منفسات الرغائب . سرنى به واهبه لى على حين حاحتى » 
نشد به أزرى » وحملنى من شكره فيه ما قد آدنى بثقل حمل النعم السالفة الى" به» المقرونة 
سَرَاوْها فى العجب بقدر ما يدركنى به من رقة الشفقة عليه » مخافة مجاذبة المنايا إياه» 
ووجلا من عواطف الأيام عايه. فأسأل الله الذى آمتن علينا يع اق الا 
وتأديته بالركاء» وحرسه بالعافية» أن برزقنا شك ما >ملنا فيه وفى غيره» وأن يجعل ها مهب لنا 
من سلامته والمْدّة فى عمره موصولا بالزيادة » معروفا بالعافية » محوطا من المكوه » فَإنّه 
لان الراهت رالراضي: اله لاش كه حملنى على الاب اليك لعلم ما سَررتٌ به 
علمى بحالك فيه وش رك إياى فى كل نعمة أسداها الىة ولىة النعم ٠‏ وأهل الشكر أولى 
بالمزيد من الله جل ذكره . والسلام عليك ٠‏ 
تبنئة بنقلة الى دار جديدة 

تناهى الى" نُقْلتك الى الدار الى أرجو أن مجعلها الله تلد المكروه عنك» وثقلة السرور 
اليك» ودوام نعمة الله عليك . جعلها الله لك أن دار وأعظمها بركة» ووصل نعمه فينا 
عندك ونعمه عندنا فيك ٠‏ 

تهئة لمحمد بن مكرم الى نصرانى أسم 

أنا أقول المد لله الذى وفقك لشكره . وعرفك هدانته» فطهر من الآرتياب قلبك» 
ومن الآفتراء عليه لساك . وما زالت ايلك ممثلة لنا ميل ما وهب الله اك» حتىكأنك ل 
تزل بالإسلام موؤسوماء وإ نكنت على غيره مقهاء وكا مؤملين لما صرت اليه » مشفقين 
لك ماكنت عليه» واذكاد إشفاقنا ستعلى رجاءنا » أتت السعادة مالم تزل الأنفس 2 
تدك : نأنال اق الذف دولفين :را كدراهاء اسيل رخدلكة !تم نفك 
لصاح العمل» وأن يؤتيك فى الدئيا حسنة وفى الآحرة حسنة ويقيك عذاب النار . 


ارا 0 المأمون 


أب الوم 


(1) 


١‏ - أبو نواس 


كان أبو ونش بنأدم ولد المهدى” ويلازمهم فلم 3 _- أحد من الناس غي رهم 6 
ثم نادم القاسم بن الرشيد ولق منه أشياءكرهها اث له» ا 

)١(‏ هوأبوعل الحسن بن هانى*» الشاعى المتفئن ٠»‏ اللحادٌ الماجن » صاحب الصيت الطائر» والشعرالسائر» 
ورأس المحدثين بعد بشار ٠‏ وهو فارسى الأصل ٠‏ ولد بقرية من كورة خوزستان سنة ه 4 ١ه‏ ونثأ ,ينما فقدمت به 
أمه البصرة بعد سنتين من مولده © فتعل العربية و رغب فى الأدب» ف تعبأ أمه بحاله وأسليته إلى عطاربالبصرة » 
فكث عنده لا يفتر عن معاناة الشعر والاختلاف الى الأدباء وانغيان» الى أن صادفه عند العطار والبة بن الحباب 
الشاعى الماجن الكوف فى إحدى قدماته الى البصرة »© فأ حب كل مهما بالآخرء فأخرجه والبة معه الى الكوفة » 
فبق معه ومع ندمائه مر#1ى خلعاء الكوفة وتخرج علبهم فى الشعر وفاقهم جميعا ٠‏ وقدم بغداد وقد أربت سن على 
الثلاثين » فاتصل ببعض الأعراء ومدحهم » و بلغ خبرهالرشيد فأذن له فى مدحه » فدحه بقصائد طنانة وحبسه مىة 
على مجوه مضر ٠‏ 

وكان يقصد بعض عمال الولايات و بمدحهم ومنهم اللخصيب عامل مصر» ثم انقطع الى مدح مد الأمين ؛ 
وبت عنده بعض ما يوجب تعزيره فسجنه © ولم يلبث بعد خروجه من السجن أن مات ببغداد . 

وكان أبو نواس ميل الصورة © فكه المحضر » كثير الدعابة » حاضر البدمبة © متينا فى اللغة والشعر والأدب» 
متعصيا للوانية على المضرية. وأجمع أ كثر علماء الشعر ونقدته وول الشعراء على أن أبا نواس أشعرالمحدثين بعد شار 
وأكثره تفننا وأرصهم قولا وأبدعهم خيالا مع دقة لفظ و بديع معنى » وأنه شاعى مطيوع بز فى كل فن من 
فنون الشعر ٠‏ 

وامتازعن كل الشعراء بقصائده الخمر يات ومقطعاته الجوئيات » وكان شعره لقاح الفساد والقدوة السبئة » لنقله 
الغزل من أوصاف المؤنث الى المذ كر والخروج بذاك عن مألوف العرب وآدابهم إذ لم يكن ذلك معروفا قباه وقبل 
شيطانه والبه ٠‏ وزاد على ذلك انفراده بالإبداع فى وصف اخمر» فكان تموذج سوء لمن تأخر» فافتين شعره الشبان 
فى زمانه و بعده وحا كوه وظب عليهم هذا المذهب حى صار الشاعى لا يمد ظر يفا إلا اذا مج شعره نثىء من 
ذلك و إن لم يقع فى محظوراته ٠‏ 

ووصفه عبد الله الجاز فال : كان أظرف اللاس منطما» وأغزرهم أديا » وأفدره على الكلام » وأسرعهم 
جوايا ء وأ كثره حياء» وكان أبيض اللون » ميل الوجه» مليح النغمة والاشارة» ملتف الأعضاء بين الطو يل 

أوالقصير» ٠سنون‏ الوجه » قائم الأنف » حسن العيئين والمضحك » حلو الصورة » لطيف الكف والأطراف » وكان 
فصيم اللسان»ء حيد الببان» سذب الألماطء حلو الثمائل » كثير النوادر» وأعل الناس كيف تكيت العرب» سب 
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ثم جلس أبو نواس الى النانئوع الراوية فقرأ عليه شعر ذى الرمة» فأقبل الناثئ على 
أبيه هانى" وقال له : إن عاش ابنّك هذا وقال الشعرليقوأته بلسان شتوم . 

ثم اتصل بوالبة بن ا ياب الأسدى” » لقيه بدار اجام الأسدى” والى الأهواز 
للنصور» فقال له والبة: إنى أرى فيك مايل فلاح» وأرى أنك لا نضيعها » وستقول الشعر 


ام 


وتعلوفيه» فاصكينى سح أَتحرّمك؟ فقال : ومن أنت؟ قال : أبو أسامة؛ قال :والبة؟ قال: 
نم قال : أنا والته جعلتٌ فدَالكَ فى طلبك» وقد أردت اللحروج الى الكوفة وإلى بغداد من 
أجلك؛ قال: ولماذا ؟ قال؛ شهوةٌ للقائك ولأبيات سمعتها لكب قال : وما هى؟ فألشده : 

طاول د ب ع عاط افيه اتيت 

حرحتٌ فؤادى بالهموى »« فالقاب مجروح النواجى 

0 الليفة ارما هو للفساد والصلاح 

أجداه كف أبى اولي شد يدا مسَاربة الرباج 

ألق يحانب خصره ه أمضى من الأجل الماح 

وحافا ذَّرَ المبا + عليه أنفاس رياح 
فضى معه» ثم سأله أن يخرج الى البادية مع وفد بنى أسد ليتعم العربية والغريب» فأخرجه 
مع قوم منهم» فأقام بالبادية سنة ؛ ثم قدم ففارق والبة ورجع الى بغداد . 

وكان أبونواس متكاما جدلا راوية خلا » رقيق الطبع ثابت الفهم فى الكلام اللطيف . 

ويدل على معرفته بالكلام أشياء من شعره» منها قوله : 

وذات خد مورد *# ضية المتجرد 

تأكل العرضج نينا :تي خاي أن تيل 
راوية للا شعار > علامة بالأخبار » كأن كلامه شعر موزون ٠‏ توفى سته 49 ١‏ ه . وتجد ترجمته وأخياره 
وأشعاره فى كاب خاص بامم « أنخارأنبى نواس » لابن منظو رطع .صر سنة 4 5 ١8‏ والأعانى (ج م8اص"؟) 


و(ج” ص ١5 ج(م)١85 6 ١07١ 6» ١٠١‏ ص ١14‏ ) مابن خلكان. (ج ١‏ ص ه١١)‏ وطبقات 
الادباء (ص 5و) والشعر والشعراء (ص ٠ ١‏ ه) والمهرست (ص )١5 ٠‏ والعقد الفريد (ح عاص 10م 7) . 


يلخن عصر المأمون 





اوتنه بن قافن 4 وسفينة تتصراد 
والحمن فى كل شىء » متب معاد مردّد 
ومنها قوله : 
باعاقدٌ القاب عبّى »* هلا تذ كرت علا 
تردحت فى نبلا * من القليل ألا 
كاد لا .تحزى 9 أقلّ فى اللفظ من لا 
ومنها قوله فى آعرأة آسمها حسن : 
ان | خا اوضووا مقة » ولا أزَى ذا فى غيرها ما 
فهى اذا سبيت فقد وصفت 8 فيجمع الإسم معنيين معا 
ومن قوله فها يتعلق بالحكة : 
قل عير اذاحدًا رشَّدًا * أقال أو أكثر فانت بتار 
عونت هن شذة 0 فوت عندى كأنك الثار 
لا يعجب السامعون من صفتى ححذلك الثج 0 
هذا ثىء أ<ذه أبونواس من مذهب حكاء الهند» فانهم يقولون: إن الشىء اذا أفرط 
فى ابرودة اتقاب حاراء وقالوا : إن الصندل يحك منه اليسير فيبرد» فاذا أكثر منه عفن ٠‏ 
قالوا : كان أبو نواس دعبا يخلط فى دعوته . الوك ارا يسوعرب ابد 
الاكل بصري” يرى أننا العلا » مي مسق لمر بحرن 
فان تغرسوا نلا فان غراسنا .. ضراب وطعن فى العحور ين 
ان شيع الإ لا لع ب دن ولك انين نود 
يجاور قوم ليس ,يينى وبإنهم ٠‏ أواضر إلادعوةٌ وظنون 
اذا مادعا باسمى تولك اجه. و ]لفغو عاغر: 5 





(1) المكهة : الغراس الكثيرة ٠‏ والسحق : الطويلة» ير بد للخل . والمرين ها : موضع تيفيف الثّر ٠‏ 





موامسجة جمو2” ووو سد اج جع مبسا موص ارس مو« باجم عو باسصيريور ووس ...جيه عموضون ‏ عامووين حر تيميو 


ثم مجاايمن فى هذه القصيدة بقوله : 


ءاس قر ا 2 
لأزد عمأ' بالمهلب 'زوة 


ويكترى ان الاب سة نزت 
3 
وقالت تمي لانرى أن واحدا 


* 


* 


23 


2 


0 


7ب 0 ا ا يي ياي ل ل ليك 


اذا أفتخر الأفوام ثم تلين 
على مسمع ف الرحم وهو جنين 


ونفسر به إن الفخار فتوت 


ا 0 و 
وإما لدأ أبونواس بالبعمرة وليس له بدمشق قبل ولا بعد . 
وتما هجا به الهن أأيضا قو" هاشم حك : 
وردنا عللى م 00 *# فباأرت نجارتا عله 


يق ول فيها : 
ريسك عن حضور اتلوا 
وتخد ف ياف ١‏ ل 
و نحم ذاك بفخ عله 
لكر 
وما كالفت. إنانم الرسول 
تعذونما فى سساعية 
وداكات قال فى الرجال 
فلو شدله و 0-5 البطا 


وقول أبضاأ : 


ما مئاك سلبى ولا أطلائنا الامرسس ١‏ 


ب هاشم بن حديج للدت أرا 


إذأص بح الملكُ التعابثٌ وافدء 


1( المح ؛ فشر الهاد عن الم . 





تند 


ن شديدا على العبد والعبسده 
س شذاك عليه من الحده 
بكندة فاسلح على حكنده 
ولكتها ذم الرده 
سوى قتلك صهره بعده 
كعد الأهماة معَده 
تمل لطهر ولا رشضده 
حلم نحشت ارك 0 


ولا نواطق ف ملعين ولا رين 
مدل قامس ل يعلق بك الدس 


و 0 2ه م 


ً. ومن قضاعة أسرق عنسده حبس 


(غاس"؟) 


51 عصسر المأمون 


«سمصعسو ةسوسو جوم سناكح :يبت سسب ساسج عبر عار 





فابتاعهم بإخاء اهرما عمروا »* فلم بئل مثلها من لهسم أنس 
أو رع قل خرى فى مكارمه » فاك متنك حوى” فين مين 
أو كالسّمُومل اذ طاف الهأ به » فى تفل بَلَبٍ الأصسوات ريس 
فاختار تكلا ولم يَفْدرٌ بنسه » إذ قيل أَمْرفْ ثَرَ الأوداج :نبجس 
ما زاد ذاك على تيه خصصتٌ به » وكيف مدل غير السوءة الفرس 
و 
ياهاثم بن حدريج لبن فر :د يقتلم رول ال المسيده 
أدرجتم فى إهاب العيرجته » فبئس ها قدمث بدي لغد 
إن تقتلوا ابن أبى بكر فقد قتلت » را بدارة ملحو ب بنوأسد 
وطردو؟ الى الأجبال من أ طرد النعام اذا ما تاه فى البإن 
وقد أصاب تراحيلا أبوحتش » يوم الاب فا دافمم بيد 
ويوم فلت ازيد وهو بفتلحكمر » قتل الكلاب لقد أَرِحتٌ من وإد 
وكلّ حكندية قالت لمارتهبا + «الدمع ينل من مَثْنى ومتفرد 
لاسا ادن تنيب اائئة. .ب “عن لازو« ومستققات لز رالود 
وقد رب أبو نواس خَلَهًا الأحمر بعد موته بقصاك من شعره؛ منها قصيدته التى أؤلىا 
تبك 
لكات ح واناك من اتلّق » او ألث شغواء فى أعل شّعف 
أ -- عور 0 » مُرَعْبَ الألفاد لم يأ كل كف 
كأنه مستقعد مر" ن اللفرف » هاتيك أو عصماء فى أعلى شرف 
روغ ان والنذع الأف » أوْدى جماع العلم مذ أودى خَلَنٌ 
ك١‏ وائلا : ناجيا . ووألث : لهأت . والشغواء : العقاب . والشءف : رءوس الخبال ٠‏ 
(0) الهف : العارفى الحبل ٠‏ وملغب : صار ذا زغب» والزعب صغارالرش ٠‏ والألفاد مع لقد بالصم 
وهو لمة فى الحاق . (*) الطاف واازء : نوعان من الشجر ٠‏ 
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لق 
ا م 21-0 هسهو لسرم ل 0 
من لا يعد المم إلاها عرف * قَدُم من العيالم الشف 


كام نشاء نه نفترف » روايةٌ لانت من الصحف 
ومنها قوله برثيه : 
ص يه م مه 
لاتئل العَضم فى المضاب ولا د شعواء تكد قافرا ٠‏ فى خف 
0 0 ع 
يها اشرق البارويو 0 وجا سود الى ان رن 
رم 


سو يفو شها على ضرع * كقعدة المنحنى من المسرف 


ولا ات ا تو زفه العكّرة دلبننا بوابلل صف 
)5 


0 


دنٍ عل الأرض والوصسيد وى » مو أمير بن الإياد ذى هدف 
ديدله ذاك طول ليلقه ‏ و اذا | كناب 0 الستف 
عدا فلب المناواك فت ال 5 قطلقط من منينيه والحكتف 
كأ٠كتف‏ درا 'وقت تعاقده * سال ملذة فس الشييية 
د صلب التنواهق صل صال أمين القصوص والوظف 
تفرد ف الفسلاة توسعه ٠‏ ريأ وما يليه مىء علّف 
ما تلك الموت هن أولى شبح . بادث بتلك القلال والنَمف 

ل) رأبت االدوت.آخذة * كلَّ شديد وكل ذى ضَعَف 
3 رق الفؤاد عن لف *# وبات دمبعى إلا فض يكف 


سك قر ناور 85 - 1 00 
اع الرزايا مستت عت به 00 أهبى رهين التراب فى جدف 


)١(‏ القليذم : البيرالغزيرة ٠‏ والعياليم 1 جمسع عيل وهو البثر الكثيرة الماء ٠.‏ والْخحسف بحم سد يفة 


وهى البثر الى حفرت فى حجارة فنبع منها هاء غير لا ينقطع ٠‏ (0) احؤشوش : الصدر ٠‏ والضرم : 


أ( الوصيد بيت كالظيرة يهل من اخارة الال أى العم وغرها فى الخال 1 والإياد : التراب عسل حول 
الموض أو الحباء يقوى يه أو يمنم ماء المطر ٠‏ والخدف : كل ع نع من بساء أوكثيب رهل أو جبل . 

زه( نهدت ؛ الساقط و ينخفض ٠‏ والقطقط : المطر الصغير أو اممتانم العظم المطر وق ل هو دود الرذاذ وفيل 
البرد أو صغاره ٠‏ 


151 عص م المأمون 


كات يسك برفقه علا 0 فى غيرعى منه ولا عنف 
يحوبٌ عنك الى عُشيتَ بها » من قبل حتى تشفيك فى لَطّف 
لابهم الحاء فى القراءة بالكا * ء ولا لامها مع الألسف 
ولا يشم معن الكلام ولا » يحكون إنشاده عن الصحف 
لاسي فل لا لما بو لتم إن اق له 
واختلف أبو نواس الى أبى زيد فكتب الغريب من الألفاظ » ثم نظر فى نحو سيبويه» 
ثم طلب الحديث فكتب عن عبد الواحد بن زياد ويحى القطان وأزص السيآن وغيرهم » 
فلم .يتخلف عن أحد منهم» وأدرك الناس فعلر ثم قدم بغداد بعد ذلك ٠‏ 
وكان أيضا بتر وياعى الفرزدى . ثم وقع بينه وبين الحكم بن قَنْرَ المازنى”» فيجاء 
الحم وذ كر بريه العود وبغى عليه وتكبه ٠.‏ ولما قال أبو نواس قصيدته التى يجو بباأ 
خندف» وهى : 
ألم تربع عل الطَّأن الطراس ٠‏ عقاه كل أنخم دق آر 0 
وذايى اب مرْتكوحَصَاء + نسيج الميث مختقة الا 
بون انو انح مره الو ند ادي 
وأورف حالف المثواة هاب * كضاوى” الفراخ من لفاس 
منازل من عقيرة أو سليّمى أوالدهماء أخت ب ال#اس 
كأنَ معاقد الأوضاح منبا + بجيد أعَن توم فى الكّاس 
وم عن أغ كأت فِه + جاب سُّلافة من بيت راس 
قن ذا بلغ مرا رسولا » فقد وت وك ضيرَناس 
)١(‏ سناه تسنية : سبله وفتحه ٠‏ (5) مراس بالكسر : دارس . والأنصم : السحاب ٠‏ والارتجاس : 
ارهد . (م) المعئقة : حبل فى الرمل ٠‏ 
(4) الاغساس : بياض ده كدرة ٠‏ والسمع : يررد بها الأثافى ٠.‏ (4) الملاس ؛ الصموروهاب : 
لوئه لون الماء . (5) دة الشأم تنه البا الخمر . 


فلم ترك ممجرقلٌ ولكن 
9 جز الأداء علهبا 
وقد ناحتٌ عن أحساب قوم 
فإن نك أُقدثُ مرب نار 
سبلي خير ما أبلّ مام 
وتعت الوائلين . بفاقر ات 


و مه 
وقالت كاهل وبئلو َي 


فا بال التعاج مقت لستمى 
ونا عفافت عن الأحساب إلا 


عارضه الحك؟ واه » فانقلب على التزارية وآدّعى أنه مر حاء وحم ؛ فزجحره يزيد بن 


د 





نوأ انب لا نزال ها شا 
وها دونها اللقن النطابى 
0 . انس 

مم 0 مكارم ذى نواس 
فاغطيت خوف الحرب رأسى 


10) 


اذا ما الل الم بالقياس 


مه لير ص م 
من و#ءت رهط أنى فراس 


ب 


علي 


٠‏ ا و 
وفى زمعاتهن دم الفراس 
لترفم ذكرها بأبى نواس 


*1”؟ 


منصور الميرى" خال المهدى وقال له : أنت خوزى» فالك ولاء وك ! فقال له : أنامولى 
لم » فتركوه » وقال بعضهم لبعض : إنه لظريف الاسان غير العلوم فدعوه» و بهذا الولاء 
5 نا ويكايد عنا و مجو التزارية؛ فكانم قالوا و5 طنوا. فائققاب الى امن وَعدل 


320 - 
عن كنيته أبى فراس وأ كتنى بألى واس ١‏ لسمبأ بكنية ذى واس أ كانت امن تكتنى ) 
وندم على جاء ايعن ٠‏ ووجدهم له أنصر ولدعوته أَقبل» فاعتذر الى هانم بن دي الكندى 


من مجائه . ومدح الن فقال : 
أهاشم عدن :رفاك ون أن 
تأقسم ما جاو زتَ بالشم والدى 
نت عقوى هاشم فأعاذنى 
دإ آمرأ أحْضَى على مثل ذَأت 
تطاولٌ فوقٌ الناس حيّى كما 


٠ جمع قوس‎ )١( 


0 


ين 


وار 
رضاك عل سى فغخير ملوم 


ا 0 
وعم كى وها صلقت غير ادى 


و راس 
1 كرم أرأه فوق كل صكرء 


ل ىو - 8 
وإ حرحت فيه لحد حلم 


2 3 ع 7 
- بروره به تها أمام توم 


1" ّْ عصراللمأمون 


اذا آ»تازت الأحيات بوما بأهلها 1 أناخ الى فاقيية وصصم 
إن كل معصوب به الاج مقو »# اليه أيادى دأ هم وتمم 


ركان قبل أن يفييى اليمن ويدتى لقا بتم جم فى شعره» فن ذلك قوله : 
فأسقنباأ 0 : 1 #*د أ لك اين أعرا 
ابس ف نعت دئسة م لا ولا زر أثأما 


وكان اااحظ يقول : ما أعرف لأبى نواس شعرا يفضل هذه القصيدة وهى 
ودار تدائى عطلوها وأدبقوا + ببا د 010101 
مُساحب من ب الاق عل الى » وأضغاتٌ ريحان جنى ويابس 
حبست بها تحى بفددت عهدهم » وإنى عل أءثال تلك لحاس 
وم أدرمنهم غير ما شهدت به » شرق" ساباط |إديار البسا بس 
اقيا ابيا رونا ريون تالفنا نو يونا لقيو الساس اسن 
تكدايفلنا ارح وشهد #: حنيا أواع المياوي فارضن 
قراريها حكسى وفى جناتها » مها ترب القمرى” الفوارس 
فالخمر ما رت عليه بويا ٠.‏ ولشاء ما دارثْ عليه القلاين 

قوله يصف كرهة وعبرعبها بالحجمة وهو يريد الدنان : 
لنا مجم لا يدرك الذئب مغلها 7 ولا راعها نزو الفحالة لا 
اذا اتحفت الوانا ءال تضنفوها ... الى الكت إلا أن أوثارها خط 
وإن قام فييا الحالبوس آثقتهم - بتجصلاء ثقب الحوف درا اجمر 
تنردها لعي ودر تر 11 نيت ار 


)01( يعنى أن ار ٠صيوب‏ فبها الى حلدق الصور صرفا 3 وقوله : وللاء » يعنى انهم صوا الماء فيص حها حبى 
عا رعومما ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالك ا 


وسيب سوا لبه العو موسر ص سا سه سعد سس سوه تعدو ططوت ننه اتيوسج ب طبهي برج جيجه ايوج ربوب بواج هجا 1 


و 


َاتْ أى ساسأ كسرى ول تكن * مواريت ما أقت نمس ولا بك 
قرت بها ليل وايل ابن حرة 5 لاض (الكولين له بر 
وفى تعاجم أبى نواس فى شعره يقول الرفاشى مبنجوه : 
بطى” فاذا قل له *» أنتمولى حك قال أجل 
فومر ل 21 1ن الى تالالا نت عي راد 
اااي نلعت قفي :ع قاذ رالوس ر تا 
فقال أبو نوأس مبجوه : 
وت الفضل دهرى وهوعندى » رقأ ححا زعم الجمدرد 
لما سوك عنه رهاش » لتعلم ما تقول وما يقول 
ولا أرب تصصناه الب » لتعل ٠١‏ يقال وما وا 
ولا لفل اعد قرو زات نه عن الاك اذهك فنا اللسيزل 
وحدنا الفضفسل دن رقاش » لأنٌّ الفضسل مولاه سير 
يريد بذلك قوله صل الله عليه وسلم : «أنا مول من لا مولى لهم ٠‏ 
وقال أيضا مسجوه : 
فل للزقاثى اذا جه + لومت يا أجمق ل امك 
لأف أصكرم فد طول كر بوما الى عرضكا 
إن تمجنى تَبَحج فتى ماجدا لا يرفع السرّف الى مثلكا 
دوتك عررضى فالشخه راشدًا - لا تدس الأعمراض من غجوكا 
والله لوكتنت جربا لما » كنت بنى لك من أصلكا 
وقال أيضا مجوه : 
بإعرييًا من صنْمة اموق » وصنعة السوق ذاتٌ يق 
ما رأيك بانزاز فى رجل + يدل فيم من لق ماوق 


بف فايص للد 1 


5" عصر اللمأمون 


سمط سس و طون صصص حص و بصا بد 0 


يبيد 


ويمل الوطب والعلاب ولا »م يصاح إلا لل إبديق 
لقد ضربنا بالطبل أنك فى القوم يح وصيح فى الب وق 


5 . اي 01 
قد أحذ الله هر . رقاش على د 


_8 2-2 و ينا ١‏ 
فالناس دسعون للعلا دما *# وه وراء مجك رو الوق 


هذا كنذا كم وق اياج اذا » 
َال أ مهو 

أصبح الفضل ظاه اليه » 

لله شعرى» أى” مفواهة 5 

ك ينا فضل منذ هاجيته » 

امد لل وإبن كنثلم » 

افك أن سكن امل ب 


وكان أبو نواس فى دطاويه يقاجن ويعبث ويحفى لسبه واسم أةه لثلا _بنجى » وذلاك 
مولى الشكيين » يفتتخر بأعن ويمدحهم لذلك» وعدح العجم ويذ كره لاه مم6 فإز لك 


قال فى العجر ما قال . 


قال ابو الفرج الأصفهانى : كان أبو عبيدة يقول : ذهبت اجن بجا. الشه. وهل : 
امسو القيس بده » وأبو نواس بزل . وكان يقول : ذهبت امن يجيا الشه. فى قديمه 
وحديثه : ارو القيس فى الأوائل» وأبو نواس ف المحدثين. وكان يقول : شعراء امن 
ثلاثة : اميق القيس وحسان بن ثابت وأبو نواس . وقال أيضا : أبو نواس فى المحدئين 
مثل اسرىٌ القيس ف المتقدمين . فتتح لم هذه الفطن ودلّم على المعانى وأر شدم الى 
طريق الأدب والتصرف فى فنونه ٠‏ وكان يقول : يعجبنى من شعر أبىي نواس قوله : 


0( جمع داشق وهو أسم طاة_ ٠‏ أن معرّب 


ترحكهم اله د بالمواليق 


ف 


0 


وذاك مذ صرت أها جرسسه 
لكل رن دون قوافي»ه 
ونه قبل ها يه 
أحفلُ بقوم نم دوا فياه 


في بد و ده 
لسك ايل مر ا مواليه 
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بنينا على كسرى سمأء مدامة » مككللة اناما بجوم 
فلورد فى كسرى بن ساسَان روحه » إذّا لأصطفانى دون كل نديم 
وسئل يعقوب بن السكيت عما يختار روابته من أشعار الشعراء» فقال: اذا أردت من 
الماهليين فلآمرئ القيس والأعشى » ومن الإسلامبين فلجر يروالفرزدق» ومن امحدثين 
فلأبى نواس لخُسبٌ. وقبل : لعنى من أَشْعرٌ الناس؟ قال : عند الناس أم عندى؟ قيل 
عند الناس؟ قال : امو القيس؛ قيل : فعندك؟ قال : أبو نواس . 
وقال عبد الله بن مد بن عائشة : من طلب الأدب فل برو شعر أبى نواس فليس 
تام الأدب . وسكل : من أشعر امحكثين؟ فقال: الذى يقول : 
دك لبانةه أطلم » نن من أزراره قرا 
يوذك وعيينة عبنا' ع اذااما ؤوله لسرا 
عيين خالط التفتب »« رمن أجفانب) الحورا 
ويجه سايرى لو » تصوب ماؤه قرا 
وقد خطت حواضته * له هن عنير طررا 
وقال ابراهم بن العباس الطويل : اذا رأبت الرجل يحفظ شعر أبى نواس عالمث أن 
داك عنوان أديه 00 ظرفه . 
وكان أبو نواس يقول عن نفسه : سفْلْتٌ عن طبقة من تقدّمنى من الشعراء وعلوت 
عن طبقة مَنْ معى ومن يجىء بعدى» فانا سيج وحدى . 
وَسْدك حاعة من ازواة من فتاه آباتواس فالوا :أن أل ماق أن تواعن فول 
الشعر» وكان خلا راويةً عالما . 
وقال أبو عبيدة : بلفنى أن أبا نواس يتعاطى فض الشعر فتلقانى وهو سكا ماطر 
شاربه بعد» فقلت له : كيف فلان عندك؟ فقال : ثقيلٌ الظل» جامد النسم؛ فقات : 
زد ؛ فقال : مظل الحواء؛ مئتن الفتاء» فقلت : زد » فقال : غليظ الطبع» بارد الشكل ؛ 
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قلت : زد ؛ فقال : وم الطعة؛ عسر اللعة؛ قلت : زد؛ قال : نات ابلكنبات » بارد 
الحركات؛ قال : مت عنه ؛ فقال : زدنى سؤالا؛ أزذك جوابا؛ فقلت : «كفى من 
القلادة ما أحاط بالعنق» . 

وقال سلوان بن أبى سمل لأ نواس : ما الذى استتجيد من أجناس شعرك ؟ فقال: 
أشعارى فى اجمرم قل مثلها » وأشعارى فى الغزل فوق أشعار الناس» وهما أجود شعرى 
إن لم يزاحم غزلى ما قلته فى الطرد ٠‏ 

كان ول ها تلض الشعر يدي روك لبقي عرزا دو اللتروي فيه اللا ناا 
ذا اقلناقى اتجال:# زالن ارو سيطالة ا رعوزة ما تحرف 

وكان قد استأذن خَلَقَا فى نظلم الشعر» فقال : لا آدّنُ لك فى عمل الشعر إلا أن نحفظ 
ألف مقطوع للعرب ١‏ بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة ب فغاب عنه مده وحضراليه فقال 
له : قد ا فقال : أنك دهاء فأندشده أ كثرها فى عدة أيام» ثم سأله أن يأذن له فى تلم 
الشعر؛ فقال له : لا آدْن لك إلا أن تنبى هذه الألف أرجوزةكأنك لم تحفظهاء فقال له : 
هذا أ يصعب ءإ” فإنى قد أتفنت حفظَّلها ٠‏ فقال له :لا آذن لك إلا أن تنساها» فذهب 
ألى عض الديرة وخلا بنفسه وأقام مدة حتى لسيها ٠‏ ثم حضر فقال : قد ما حتى كأن 
أكن قد حفظما قط ققال له : الان فانظم الشعر . 

وكان أبو نواس يقول : لا أ كاد أقول شعرًا جيدا حتّى تكون نفسى طيبة» وأ كول 
فى تان مونقء وعلى حال أرتضيها من مله اوداك 07 وعد بصلةء وقد قات وأنا على 
غير هذها كال أشعارا لا أرضاها. وكان يعمل القصيدة ثم يتركها أياماء ثم يعرضها على نفسه 
فيسق طكثيرا «نه! و يترك صافيها » ولا سيره كل ما ذف به خاطره ٠‏ وكان مهمه الشعر 
فى اخمر فلا يعمله إلا فى وقت نذاطه . ولم يكن فى الشعر بالبطىء ولا بالسريع بل كان 


ترام مهس 


فى «نزلة وسطى ٠‏ 
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كن الا يقول د مستحتق دن اقتمر لاضن بوث والعد قد أعاة قالله ب وهى :+ 
ضعيفةٌ كز الطرف تحسب أنهبا » قريبة عهد بالإفاقة من سكي 
وإنى لآنى الأمس من حيث يق » ويعلم مهمى حين أنرع من أي 
قال الْعتَابى لرجلين تناظرا فى شعر أبى نواس : والله لوأدرك اللحبيث الحاهلية ما مضل 
عليه أحد. 
وقال أبو جمرو السّْبانى : أشعرٌ الناس فى وصف اتمر ثلاثة : الأَى والأخطل 
وأبو نوأس . 
قال مد بن عمر : لم يكن شاعي فى عصر أبىنواس إلا وهو يحسّده ميل الناس اليه 
وشهوتهم لمعأشرته ) و بعد صيته طرف لسانه . 
وقال أبو حاتم : سثل أبو نواس عن شعره فقال : اذا أردتٌ أن أَجد » قلت مشل 
قصيدى « أا المنتاب عن عفره » » واذا أردث العببتٌ قلت مثل قصيدى : « طاب 
الموى لعميده »» فأما اذى اناق وقد د بد تآذا وسلك ار 
وقال أبودَ كوانَ : كا عند الى" فذكرتٌ عنده أبا نواس » فوضع منه بعضص 
الحاضرين ؛ فقال له التوزى : أتقول هذا ارجل يقول : 
كانه لاس و ردول عبد "1 زها. ا للايينة الفا د 
وقول : 
ساس رلاجين وه * ولكن يصير الود حيث يصير 
ويقول : 
مشت فى مقاصله م + مككتمشى اله فى السقم 
قال ابن الأعمرابى يوما للسائه : ما أشعر ما قال أبو نواس فى امر؟ فقال بعضهم : 
اذاعبَ فها شارب القوم خلته . قبل فى داج من الليل كويا 


00 كبز امن 


وقال آر : 
كأن كُبرَى وصغرى من فَقَاقمها .ب حصباء در على أرض من الذّحَبٍ 
وقال أن : 
ترى حيث ما كانت من البيت مشرقاً » ومالم تكن فيسه هن البيت مغرب 
وقال آآخر : 
فكأ الكؤوس فنا نجوم . دائراتٌ بروبجها أيدينا 
وقال آاس : 
11ل اران اها > 'لسواس )ا عد مع 1 
فقال ابن الأعرابى : إن هذاكله لشاعى آنفرد بالإحسان فيه » وتقدّم هن سبقه ومن 
تأخر عنه » ولكنه أشعر من هذا كله فى قوله : 
قال مسلم بن ببرام : لبت أبا العتاهية فقلت له : من أشعر الناس ؟ قال : تريد 
جاهليا أو إسلاميها أو مواّدها ؟ قال :لا أريد؛ قال : الذى يقول فى المدي : 
اذا نحن أثتينا عليك بصالم » نانت ك نتنى وفوق الذى نتنى 
وإن حرت الألفاظط 17 بمدحة + لفيرك إنسانا فأنت الذى نعنى 


والذى يقول فى الزهد : 


3 3 ص به 4 هن 
ا رب وجه فى ااثراب عتبسق وأارب حس ف التراب رقيسق 
ودارب رم فى التراب ونجمسدة وارب رأى فى التراب ونيق 
م ع > 5 0 


انكل قوسن لدان لداعل ال عار ان اعيل ريق 
وما الناس إلا هالك واب هالك - وذو لس فى المالكين عريق 


اذا أمتحن الدنيا لبيب تَكشفت له عن عدو فى ثيأب صديق 
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وكان يقول : سبقنى أبو نواس الى ثلاثة أبيات وددثٌ الى سبقته اليها بكل ما قافه 
فإنه أشعر الناس فيهاء منها قوله : 
باكررلب طوالً ٠»‏ «مس ذنبك !كير 
وقوله : 
مَنْ لم يحكن لله متهم + الم يمس نابا الى أحد 
وتتارلة: 
اذا أمتحن الدنيا لييبٌ تَكفتٌ ٠‏ له صن عدف ثياب صديق 
ثم قال : قلت فى الزهد ستة عش ر ألف بيت وددت أن أيا نواس له ها سبذه الأبيات ' 
وقال الشاحظ : سمعت النظّام يقول ٠‏ وقد أنشد شعرا لأبى نواس : كأن هذا الفتى 
تمع له الكلام فاختار أحسته ٠‏ وقال بعضهم : كأن المعانى حيست عليه» فأخذ حاجته 
وفؤق الباق على النأس . وقال أبو حاتم : كانت المعانى مدفونة حتى أثارها أبو نواس . 
عقاف انون اللتصورن الكاتن قال يقال اخيدون يرسك الاق كت 
أنا 0 الله بن طاهس عند المأهون» وهو مستلق على قفاه» فقال لعبد الله بن طاهر : 
ا أبا العباس» من أشعرءَنْ قال الشعر فى خلاهة بنى هاشم ؟ فقال : أمير الؤمنين أعررف 
هذا وأعل عيناء مقال له المأمون : على ذلك قل , تكلم أنت يا أدبن بوسفء 
فقال عبد الله بن طاهر : أشعرهم الذى يقول : 
وبا قبر معن كنت ل فر من الأرض خخطات للسماعة منزله 
فال أغيدن يرشك الكانت قات بل أشعرهم الذى يفول : 
تيت أعداتى فصرت أحه ٠١‏ إذ كان حظلى منك حظى مثهم 
فقال المأمون : يا أحمد أبيت إلا غدلا ! أبن أنتم عن الذى يقول : 
ياشقيق الس من حم - بمْتَ عن لل وم أ 


- 


فضا عه سسر المأمون 


وكان المأمورس يقول : لو سئلت الدنيا عن نفسها فنطقت » لما وصفثُ نفسها 
كا وصفها أبو نواس فى قوله : 
اذا امتحن الدنيا لييبٌ كفت # له عن عدو فى ثياب ديق 
زوفل الاق علب حقة رق اننا ريم أخل :وكلرن قطنا رسايو 11016 يذه 
زقسة ينظر اليهاء ققال لم «القد اس هينه ةرات اا اعد فاده 
فنظروا فاذا هو شعر أبى نواس فى جنان جارية آل عبد الوهاب الثقفى”» وهو قوله : 
يم الى بين الحفون محل » ع عليه بي لك طويل 
ا لالير ها اقلت لالد بج يق" تحط يلين نيدل 
أحلات قلى من هواك محلّةً . ما حلّها المشروب واللأحكولٌ 
بكال صورتك التى من دونها » ,تفير النشيه والقثيلٌ 
فوق القصيرة والقصيرة فوقها » دون السمين ودوتها الهزولٌ 
ويما أنشّده العتابى لأبى نواس فقال أحسن وأجاد : 
تناه جماله صَلفٌ » لامستطع كلامّه تيا 
نس فى وجناته يدع »ما إن يمل الدرس قاريبا 
لوكانت الأشياء تعقله » أللتَه إجلال بايا 
لو تستطيع الأرض لأنقبضت +« حستى يصسير جميعه فهها 
وقوله : 
إن السحاب لنستحى اذا نفرت »م الى نداك فقاسته بما فيا 
عق تس بإلبيادع ليميا" بو .خرن مون خط ارق جنول رفيا 
قال مد بن صا بن بيس الكلابى : لم) دخات العراقق صرت الى مدينة السلا 
فسألت عمن بها من الشعراء المحسنين » وذلك فى ايعدم الأمبن أوعند موته قبل 
دخول المأمون ,يسير» فقيل لى : قد غلب علبهم فيٌّ من أهل البصرة يقال له اسن 
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ابن هانى و يعرف بأنى نواس » وقدكنت سمعت شيئا من شعره» فأتانى فتى كان من أهل 
الأدب» فقلت له : هل تروى لأنى نواسكم هذا شيئا؟ قال : أروى له أبيانا فى الزرهد 
وليس هو من طريقته» فقلت أنشدنباء فأتسدنى : 
أعى ما بال قلبك ليس يق .. كأنك لا نظن الموتٌ حا 
ألايا بن الذين فوا وبادوا * أما والله ها ذهيوا تسق 
وما للنفس عندك من مُقام »* اذا ما آستكلت أَجَلا ورزقا 
وما أحدٌ بزادك منك أَحْظَى + ولاأحد بذنبك منك أَمْقَ 
ولك قر اتوي ترد ع :آذ عسات ال اللبيوات وق 
فقلت له : أحسن والله ! قال : أفلا أنشدك أحسن من هذا؟ قلت بلى, فأتشدنى 
فى رثاء د الأمين : ْ 
وى انوت ما لق ووم عند م بوالنس نا تطرئ النبيية اشر 
فلااوصل د عبرة تمستد يها : أحاديث نفس ماطا الدهس ذا 
اوت رت :قرو يق لا أوذ. بين اناد رف امن حب لقنا ر 
ركقت قله أطدر اموت وده فلم ببق در ننه عادر 
فال + اق :| غلب هذا عل أهل الأدب وقتموه عل غيره + 
قال مد بن جعفر الأَصَ : كا عند أبى نمم » فتسذا كرنا قول عائّشة أ المؤمنين 
رضى الله عنها حين ذ كرت شعر لييد ير أخاه أريد : 
دعَب الذين يماش فى أكافهم » وبقيتٌ فى خَلف كاد الأجرب 
ولقد ألشدنى أبو نعم أبياناء قلنا : أنشدناهاء فقال : 
ذهب الناس فاسيقلوا وضرًا » خَلْهَا فى أراذل النسناس 


0 صماثٌ 0 ٍ 
فى اناس لعتكقم س.ل علايدك . ؤاذأ نشوأ فليسوأ شأس 
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كايا جئتٌ أبتغى الفضل منهم » بدرونى قبل السؤالٍ بياس 
ركرا ورعق ني أن به كلك ميد ذاك رام رائن 
ثم قال : أتدرون لمن الشعر؟ قانا : لا» قال : لحسن بن هانىء . 
قال أبوعبد الرحمن الضرير: رأيتٌ مسم بن الوليد يحرجان وهو يتولّاهاء فسألنى عمن 
خَلَفتٌ من الشعراء؛ ففلت له : أما من الكوفيين فأبو نواس» وهو مقدّم عنده ؛ فقال : 
ويحك ! كيف بتقدّم وهو يقول : رويك يا إنسان لاأنت فر أرأتَ قوله : « تقفز» 
خرجث من يين كك شاع قط! ثم قال :ويلك ! وكيف يكون كذلك وهو بحيل و بتختلى 
من صفة الخلوق الى صفة الخالق؟ فقات: مثل هاذا منقوله ؟ قال : أما فما أحال فكقوله : 
وأخفت أهل الشرْكِ حتى إنه » لتخافك النظف اتى لم تماق 
وهذا من الإغراق المستحيل فى العقول ومما ليس على مذهب القوم ؟ وأما فى تَحطيه 
بصفة الخلوق الى صفة االخالق فكقوله : 
يحل أن تلحق الصفات به » فكل لق شلا مشل 
وكقوله: 000003 
#« برىء من الأشباه ليس له مثل * 
وما قيل عن أبى نواس إن الشعر ما هو بين المدح والحجاء وأبو نواس لا يحسنهماء 
وأجود شعره فى الخمر والطرد » وأحسن ما فبهما مأخوذ ليس له و إما سرقه؛ وحسبك من 
رجل برد المعنى ليأخذه فلا يسن أن ينى عليه حتى يجىء به قبيحأ » مثل قوله : « وداوف 
إلى كانت هق الداع أخته دمن اقول الأعفى بتزواخرى تذاويت فنها مرا واللاق أحذوامنة 
أحسن . ومنها أيضا قوله : « إن الشباب مطية الحهل » أخذه من قول التابغة المعدى” : 
دف مطيّة الجهل الشباب» . وقوله : «كطاعة الأشمط من إهابه» أخذه من قول أبى النجم : 
«كطلعة الأثمط من كسائه» . ولكن رزق أبو نواس فى شعره أن سار ومَله الناس وقدّمه 
أهل عصره» وإمفب له على ذلك لأشياء حسانًا لا يدفمها ولا يطرّحها إلا جاهلٌ بالكلام 
أوعاسنيك: 


ظ, 


ومن أحسن مداتح أبىنواس قوله من أرجوزته التى يمدح بها الفضل بن الربيع وهى : 


(1) المرت : الأرض لا ثيات فيا ء واقتفر الأئر : اقتفاه وتبعه . 


سالى 


وبلدة فهأ زور 
)1١.‏ و ٠.‏ 
صرت أذا الذب افتفر 
كان له من 30 
ولا إن ُّ صو 
تا 5 


مص #2 


مار في همه ده 
يحدو بحتب كلا ى 

م سج ار م > صاهة 
ا الحدر 
شورق رشع وصسعر 


وأشبه الستى الإبر 
قَأرل له : ما تأتمر؟ 


يساما 
غير عواص ما م 


شرو فق مه 


تن اس سرصدام 


إن 


9# 


ن 


رن 


3 


جم 6 ُّ ص ضرع 


صعراء تحظى فى صعر 
بها هن القوم لأ 
كل ناه 


مت التساى التفز 
5 ,ادرو 
دي له 3 خ- ه 


هزه جر1. الاشر 


ولا قريب من خور 


د 


ويمد مأ جال الضفر 
التر 
رى أب 2 


سرض جح ص ص ١‏ ليرا صم 


رسر . أبكارَ - 
حتى اذا الفحلٌ -- 


22 َه - 8 6 
08 م ه 
وهن إذ قا ف : أشر 


كائًا إن تقر 


7 ماكر ه 


ركب “سيمون مطر ف حَتّى اذا الفل قصر 


(؟) الخزر( بفتحتين) : 


ما يذب من الشاء ذكرا كان أوأنق . واحدته : جزرة ٠‏ وما اشتكر : لم ينبت له الشكر وهو الضعيف من الشعر 


الذى لا يكاد يظهر ٠‏ 


(*) عسفها : سلكها متخبطا » والغرر : اللخطر . 


(غئ) السدر : التحير ٠‏ 


() الضمر (بالغم و بضمتين) : المزال ٠‏ والضفر : جمع ضفار (بالمتح) وهو ما نشد به البعير من شعر مضفور ٠‏ 
00 الأنياج جمع سبج وهو وسط الثىء »© والقصر 


3( الأب : الجار الغليظ من حمر األوحش 


بجمع قصرة وهى أصل العنق ٠‏ 


(4) جفر : امتنع عن الضراب ٠‏ 
)) السى 1 كل تجر له شوك » وس : نضب © والنقر : جمع نقرة وهى الوصهدة المستديرة هن 


)؟"-1١6(‎ 


الأرض . 


7 عصر المأمون 

يمن من جَنى مجر أخصر طم المحكر 
وين أحُقاف القثر . سار وليس اكير 
ولا تلاوات 0 بسب و 2 
رمن عدروق الزن لام قوع الست 

حى إذااصطف السطر أهدى لمالولم تجر 
دَهياء يدُوها القَدَرَ فلك عنس ل در 
لال طسع. :لمن 1 لسار 
00 جادين الطلن .كاعرو ار 
تيت اقرادئة المبن الم تقشذها اش 
ولا السذسم الردحيير.. #7الصيل للقوم البطر 
إذايس فى اللاس عصر ولامن الحوف وزر 
ونزلث إحدى الكيرٌ ومسل صماء الفيً 
فالياس ا ادم ررحت هاتبيك الغمر 
م لاسي 
أعيا اريك الحطر * أوك حل" عن مصر 
يوم الرواق امحتصر . والحوف يفرى ويِذّر 
لمارأ ى الأس اقطر قام حكر ما فانتصر 
ا ع جف 

» المرناب : القوس ل( رمس شدت» ومششرور عصول» والمرر . حمع مرة وهى قَوْة المتل‎ )١( 


واللا“م : الشديد » والعر: كصرد اللممل ٠‏ والعرب تشه الدوق الأو ارو لام العرد.٠‏ (”) القرارى . الخياط 
(4) القر : القرار» يمال ادا وقع الأمى .وده . صاءت عر ووععت سر ٠١‏ ال طرفة بن العد الكى ٠‏ 

كنت مهم كالمعطى رأسه + فاح! اليوم نطالى وجمر 

فادرا | حول عى رشّدا 


(5) هر قطم . 


اهرت وقد صاءت قر 


(( اشتد :+ 


ملحق' الككتاب الثا 


ا 
و أنت تقتاف الأثئر 
معيد ورد وصدر 
ىو بت 


وقصروا يعن قصر 


د 


0 اذ دبوا امسر : 


متك ار 


والله مر.. شاء نصر 


وه ده وحكتر 
أغننت 0 لطر 


2 عمس اساصاه 
أو رهبوا الأ جسر 
عن شقشق 0 

و ره 


انالك ده 3 


غتى الََر : 


0 


ماه 


من ذى تجول وعسر 
وإنعلا الأمس أقتدر 
اذ سوا كأس الكقر 
هعبات لا عُنى القدر 
شكاء وح هن شك 
وف أعاديك الشّر 
وأنت إن خفنا نا الحصر 


شروت ح. للا فاسوق 


5 8 
مسوى لأادقان 0 


الله 00 كم 


2 


9 نساتنى د 
نم ل م 3 
0 اطراف الوبر 
تعن اذا عب حصر 


إن رأ عض سك 


ع ماه 


*# أوكان تمصير عدر م 


وريه سمسه عمس ع سس سج وح اس ست ا اس مسي عه ماي سي ملستسي ١‏ عم 


. المقر : المر‎ )١( 
٠ ما سرك من تر أو ساء أو نحوه‎ 
عن ب«أجذيه » و لسر : عدس‎ 
. الألوى : الشديد الحصوءه‎ )0( 


69 أصصحرت . ررت الى الصحراء 
(0) الحير والقوة ٠‏ 
)0 أى أحكت وأه 


و( اسوح واهى ٠.‏ 


دودواار: 


4( الصرق . 


خض 


آ | محتمدي . والخر: 


() كش رأبدى 


(0) جع ثعرة وهى قر المحر ٠‏ 
١ 0)‏ الجوسة ٠.‏ سعر الدس والعرف 
)1١1(‏ قصد لمص هل ا'سمهاءية وأدحل ملم الألف واللام ٠‏ 


كذ سر المأمون 


ونا عمل أبو نواس القصيدة الى أؤلها : * ومستعبد إخوانه بثرائه *# بلغت 
الأمين2 ف فبعث اليه» وعنده سليان بن جعفر . فلما دخل عليه قال له : ياعاض بظر أنه 
العاهرة » ويامدعى ولاء حاء وحم ! أتدرى يابنّ اللذناء من توليت وإلى من اذّعيت ؟ 
الى ألأم قبيلتين فى المن » ملّوج بافين . أنت مكتسب بشعرك أوساحح أيدى الناس اللئام » 
وتقول : * ولا صاحب التاج انحجب ف القصر * أما والله ما نلت هنى شيا بعد ذلك 
أيدا! فقال له سلمان بن أنى جعفر: | إى والله ! نمم هو مع هذا من كار ثنوية (وكا ذيربى 
بذلك) ؛ فقال له تمد الأمين : وهل شبد عليه شاهد شىء من ذلك؟ فأتاه سلمان بعدّة 
نفر » فشهدوا عليه أنه شرب فى يوم مطير فوضع قدحه تحت السماء فى المطر فوقع فيه 
المطر ؛ فقالوا له : ما تصنع بذلك وَيْحَك ؟ قال : أتم تزعمون أنه ينزل مع كل قطرة 
ملك فك ترانى أشرب من الملائكة !ثم شرب ما فى القدح ؛ فغخضب حمد » وأمى به 
الى السجن . فذاك قول أبى نؤاس : 
يارب ات القوم قد ظامونى ٠‏ وبلا اقتزاف معطل حبسو 
وإلى المحود بما عرفت خلاتّه » ربى إليك ممم أسبونى 
ما كان إلا طرق 2 ميدانهم » فى كل حزى والمحانة دبي 
لا العذر يقبل لى و شرق شاهدى ملهم» ولا رضون علفك ل 
ماكان - لويدرون أولّ عأ » فى دار منقّصِة ومتزل هون . 
أما الأمين فلست أرجو دفمه » عنى» ف ل الوم بالمأمون 
فبلغت أبياله المامونَ » فقال : والله لن لحقئه لأَعنِينه غيّ لايؤقله ٠.‏ فات قبل دخول 
المأمون بغداد . 
ل وصلت الللافةٌ الى تمد الأمين وول الفضل بن الربيع الوزارة » توغ عمد 
والصيد والنزهة» وكان لايخرج إلا لصيد أو لنزهة . نفرج ذات يوم وقد أمى الحند 
(1) التشوية أحصاب الاثنين الأزليس وه الدين يزعهون أن الور والطلمة أزليان قديمان» بخلاف المحوس 
فامهم قالوا يحدوث الغللام - 
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والقواد فركبوا» ولبس ثيابه وتقاد سيفه » وأعدّت الداقات والزلاجات فى دجلة ؛ 
فقال له اسماعيل بنصيح ‏ وكان كاتب سرّه : يا أمير المؤمنين ان قوادك وجتدك وعاقنة 
رعيتك قد خْبِنتُ نفوسهم » وساءت ظنوئيم » كبر عندهم مايرون من احتجايك عنهم 5 
فلوجلست لهم ساعة من نهار فدخلوا عليك ! فإن فى ذلك تسكيا لهم وصراجبة لآمالم ! 
خلس فى م#اسه وأذن للناس عامة فدخلوا على م أتبهم ومنازطم » وقام الخطباء تفطبوا » 
والشعراء فانشدواء فلم يكن أحد منهم يتعدذى الى الاطناب والتطوويل» الا أمى بالسكوت 
ومنع من القول . 
وقام فيمن قام أبو نواس» فقال : يا أمير المؤهنين ! هؤلاء الشعراء أهل حجر ومدر » 

وابل ووصف البق رو بيوت الشعرء قد جَفَثْ ألفاظهم » وضاظات معانهم ) ليس لهم 
بصر بمدح الخلفاء ور مكارمهم ) فان رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فى إنشاده فليفعل » 
تانق له القن ظ 

أيا دارها بالماء حتى تيا »* فلن كوم الصمبباء حتى تبيئها 

الال اح كانه تنكم عد ااعدث لازام القليل معويما 

وصفراء قبل المرْجٍ بيضاء بعده »* كأتّشعاع الشمس يلقاك دونها 

ترى العين تستعفيك من لانم ». وتحسرحتى ما تقل جفوتبا 

ره فين المتروعا رده وينل الا ينال قري 

كأنَ يواقيتا روا كد حولم , وَررل مسن نير تلد بر عن 

وشمطاء حل الدهى منها بكو * دلفث اليب) فاستللث جَييتها 

خان ين اتن بروفة نج اناه ملناهاعم اليل ل 
الى أن أكل القصيدة . فقالله مد : أل أَمكَ عن شرب امر ! قال : بلى 


اس ره اع 
يا أمير المؤمنين » والله ما شرمها منذ نهيآتى عنها ومنعتنى من شريهاء وأنا الذى أقول : 


. الحراقات : ضرب من السفن فيها مرا نيران يربى بها العدق فى البحر‎ )١( 


را عصر اللأمون 


ها الراكخاس. باللوم لُوما + لا أذوق المدام الا شيم 
النى بالملام فيا إهام + لا أَرَى لى خلاقه مستقمأ 
فاصرناها الى سواى فَإن » لست الاعلى الحديث نديها 
كل 3 1000 2 اس 5 2 اس 
٠‏ كلرحظى هنما إذا هى دارت 2 أن اراها وأن ن أثم 0 
20 2 عدت 
نا دعقي فيكا + قمدى بحسن التحكيا 
كن عن حمله السلا الىالحر . ب فأوصى المطيق ألا يقما 
ترق فى فضائله الاميل » وزالله المشَاكلُ والقرين 
سه ير ساساه الى و هك عم 
وأورف زهرةالتموىوعزتح خلافته وصددتقت الظنون 
سسٌّ حار الللناك هيه الول اع ارد 
فقال عذّة من حضر : قد أوحروأحاد» أ كم الله أمير المؤمنين ! ففال أبو نواس : شعو 
منه يا أمير المؤمنين الذى يقول : 

ألا ياخيرَ عى رأت العيونٌ » ظيرك لا يمس ولا يكون 
وفضلك لا ع ولا مخارى » ولا نحوى حيازته الظنورن. 
اخ اام 0 كه كفي 
أي نسيج وحدك لا شبيه بحاسيه علبك ولا خدين 
خقت ةيا كذ لمن .<. لانن لير اياون قرت 

كأن الملك لم يك قبل سيا « الى أن قام الملك الاميره 


قال : ففضله محمد وأحسن جائربّه ٠.‏ ويقال : إنه قالها بدسا . 


)00( القعدى دن الحوارح . الدى كرات التعدة الدبي يرود التحكيم حما » عبر أنهم قعدوأ عن الخروح 
على الباس . 
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ثم :بض محمد من مجاسه ذلك» فركب السراقة لى الشّاسيّة» واصطفَتٌ له اليل 
وطيبا الرجال على شاطئ دجلة» ملت معه المطاب واخزائن ٠‏ وكا ركوبه حراقة 
على مثال الأسد . فا رأى الناس منظرا كان أببى ولا مسي ركان أحسن من ذلك المنظر 
والمتان هبنو كني | ورزتر الس ننه بعك وقى أدعةه قان* 
ضر الله للأمين مطايا » لم تسخْر لصاحب رن 
فاذا ما ركابة سرش محرا .« سارف الماء راك ليث غاب 
أسدًا باسطا ذراعيه يعدو + آرت الشذق كليل الأنياب 
لا بعانيه بالتمام ولا السو . ط ولا عَمْرِ رجله فى اركاب 
تب الناسإذ رأوك علرصو «٠‏ رة ليت تمر مس السحاب 
سبحوا أذ رأوك سرتٌ عايه .كيف لو أبصروك فوقٌ العقاب 
ذات زور ومشمير وجناحك +« .ين دق العباب بعد العباب 
تسيق الطيرفى السماءاذامااس + تعجلوها بحيئة وذهاب 
ارك الله للأمين وأبقا © ه وأ له رداء الشباب 


ملك تَقْصر المدائح عنه . هايمى مويق للصواب 
ويقال : ان هذا الشعرقاله أبو نواس فى مد » وقد ركب حراقتّه الدأفِينَ ؛ ققال له 
وو : كِِ 
شيخ الى جانبه : اق الله بهذا ! فقال له أبو نواس :يا شييخ» إن الله لم دسخر لصاحب 
محراب الدأُفين» وقد خرله ما هو خير من الدافين» فأى شو تتكرمن هذا ؟ 
قال آبن حبيب : كنت مع مؤنس بن عمران» ونحن نريد الفضل بن الربيع بيغداد » 
فقال مؤنس : لو دخلنا على أبى نواس فى السجن فسأمنا عليه ! ففعلنا ؛ فقال أبو نواس 


)١(‏ وذلك أنه كات للامين ثلاث من السفى المىروفة بالحراقات لركو به حاصة» وهى الليت والعقاب 
والدلفين : 0( صاحب الحراب هو سليان بن داود عليه اأسلام لبه بنى ببت المقدس . 
0( أهرت الشدق : وأسعه ٠.‏ وكا الأنياب : كاشرها . 


0 عصسر المأمون 


لمؤنس :أين تريد ؟ فقال : أريد أبا العباس اللفضل بن الربيع ؛ قال فبلخه رقعة أعطيكها؛ 
قال : عم فأعطاه رقعة فبا : 
ما من يد فى الناس واجدة ٠‏ كيد أبو العباس مولاها 
نام البغَاة على مضاجهم * وسرى الى نفسى لأحياها 
قد كنت خْلْتك ثم أمنى » من أن أخافك شوفك الله 
عفوت عنى عفو مقستدر »* َجَبْتْ له تقم فالناها 
فكانت هذه الأبيات سبب تحروجه من السجن . 
انصرف أبوئواس من بعض المواخير سكران» فر ممسجد قد -حضرث فيه الصلاة» 
فدخل فقام فى الصف الأقل ؟ فقرأً الأمام :قل 7 الكازوؤت) فقال أبو نواس 
0 :كيك ؛ اما فقبيت الصلاة روه وقالوا له ايو سوه 
ودفعوه . فبلغ خبره الرشيد» فدعا له حمدويه صاحب الزندقة » وأ حضر أيا نواس فقال له 
جمدويه : يا أمي المؤمين» إن هذا ماجن» وليس هو بحيث إِظَنْ ؛ فقال له الرشيد : 
ويك ! إنه وقع فى نفسى عنه شىء ) فامتحنه . قال 00000 وقال له : 
أبصق عايها ؛ فأهوى أبونواس بفيه لبوء علمها ؛ فقال له مدو به : قد قلت لك يا أميرالمؤمنين 
إنه مجن ٠‏ قال : ودعا برجل مرى, الزنادقة مشهور» وقال له : ابصق علماءٍ فقال : 
وما معنى البصاق ! إنه من أخلاق الشّرِّك ولا أفمله » وأبى أن يفعل . فقال الرشسيد 
لبعض خدم القصر: امض بهذا (يعنى أبا نواس) الى السندى » فقل له : أذْنه وأطلقه » 
)١(‏ لببوه : أخذوا بلبيه » وهو موضم القلادة فى الصدر ٠‏ (؟) هومانى بن فانك الحكم » الذى 
ظهر فى زين سابو رذى الاكاف بن أزدشير » وقتله مبرام بن هرمن بن سابور» وذاك بعد عيسى عليه السلام ٠‏ 
اخذ له دينا بين المجوسية والنصرانية ٠‏ وكان يقول ببوة المسبيح عليه السلام » ولا يقول يأبوة موسى عليه السلام ٠‏ 
حى مد بن هارون المعروف بأبى عيسى الوراق» وكان فى الأصل مجوسيا عارفا بمذاهب القوم » أن الحكم 
0 مصنوع مركب هن أ صلين قديمين : أحدهما نور والآخز طلية » وأنهما أزليان ل الا 
يزالا » وأكر وجود شىء الا ٠ن‏ أصل قديم » وأنهما لا يزالان قوتين حساستين سميعتين بصيرتين » وها مع 


ذلك فى اللفس والصورة والمعل والندبير متضادتان» وفى المي متحاذيتان تحاذى الشخص والظل . 
(انظر الملل والتحل الشبرستانى) 


ملحق الكتاب الثالث وفرف 


ومهذا (يعنى الزنديق) فقل له : احبسه قبلك الى أن تستتيبه» فان تاب وإلا قتلناه ٠‏ 
قال : فمضى مهما اللخادم » فلما صار فى آخر الصيحن » فال أبو نواس لخادم : الى أين 
تذهب بنا ؟ قال : الى السسندى؛ قال : فا تقول له ؟ قال : أفول له : يحبسك قبله 
حتى ُستتاب أو تُفتل» ويؤدّْب هذا ويطلقه . قال : فرفع أبو نواس يذه ولطّمهء وقال 
له : يابن الزائية» من الساعة سيت ! ٠‏ وبصربهم الرشسيد» فقال : ردوهم ؛ فقال 
لأبى نواس : ما هذا الذى رأبثٌ منك ؟ قال : أراد والله أن مَلْكَنى ويطرحنى بحيث 
أَنسَى أبدا أوأيق مدا » سَلْه يا أمير المؤمنين عن الرسالة؛ فاذا هو قد غيرها ؟ فضحك 
من ألى نواس وأطلقه . 

قال رَرّين الكاتب : اجتمعنا يوما أنا وأبو نواس وعل: بن اللخليل فى سوق الكخ» 
وا مجتمع ونتناشد الأشعار ونتذاكر الأخبار ونتهدث بها ٠‏ فقال أبو نواس : أَدبرمن 
كان فى نفسى وكان أسرع الحاق فى طاعتى » هما أدرى ما أحتال له ؟ ففال على بن الخليل 
بمازحه: يا أبا على» سل شيخك وأستادّك بعملقة عليك؛ فقال له أبو نواس : من تعنى ؟ 
قال : من أنت فى طاعته ليك ونهارك (يعنى ابليس) فارس0 لم يققض لك هذه الخاجة » 
فا بنبغى لك أن تسأله مسألة ولا أن تفز عينه بمعصية؛ فقال: هو أسَد ارأيه هن أن يحل 
بى أو يِحُذَلنى ‏ وانتفضى مجلسنا ذلك . فاما كان بعد أيام اجتمعنا فى ذلك الموضع» وأخذنا 
فى أحادشاء فضحك أبو نواس؟ ققانا له: ما أضحكك؟ فقال : ذكرت قول على بن 
اللليل يومئذ : سل شيخك يعطفه عايك . حيتئذ قد سأاته يا أبا الحسن فقضى اللاجة» 
ونانكلك رقا لقا حق اناق من ند أن اهف ةدرق عو ان يقالن 
واسترضانى » وكان الغضب منه والنجنى» وأحسب الشْبحَ (يعنى ابليس) كان «تسمع علينا 
فى وق تكلامنا وقد قلت أساتا فى ذلك فقلنا : هاتباء فالسد : 

نا حناق الب واشت . فى :ا رعالات مفية بواخخير 


000 و ل ُ راع 
واشتدٌ شوق فكاد يقتلنى .. ذ كر حبيى واللم والفحكر 


نارفا عصر الأمون 


دعوت إبليس ثم قلت له + فى َل والدموع تتغدر: 

أما تربى كيف قد بيت وقد »* أقرح جَفْنى البكاء والسهر؟ 

إن أنت لم تلق لى المودة فى + صدر حببى وأنت مقتدر 

لافلتٌ شعرا ولا سمعثٌ غلا »* ولاجرى فى مفاصي السكد 

ولا آزالٌ القرازرن درس أروح فى درسه وأنتجكر 

وألزم الصومْ والصلاة ولا ٠‏ أزال دهرى باالمير آتمر 

فا مضث بعد ذاك ثالنهٌ ., حتى أتانى الحبيبٌ يذو 

وبطلب الود والوصالٌ على + أفضل ماكارن قبل ميتجر 

فياللما مث اقد عظمتُ 7 عندى لإبليس مالما خطر 
ل قدم أبو نواس عل 2 عصر أذن له وعنده جماعة من الشعراء فاستنشده » 
فقال له : هما جماعة من 'اشعراء هم أقدم من وأسنء نأدَنْ هر فى اماد » فان كان شعرى 
نظير أشعارهم أنشدت وإلا أمسكت وفاستنشدم الخضنب تانشدوا مديحا فى االخلصيب » 
فلم تكن أشعاره, مقاربة لشعر أبى تؤاس ؛ تينم أبو نواس ثم قال : أَنْشْدّك أيها الأمير 
قصيدة هى بمنزلة عصا «وسى لتلةن ما ,أ فكون؟ قال هات» فأنشده قصيدته التى أوها : 


اسه قر و - ىق رمس في 
أجارة بإتينا أبوك غيور - ومإسورءايرجى لديك عسير 


2 3 و 

حى أنى عل أخرهاء فافض الشعراء دن حوله ٠‏ 

؟ . ررد و د 

ويقال: إن أبا نواس كان حرج الى مصرفى زى الشطار وتقطبعهم بطرّة قد صففها 
ورم ١‏ : 0 : 5 
وكين واسعين وذيل مجرور ونمل ٠«طبق.‏ وكان خروجه مع ساوان بن أبى سهل؛ فلمأ 

ص ١‏ ب كم رو 5 
دخل على الخصيب بهذه الصورة ازدراه واستخف به» ون تو رد عليه كتب الخحلة من 
)00( هو الخصيب بن عبد اليد الحعحمى أ مصمر عل التراح ٠.‏ واله لأمندصسما همسسة ااصيب أأوجه القبل 

وليس بابن صاحب شه ر أنى الخصيب ١‏ ذال عند للنصور تيال له مرزوى ٠‏ وكاب هذا ريسا فى أراضيه ٠‏ 
فانتقل الى بغداد وصاركات مهرويه الرازى ٠‏ ثم انل أل الامارة . 
(؟) الشطار : جمع ساطر وهو من أعيا أهاء حمنا ٠‏ 


تدك تعر سنب ججحاح ينسيو م1 


نارف 


يباب السلطان» ووردس كب أبى بواس فبها فقرأها ولم ستنشده» فانصرف مهموما . 


وحاءه أهل الأدب فاستمعوأ شعره 5-39 واوا سوه اقصيب ؟ فأستيحضره فألسده - 


علا اساه مج 


أجارة بتينا أنوك ور 
)01 


وى م 


0 وهأ برق لد.ك عسير 


كنت لا حأما ولاأنت زوج 5 فلا برِحَتْ دونى عليك ستور 
وجاورت قوما لاتزاور يضم - ولا وص ل الا أن يكون 0 
فا أنا بالمشغوف ضربة لاز » ولا كل ساطان عل دير 
والى لطرف العبن بالعين زاح »« ققد كدثُ لَايْتَى عل مير 
كا نرت والرعٌ ساكنة لما . عات 1ه 
طوت ليلمينالفوت عن ذى ضروره * يبي به قحك 
أرقت ع1 هل تسيو بدانها من السسس واب وز 


تقب طرةا 6 حا مغاره 


ولمأ قال أ بواس : 


تقول التى من بيتها ف مكى : 
انور م ا اك 
فاك للنذا ولمعا بوادر 
دربى اك رعاسيدك رحلة 


من الرأس لم يدخل طيه دور 


و أ : جح قير 
د عنزيز علينا أرن. نرالك اسير 


<2 


الى اف أسباب الغنى لكثير 


م تر 


عر وى عر 6 
الى باد ويةه للضي عر 


قال له لصيس 8 قا ونباع أملهاء وأحص له لفت دنار . 


00( الحم : الصديق ٠‏ (0؟) المدور روح العملم موصعه أو زواله وق الليت من سوء التركيِب 
ما فيه » والتمدير فيه كا دعارث عات طا بأرساع اليدى بدوروالريج ساكمة . م الس تصعير أزعب 
وهو المرح دو الرعب أى الريش الدقيق اللبي ٠‏ والشكير : الرسُ أل ما ست ٠‏ (4) الصريب : 


التلح أو الحليد ٠‏ ويمور : يحوك أويحىء و يدهب أو يسيل عل وحه الأرص . 
وهو العم الدى ينبت عليه تتعر اخاحب والدرور: ما يدو رق العن من الدواء . 


شرق 





تسسا يمحم ميتم 


ار 


)0( سور : اللا 


مي للأنوة 


وتمامها : 


اذا لم زر أرض اللخصيب ركابنا 
فا جازه عبر ولا حل دونه 
فى يشترى حسن الثناء بماله 
وم ترعينى ترد اميل صمودد 
وأطيرق حات اليلاد لية 
سموت لأهل الخور فى حال أمنهم 


0 8٠ الى‎ 


فن يك أسبى جاهاًا بمقالتى 
فا زلت وليه النصيحة يافعا 
اما صكيته 


0 5 
إليِك رمت بالقوم هوج كأنفا 


(0 


ايام ٍ_- 


رحأن بن ورت 0 بدأ 
لك 
وعُمرن من ماء النقيب إشعربة 


0 1 ع سوم 
ووافين إشراقا كالدس لهمي 


5 أهل أغوطنين . ا : 


وأصبحن بالدولان : دن ارما 
وقاسين ليلا دول سان / بكر 


يا 


وأصبحن قد فو زنٌ من نهر فطرس 


(4) نجدت : عرقت ٠.‏ 


٠ مائلات‎ ٠: دور‎ () 


(5) القبر: الشيب . 


(1) يرغذن : يكسرن ٠‏ 


فأ“ فتى بعد الحصيب تزور ! 
ولكن يصير امود حيث يصيد 
ويمل أفب: الذارات دور 
يمل أبو نسي به وسي 
ا وك فى الوثاق أسير 


ىا حَظُوُه عند القيام قصير 
2 7 
فارن أمير المؤمنين خيير 


(0) 
: 


الى أن بدا فى العارضين قتير 
وإما عليه بالحكفاء شير 
جماجحمها نحت الال قبور 


ع ابي 
ش 3 1 الأدم شمير 


الى ا سي 0 


وقد 0 من ديك 4 الصا زمير 


و(قو 


0 
5 و ر 

ساعاس شطور 
وام 


0 


وهن 5 5955 


وهنٌ عن اليك المقدس زور 


(؟) عقرقوف : أس, موضع ٠‏ 


(0) زور : جمع زوراء يمعى مالله ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالث ا 


طلخا كه رسيي عا نس جواوع / 


)1١(وو‎ 


طوالب بالركارن غرة هام * وف القرما مر#ى حاجهن شقور 
ونا أنث فسطاط مصر أجارها * عل رسكها أن لا تزال مجير 
من القوم يسام كأ جبيته * سنا الفج شيرى ضوهه وير 
زهابالخصيب السيف والرج ف الوك » فق السسل يزهو مر وسسرير 
خراد افا الاك كفا عو لفقي .ند بوت دكؤن خوراك اللنسناء ندر 
له مكف ف الأعجمين كأنهم » إذا اسيوذتوا يوم السلام بدور 
وإ عقو 11 لتقا الك مود روا نك ها نلا عالق تعبددر 
فان وى منك اميسل تأهله + وللا فق عاذر وشُحكور 
وقال بمدح العباس بن الفضل بن الربيع وأجاد : 
بان ابلك نونعي + إن خميل الاأم ترم 
ساد الربيع وساد فضل بعده » وعلت بعبأس الكريم فروع 
عباس 07 اذا احتدم الوغى » رةه والربيع ر بيع 
وقال يعاتب عمر الوراق : 
يأمن جِفَانى وملا ف نسيت أهلا وسبلا 
وا عيض 1ك اتفال فل 
انى أظنك تحى » فيا فت القرِكٌ 
افق القر بأ د نون اها سيل 
للل عن لقم 
ومستعيد إخواله يثراله » لست له حكرا أ على الكبر 
اذا صن يومًا وإياه مفلل * يرى جانى وعسسراً يزيد على الوعى 
ا ددروفالاد المتصق بالقلب المهم له ٠‏ 
(؟) القرلى : كان ير وكان لا يسمع لأحد شيئا إلا جاء اليه وداخله ولا تخلف عن طعام لأحد» واذا سمع 
بجخصومة لم يقرب ذلك > فصرب به المثل حتى قيل لطير من طيور الماء يوفى عليه : القرلى ٠‏ 


رارف عصر اللأمون 





أخاللفه فى شحكله وأجرّه » عل المسطن المرور والسظر الشزر 
وقد زادنى تيبا على اناس أننى 
' 5 5 1 يه علدا 1 

فوالله لا يدى لسانى لاجة . الى أحد حتى أغيب فى قسبرى 
لا يطمعن فى ذاك م طامع ولاصاحب اياج الحجبٌ فى القصر 
فلوم أَرثْ تر ا لكانت صيى 


أرالى أغاهم وإن كت ذأ فر 


عن الأس حسبى من سؤالى من الفخر 
رم 
دخل أبو واس بعد ما ذسك على قوم من إخوأنه عنده, ضراب وهخن» فعرضوا عليه 
الملوس فأبى) وأخذ الدواة والقرطاس وكتب : 


اذا لم تنه نفسك عن هواها * ونحسن صوتبا فاليسك ع 
فى فد شبعت من المعاص 4 لقن لمعن وق مدن 
ومن أسوا وأقبح من لبيب برى سطزا فى ملل مستى 

ومن شعر أبى نواس + 
لعل « وأقوث الك 6 المربدارن واللهب 
سازلٌ قدت ام ف عنستق بذا فى عدازى النعبي 
ف تبؤ كلسيوف مهم ٠‏ سي شاب وزاهسم أدب 


م أزاب قات «لأقيهوا ب اذى ماق السمتلاة دانسمينا 


رو مس 


إن يحلف الدهى متلهسم أبدا ٠‏ عل" هيات تام عب 
اما فقت اب ررحم بق ابن كا نا د 0 
الك يم : اوناع عازن ا 


1 ب و 5 2 مم 
لذاك أنى ادا نت أ 5 امن ان 


لبس 


وعام سوس 


موبججسجبمسسروجوسوو 


قطريل مرنعى ولى نسرى ال عرج مصف وأنى الب 
ره #0 ه14 

ار درهأ ولحسى َه راسي 2 
ادا ننه حية الور ا أي 0 الى 0 0 


)0( العباد ٍ : الطل الكيف ١‏ والخرب» أى لاحال لول له 


ملحق الكثاب الثالث م 


تبيت قْ 3 عدا فية 2 كا تءَى الفواقد السلب 
0 7 

يب قوف وشوثهون مشا 5 كنا ينها عمسب 
شي اح وان الرضَاع كم تحامسل اليل اميه السخي 


اي م 1 قد عمتُها الستون والحتَب 
هكتٌ عنها واللل مك » «هاهل النْسج ماله هدب 


من تسج ترقاء لا ةذ لها 7 أشينة 3 المرى ولا طب 
وات ا ديا : إشنى بفاءت كأ نا هب 
فاستوسق الشرب لاندام وأج راها لا لي 0 

و 


اول نا قن ا 0 أنه التضنا- الدت 
باس ا 4+ 7 باسك اا 


يروك 00 5 روم 


: سس الي 
سود ا إنجبلهم فرقم 3 اء رابا حيب 


دير 


كانما لولوٌ مِدَده . لَب مَذَارَى أثصى با للب 
ومن جيد شعره قوله لما منعه الأهبن من شرب امر. وذلك أن المأهون أع اللخطباء 
بجخراسان أن يعيبوا الأمينَ بشّعر ألى نواس وبقولوا دو جايسَه وتديه وبلشدوا على المنابر 
شعره) فنعه الأمين فقال : 
تنا بالطاول حكيف نيما وآشسما نخطك المناء الي 
هن سلاف كأنه كل طيبٍ يع لمخيد أرنف يكونا 
أكل الده ماتجسم نبا وتبق انها اللمحكنوا 
ثم تيت داستضيحكتٌ عن لآل او م فى بد لاقتنيتا 
7 0 تمنع 5 تييع ليوا 


)0( الغرب : الد 


خان 


عصر المأمون 


ف حكؤو سكن جوم 
طالماتٌ من السَاة علينا 
لوترى الشرب حوطًاً من بعيد 
وغز اي يدبيها بإشابف 
ذاك ف لودام لى غير أن 
أدر الكأس حان أن نسقينا 
ودع الذكرّ اللي اذا ما 


7# 


د 


1 
جاريات بروسها أيديت) 
0 
2 مه و1 2 سام سار 
قلت قوم من قرة يصطلونا 


وروي 


امات يده سينا 
عذئه مكرما وَحْفتَ الأمينا 
وأتقسر العو إنه بهي 


مج لير سم اس 


دارت الكأس سرة ويمينا 


ومن قول أبى نواس ماح العباس بن عبد لله بن جعفر . بن ألى جعفر : 


مور 


غررد الديك المدوح + فاسقتنى طاب الصبوح 


اسقنى حتى تزاف 
قهوة تذ كر نوحا 
: 9 - 
نحن نحفبها ويأبى 
5 م 


فكأن القوم نمبى 
أنافى دنيا رن الم 


ف 


و0 


0 


ا اه 
هاهمى عبالى + 


الود صكتاب 
كل جو يا أسيرى 
نا اأنك» يظه ا 
مع الى 
الشكنا اع كيذ 
عدت الأذزال عب 
فهو اخ عير 
مدرو شير ال 


حا عند القبيح 
جحرن. شاد لفاك أو 
سام 2 

طيب عى ف 0 
يهم 17 دسح 

1 اتير 
أس اغدو وأدوح 
عنلدلده يفاو لديم 


ار 
لذب عييه لوح 


اما اح 


عع 


ص 


لعشا 1 وتصبح 
فيل ماه ذا سبح 
وهو اليرض شي 
وله العبا س روح 


ملحق الكتاب الثالت 


ب سطس بعص مسو مادو سج 


قال ممد بن عيينة : لقيت أبا ثواس بعسكر 


شعرك شيئا تضنّ به على غبرى » فألشدنى : 


يكفى الكريم من الكلا 
ا 
إن لم يبك من الكري 
سبلي محكارمه يه 
والنذل يوقع نفسَه 
والحسر يكورم تفسه 
وقال أبو نواس بمدح الأمين : 
صبيت على الأمين ثياب مدى 
ولولا فضِ لَه ما جاد شسعرى 
وقالوا قد أحدت فقلت إلى 
وهرد#1. جحمرياته : 
ذكر الصبوح لسسحرة فأرتاحأ 
وق على ترف الحسدار إسدقة 
فادر صباحك بالصببوج ولا تكن 
إن الصبوح جسلاء كل مسر 
وحَدينِ لات معلل صاحبٍ 
5-7 واليل متتس 
قال ابن المصباح» قلت له آتند 
فسكيتٌ منها فى الزجاجة شَرَبةً 





قل _ 2 


2 م 


أحنةه 


ما على اس به 
نم الجر وابله فطلة 


0 2 مه 
7 سدى فريك السيف سله 


ك1 سل اممو 27 


04 
هنا 


بالصفح عمن لا يمل 


فكلّ الناس حسن واستجادا 


. ولا أعطتتى الفط القيادا 
: ولت القولٌ بمحكتقى بشادا 


5 ود ديك الصباح صياحا 


عدا يصفق بالمساح جنَاحا 
كسوفين عَدَوًا عليك شصاحا 


نوك لال ايه ناك 


ع8 9 2 مم - صم 


سه سن وار م 
حدى وكيك كو زه مفطداعا 


د 


سا ل 


سسا 
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عصرالمأمون 


من قهوة جاءتك قبل ماجها 
شك البرآلُ فؤادها فكأنب) 
صغراء تفترس النفوس فلا ترى 
ومنها : 
لاتبك ليل ولا تطربٌ الى هند 
كأسا اذا انحدرث فى حاق شاريهبا 
مر ياقوتَةٌ والكأس اؤلوة 
نسقيك من طرفها مرا ومن يدها 


لى نشوتن وللكدمان واحدة 


# 


تن 


د 


يَف 


عا 


تر 


عطلا فالبسها المزاج وشاحاً 


و 
أعدت اليك 0 ف 


9 


وأشرب على الورد من حمراء كالورد 
أحدنّه مالي والفد 
من صحكف ووْلوْةَ مشو قة القد 
مرا فااك من سكرين مم1 بل 


3 .هاور 
شىء خصصت به من دونهم وحدى 


كان الأصمعى يفضل أيا 4 على شعراء زمانه بهذه القصيدة : 


عور عن نين 


أما رق القمعس علك حلت الملا 
وَعَنت الطير بعد 5 
0 8 

وا كنت الأرض من زخارفها 
فاشرب على جدّة الزمان فقد 
كرخية تترك الطويل من العب 
ودكى ‏ ا امه ساس 

لمع لمم السراب فى قَدَح ال 
قو ع ف أذ مريهن: د 
فسق هذا شدر طاقته 
انس 

تنا سيئين ممن#. طبائعها 


م 


3# 


وظابي وقت الزمان واعتدلا 

وأستوفت لمر وا د 
وَنى ثياب محخاله حل 
أصبح وجه الزمارس. مقتبلا 
رصب فها الملام والعَدّل 
نش قصيرا وتبسط الأملا 
قوم اذا ما حباه) اتصلا 
دن لم .يحكن للكثير محتملا 
وحمل على ذا بقدر ما أحتملا 
حسن وطيب ترى به المثلا 





كان أبو نواس لا تنشد شيثا من شعره إلا أنشد هذه القصيدة : 


)غ0( 


ف 


مكرك ص داس هم 


وخيمة تأطور برأس منيفة #ِ تهم بدأ مر. رامها الل 


وإن تاينما آذنت ره 


اذا عارضمّها الشمس فَاء ظلانا » 

تلطا بها الأنتقال فل غبرة * عورية نذى بغير يل 
ا كد نامث علق من الظظل فى رت الأباء ضَئِيِلٍ 
كأنا لدمها بين عطفئ نعامة » جَقَا زورها عن ميرك ومقيل 
حلبثٌ لأصصابى يبا درة الصما وكيا ين با الكروم وى 
اذا ما ألتْ دون اللّهاة من الفتى » دما همه من صدره برحيل 
لما توق الشمس جنم من الدب تصابيثُ وأستجمات غير جميل 
وعاطيتٌ من أَهْوَى الحديتَه بدا * وذلأت صعبا كارف غير ذَلِيلٍ 
فى وقد وسَذتُ إسراى خاده و الترف الت فر محل 
وأنزلت حاجاتى بحقوى مساعد وإن كان أدنى صاحب وخليل 
ابح لج دود يصن ألاربٌ إحسان ملك ثقيلي 
كنى ع أن الحواد مقتر 4 لللكة بولا امعروت عند جيل 
سأبى الغنى إما جليس خليفة يقسوم سواء أو مخيف سبيلٍ 
كل فك لا نستطار جتانه اذا نوه لفاس باسم قيلي 
تَخْمِسَ مالّ الله من كل فاجر أعى بطّنسة للطيبات أحسكوى 
ألمتر أن امال عر لالد 4 لمر اه كيدل 


ذل 


)0( الناطور : حافظ السخل والكرم والزرع وفى الارع : الناطر والناطور بالطاء ا حافظ الزرع » من 
كلام أهل السواد وليس عربى محض )١( 22٠١‏ الزليل مصدركالزلل ٠‏ 
نسيها الى الشعرى العبور ويام طلوعها أيام الحر الشديد.ء (4) يعنى الش.س »© أى توقفت فىا و عند زواها ٠‏ 
وفاءت بمذقة » أى دخلت علهم ٠‏ ن تلك الهيمة امخلمة التى ثينت على الأباء ٠‏ الصعيفمن العصب الرث ف/ تقو الشمس 


وعلهم ل تمنعهم الخيمة بستر قوى فرص ثاللا ولكنه تمس وطل »6 فشمت ااغمأوف ٠‏ ن الاءن » ى المزوج ٠‏ 


(60 أ أى منبزى هاجرة » وعبورية 


525 


2 - ما ”ااه ع 
إن أستزيد الل هده القصيدة الأخرى : 


كان الشباب مطية امهل 


٠‏ ومحسن الضحكات والمَرل 


كان الال اذا ارقت يه .:: 


كانت البليسمٌ اذا نطقت به 
كات. المشفع فى ماربه 
والآعرى حتى اذا عن مث 
لان ضرت ال قينا ويه 
والراح أمعرافا بو[ أت 
مسيفراء عنتفا ايها 
دترت لآدم قبل خلقته 
فأناك شىء لا تلامسه 
كترود منيبا العييل . فى اشير 
فاذا علاها المأء ألبسبا 
حتى اذا سكنث جوامحها 
خطين هن شك ومجتمع 
فاعسذر أخاك فإنه 0 


عاد 
ات 


01000 


هر 


ا 


ومشيت أخطر صِدِتٌ النعل 
وأصاخت الآذانٌ على 
عند الفتاة ومدرك التبِلٍ 
نفسى أعان بدى” بالفعل 


يك سم عام 


٠‏ وحطط تعن ظهرالصا رحبي 
٠‏ بلع الماش ولت فصي 


- جَلْتْ عن النظراء والمشل 


دد 


إلا بحسن غى يزة العقفل 


ماسم 


وك اله 


حببا شبية جلا جل اْلٍ 
خطت مل أ كارع الل 
غَفلٍ من الإعجام والشكل 
عرنت مسامه على الْعَدّل 


ومن طيب شعرهء والشطر الأول من القصيدة لفظ ابن الدمينة : 


أعاذل إن يحكن برداى را . 


١ 5 9‏ داثر ب 3 
شقَقُتَ من الصبا وانشئق «نى 


َم .2 
وأسيت أسوم لالدات مس 


5 اشتقث من الكم الوم 


حاهة صالر )2 


200 عرضى لأول من انمو 


عير 50 عَم 
فلا يمك ينما ريم 


زرو 


اف 2 دفع الغسريم 


ومتصل بأسباب المعالى 
رفغت له النداء شّ ادها 
مدي تزال النفس فيهبا 


فقام وقت من أخوين هاجا . 


أجه الرق وهو يح:ر رجلا 


سل التدْمان ما أولته منها . 


كلاالشخصين منتصف ولكن 


ا 


له فى حكل مكزية قدم 
وقد أخذثٌ مطالعها النجوم 
ومن السؤولة والعموم 
على طلرب وليلهما د 


و و 
.. يمور به التعاس وفستقم 


5 00 س- 
إلى صرفت الموى الى شمر .. 


٠‏ إقرار أنه م1 اهشر 


اذا مه تعاظمك آل 


وهس قوله : 


يا شقيق النفس من ححم 
فاسقنى البكمّ النى آخنمرت 
مت آنصاتٌ الشبابٌ لا 
فهى لليوم التى برت 
عتقثٌ حي اواتصلت 
لحتبت فى القوم ماثلة 
نويا لسرت يبيد 
فى ندامى سادة 6 
فعلتٌ فى البيت اذ مرِجَتٌ 
فاهتدى سارى الظلام مهأ 


2 7 
وسلها ما احتوى منها الكريم 
تع سا بيو لير 

قضت وطرا وذا منها سقم 


لم تبسدله العيبسونُ بالنظر 


٠‏ حمت عن ليلى ول أنم 


مار الشيب فى الرحم 
بعد ما جازت مدى اسم 
وهى ترب الدهي فى القدم 
ساف اطسق وفع 
شم فت فمنية الم 
خاقَتْ للسيف والملم 
أخدوا |الادات “تك أَتم 
فدن فعل الصبح ى لظ 
امتسدأة: السفر العم 


5 عصر المأمون 





يت ذه م لا 
أنعت كليا هاه ا عد اقك سعدت جدودهم : صده 
فكلّ خير عندهم من عنده د وكل رفد الهم مر رفده 
٠ -‏ الى سه هم 
بظل مولاه له كعيده 2 0 
وإنب عىى َل ارد هه ذا 0 محخى_د بزنده 
د ير ل لا 
تلذ منه الععيرن حسن قده 35 0 شدفة بوطرل قذه 


لق الظباء عنا هن طرده # كرب كسا هلها من شده 
١‏ يا لك هن كلب تسمييج وحده 7 


أبو نواس وجثان 
قال أبوالفرج : كانت جتان هذه جارية آى عبد الوهاب بن عبد الجيد التمَتَى» وكانت 
حاو جميلة المنظر أدببةٌ» ويقال : إن أبا نواس لم يِصَدق فى حب امرأة غيرها» وقيل له 
يوما إن جنانٌ قد عررهتٌ على الر» فكان هذا سببٌ حجه وقال : أما والله لا يفوتئى المسير 
معها واج عابى هذا إن أقامت على ع متهاء وقال وقد جج وعاد : 
لم تر آنق أفنيت حمرى ء, بطلها ومطلها عسير 
فلا لم أجد ميا اليا .. قري وأعينّّى الأمور 
500000000 1 فيجمعي وإياها الور 
قال من شهده حين ج مع جنان وقد أحرم : لمأ جَنهُ الليل جءل د لشعر ويحَذُو به 
ويطرب) قف يلك ين سيق ونين اقول : 
النا ما أعذدَأك . مايِك كل هن ملك 
لسك فيد ابت اك + لبيك إق اليد لك 
و للك لا تقر يك الك. به .والايبل لها أن حك 


والساممات ف الفَك 
والعاب قبي اناك 
لولاك يارب هإِك 
00 
با مخطفا ما أغفإك 
واختم بير ملك 
والمد والتعمة لِك 
وفها يقول : 
جَفْنَ عنى قدكاد دل 
وفؤادى همل حر حب 
اش ييا د رو 


اا مر ققتل عائذ 


عد 


م 


*# بك ى 


ارم عاش 


عل مجارى المنسلك 


اس مث# 


أنث له حيث سإك 
سكل نى ومالك 
سبح أو ى فلك 
جل وبادر أجاِك 
لبك ان الملك لَك 
والعر لا شريك لِك 


قط من طوي ما اختلجج 
هك والجر ند تََ 
سسى وأهل متى الفرج 
ج زياد ققد خرج 


أضيق الحرج 


قال الأصفهانى : قال مد بن ابراهم بنكثير الصوفى : دخلا على أبى نواس موده 
فى علته الى مات فيها » فقال له على بن صا الماشعى : يا أبا على » أنت فى أول يوم من أيام 
الاخرة وآئحر يوم من أيام الدنياء و يينك وبين الله عمن وجل هُتَات» فب الى الله عمن وجل » 
فى ساعة ثم قال : ساندونى ساللونى» ثم قال : أَأَحَوفٌ بالله عن وجل وقد حدثى حماد 
ابن مسا عن زيد ازْقَائْى عن أَنْس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
* لكل نىّ شفاعةٌ وانى اختباتٌ شفاعتى لأهل الككاثر من أمتى يوم القيامة » أقترانى 


لاد ؟ 


"4 


ومن قوله فى مرض موه : 


ا طبر واس 


دن قُّ ألسقاه علوأ ا ّ 


لبس تمضى من للحظة بى إلا 
ذهبت يدن بحاجة نفسى 
لهف نفسى على لبان وأنا 
قد أسأنا كلٌ الإساءة هال 


نرت جسم المواوث عل 
ارم اس 
لو تأملتنى لتبصر وجهى 


ورم مس دس وس 


ولكرت طرف عينيك فيدن 


السلام دست سنين (سنة ٠ ) ١48‏ 


: م تجاوزئر. 
. 0 


م ميم 
وأرانى نوت 1 فعضوأ 


بع ثرا سل 


: تي برها ىعوا 
: وبابد 21 نوا 


عا وفوا 


عار بين الحياة وا موت وقف) 
١‏ كاد عن عيبن اللسلائق بيحقى 


سحلي كت 9 صلل 


:. ا 02 


وكان عمر أبى نوأس لسعا ولمسين سنة » وكانت وفاله قبل دخول المأمون نليشة 


.: )١( سي‎ 


؟ ‏ العتانى 


قال أحد بن سل :ناكا شم الكان قال سنا :“ونه كلت رسرن سعنياء 


فقال : شبخ حاضرء ويحك ! أيعال إن فى شعره تكلفا وهو القائل : 
رسلٌالضّميراليك تَرَى » بالشوى ظالعة وحسرى 
(؟) 


مرجيات هأ يلب 


ما جف للعيبيين. بع 


- قر سل بن 2 


اسم سامت مرأ 5 ذفن صبون أنذا مدر 


نعلى الوجامن بعد مسرى 


دك باقر برالعين مجرى 


3# 


3 


(1) ه وكلثوم بن عمرون أيوت العتاى التعلى من ولد غنات بن أسيد ثم من بى تعلب بن وائل » شاع مترسل 
ليع مطوع متصرف ف هود الشعر مقدّم » هى شعراء الدولة العاسية © وكات سقطعا الى الترامكة فوصهوه الرشسيد 
روصلوه نه » قلع عندة كل ملع وعطمت قوائذة مه . 

وكان حس الاعندارق شعرة ورسائله وله مضمات ف المطق والأأدب واللعة وكات مم فى رأس عين سيدأ 
عى دور الخاماء والأمراء ٠‏ واللع الرتيد قصيدة قالها مأمحب بها مطلب ,شد مه اليه لحاء وسايه قيص سليط وهروة 
ودف »6 وعلى كتمه ماحدة حاهية عير سراو يل © ملا رع اير بشّدوءه 97 الرشيد أمر بأد “مرش لهحرة وتقام له 
رطيعة ممعلوا » وكانت الايّدةٌ إدا قدّمت اله أحدهسا رقاقة وماحا وحلط املح ناله ات وأ كلها 6 فاذا كات وق تالوم 
دم على الأرص » والخدم يتفقدويه ويتعحمود من فعله ٠‏ وسأل الرسيد عنه فأجيروه وأم بطرده شرح حى أىيحخى س 
سعيد العقيل وهو فى ميرله فسا ساره وأ نسب له ورححب نه وفال له « ار مع > فال «1 أبك للحلوس» قال م د! حا حك » 
قالى «دابة ألع علها إل رأس عين» فقا : يا سلام » “عطه الترس ااملانى فقال ٠لا‏ جاحةلى ى دنك ولكن “ص 
أن تشترى لى ذابة أتلع عليها ققال لعلامة (امض معه فابئع له مأبر بد» فصى معه معدل به العتاى إلى سوق امير 
قال العلام 5 إمما أمربى أن ابناع لك دابة وال له ا اعى وء يرس لى .ءالب قال عمأات ي ربدوالا 
انضرف . قمى معة فاشبرى حمارا ماثة وحمسيس درهما وقال ادقع له ثميه ١‏ قدفدة اليه فرك امار عر يا مرشحة ليه 
و بردعة وساقاه مكشوةتان » فقال له يى س سسعيد ( فم حى ١‏ أمثل مل ميل عل هدا ١‏ 2 تصحك وقال 
« ما رأت قدرك ستو حت أ كثر س دلك » ومصى لى راس عين . 

توق سسة 8+ اه .وتحدذ أخازه فى الأعاى (ح ١١‏ ص )١‏ وفواب اودات (ح ؟ ضص70١) ٠‏ 

(؟) أي متبلعات بالقليل حي يصلى الك ٠‏ 


27 عصر اللمأمون 


بموسمييه جومم ببسب وسيم 


000 قثو سه بتع 


إبث الصبابة لم "دع »* منى سوى عظيم مبرى 
ومدامع ععبرى على »هكبد عليك الده حرى 
أو يقال إنه متكلف وهو الذى يقول : 
فاوكانالشى شخصبين +* اذا ما تأممله الناظر 
لثانه اك حتى تراه » لتعلم أنى آعرؤ شاكر 
جد الرشيد على العتابى” فدخل سرا مع المتظامين بخير إذن» فثل بين يدى الرشيد وقال 
له : ياأمير المؤمنين » قد آذتنى الناس لك ولنفسى فيك» وردنى آبتلاؤهم الى شكرك ؛ وما مع 
تذ كرك قناعة بغيرك» ولنثم الصائن لتغسى كنت لو أعانى عليك الصبر» وفى ذلك أقول : 
أَخْضْنِى المقام الغمر إن كانغررنى * سنا خلب أو لت القدَمان 
أنتزكنى دب المعيشة مقَترَا » وكفاك من ماء االندى تكمان 
وتجعلنى سهم المطامع بعد ما »* بِلأت يينى بالندى ولسانى 
فأعجب الرشيد قوله : وخرج وعليه الماع » وقد أعس له يجائزة . 
كلم العتابى بيحبى بن خالد فى حاجة بكلمات قليلة» فقال له يحبى : لقد نز ركلامك اليوم 
لع ققال له :وك لاعَل وقد كشق ذل لاله وعرة الطلت وغوق ارده هال: 
والله لين قلّ كلامك لقدكثرت فوائده» وقضى حاجته . 
قال يحي بن خالد البرمكى لولده : إن قدرتم أن تكتبوا أنفاس كلثوم بن عهرو العتابى 
فضلا عن رسائله وشعره ٠‏ فان تروا أبدا مثله . 
وقف العتابى باب الم مون يلتمس الوصول اليهء فصادف يحى بن أكثم جااسا يثنظر 
الإذن» فقال له : إن رأبت أعزك الله أن تذكر أعرى لأمير المؤمنين اذا دخلتٌ فافعل »قال 
له: لست أعمرك الله بحاجبه» قال : فإن لم تكن حاجبا فقد يفعل مثلّك ماسألت» واعلم أن 
الله عن وجل جعل فى كل ثشى زكاة» وجعل زكاة المال رفد المستعين» و زكاة ااه إغاثة 
الممهوف ؛ واعلم أن الله عن وجل مقلٌ عليك بالزيادة إن شكرت ء أو التغيير إن كفرت . 


ملحق الكتاب الثالك أه؟ 


وإفى لك اليوم أصلس منك لنفسك» لأنى أدعوك الى أزدياد نعمتك وأنت تأبى» فقال له 
يحى : أفْعل وكامة ‏ ونحرج الإذن ليحى ءفلما دخل بدأ بثىء بعد ااسلام إلا أن آستاذن 
المأمونٌ لاعتابى» تأذن له . 
وقبل له لقعت فقال: إنى وجدت مكايدة العفة أ مسر غلة قرو الأحتيال 
لملعة الال 
قال دغيل : ماحسدت أحدا قطّ على شعركا حسدتٌ العتابى عل قوله : 
هبَة الإخوان لبي ص ا رانى لات ع 
فإذا ما هبت ذا أمل » مات ما أملت من سببة 
كان العتابى جالسا ذات يوم بنظر فى كاب » فز به ل جيرانه » فقال : َس ينفع 
العلم والأدب ل لذ مال له؟ فأنشد العتالى قوله : 
يا قال الله أقوام اذا توا + ذا اللَب بنظر فى الآداب والحكم 
قالوا وليس بهم الاتقاسته » أنافم ذا ممن الإقتار والعدم 
وليس يدرون ما الحظ الذى حربوا . - لاه الله دن علم ومن فَهم 
ومن قوله أيضا : 
تت كاك لوكا مارك الامييمنا سر وقد كيك ذا عمدن 
لقدكشف الإثراء منك ازا .. من اللؤم كانت تحت سثّر من الفقر 
وقال أيضا : 
رحَل الرجاء اليك مغتربا حشدث عليه نوائب الدهس 
ردْثْ اليك ندامتى أملى . وثنا اليك عنانه شحكرى 
وجعات عتيك عتب موعظة ٠‏ ورجاء عفوك منتبى أملى 
ل) سعى منصور الى بالعنابى الى الرشيد أغتاظ عليه فطلبه» فسَبه جعفر بن يحي 
عنه مدّة وجعل ستعطفه عليه عن ادل ما في نمسه وأمئه ع فمال بمدح جعفر بن يحى : 


٠ صحيدة‎ (0) 


إرنتفا 5 سا0 المأمون 





ما زلت فى تمرات الموت مطريًا » قدضاق عنى فسبيح الأرض من حيل 
ول تل دائب) نسمى بلطفك لى » حتى آختلست حيانى من يذ أجل 
عاد عبد الله بن طاهى و إتحاق بن إبراهم بن مضع ب كلثوم بن عمرو العتآبى فى علة 
أعتلهاء فقال الناس : هذه خطرة خطرت » فبلغ ذلك العتابى » فكتب الى عبد الله بن 
طاهى : 
قالوا الزيارة خطرة حَطَرتٌ * ويحار برك ليس بالخطر 
بطل مقالهم بثانية » نستنفد المعروف من شكيى 
فلما بلغت أبياله عبد الله بن طاهر ضحك من قوله وركب هو وإنحاق فعاداه مرة 


ها؟+ جو 


انية. 
كانت له آهسأة من باهلة» فلما مضى الى رأس عين قالت له : هذا هنصور القّرى : 
قد أخذ الأموال حل نساءه وى داره وآشترى ضياعا وأنت ههنا ما ترى» فأنشأ يقول : 
تلوم على ترك الغنى ايه * ذوى الفقرعنها كلّ طرف وتالد 
رأتحولا النسوانرفأنىالثرى . مقلدة أعناقها القلائد 
أسرك أنى نلت ما نال جعفسر مد من العيش أوما نال يحبى بن خالد 
الح ناقيس نشي .مددية الات النزان 
رات اوفيعات الاوز مويه ٠.‏ متتودعات ف يطوق الأسناره 
دعينى تجثئى «يتتي مطمئنة + ول اتجّم هول تلك الموارد 
لا قدم العتابى مدينة السلام عل الأمون أدن ل. فدخل عليه وعنده إصحاق بن إ براه 
الموصلى » وكان العتابى شيخا جليلا نإيلاء فسل فردٌ عليه وأدناه وقزبه حتى قرب «نه. فقبل 
يله ثم أمره باخلوس بفلس ٠‏ وأقبل عليه لسائله عن حاله وهو يجيبه باسان دلق طُلق. 
فاستظرف المأهون ذلك وأقيبل ب ا والمزاح ٠‏ فظن الشيخ أنه أستخف به فقال: 
ياأميرالمؤمنين . الإسناس قبل الإساس . فاشتبه ل الأدون قواء هافر الى إكاق يما 


)01( الاساس : دعوة الاقة الى الحلب 


سات رسحاصيية دحم سسطامن ويه 


سس يه عم مسومب ةس ممحصس ص اه مامد سسسب سيور »بسيو ممح سوج ماحد مل ج7١‏ تقد نفد دب كاتس #اكتا تم حسس جو لجس برو 





فأومأ اليه وغمزه عل معناه حتى فهم » فقال : ياغلام »ألف دينار» فأنى بذاك : فوضع بين يدى 
العتابى وأخذوا فى الحديث» وغمز المأمون إتحاقٌ بن إباهم عليه» بفصل العتابى لا يأخذ 
فى شىء إلا عارضه إتحاق ٠فيق‏ العتابى متعجباءثم قال : يا أمير المؤمنين. أتاذنلى فى سؤال 
هذا الشيخ عن اسمه ؟ قال : نعر سَلْء فقال لإسحاق ياشيخ ٠‏ من أنت وما آسمك؟ قال : 
أنا من الناس وأسمى كل بصل » فتيسم العتابى وقال : أما أنتَ فعروف وأءا الاسم كنك 
فقال إحاق : ها أقل إنصافك! أتنكر أن يكون أسمعى كل بصسل» وآسمك كلثوم» وكلثوم 
هن الأسماء » أو ايس البصل أطيب من الثوم ؟ فقال له العتآبى : لله درك ! فا أحمِك » 
أتأذن لى يا أمير المؤمنين فى أن أصله بما وصلتنى به ؟ فقال المأدورس. : بل ذلك موفر 
عليك ونأس له ثله : فقال له إسحاق : أما إذ أقررت ببذه فتوهمنى تجدنى » فقال : 
ما أظنك إلا إسحاق الموصا" الذى تناه الينا خبره» قال : أنا حيث ظننت» وأقبل عليه 
بالتحة والسلام» فقال المأمون ‏ وقد طال الحديث يينهما - : أما إذ قد أتفقيَا على 
المودّة فانصرفا متنادمين. فانصرف العتابى الى منزل إسحاق فأقام عنده . 

قال عان الوراق : رأنت العتابى يأكل خبزا على الطريق بباب الشام» فقلت له : 
ويحك ! اما تستحى ؟ فقال لى : أرأبت لو كا فى دار بها بقركنت تستحى وتحنثم أن 
تأكل وهى تراك؟ فقال : لا» قال : فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر» فقام فوعظ وقص ودعا 
حّى كثر الام عليه ثم قال لمم : روى لنا غير واحد أنه من بل لسانه زنب أنفه لم يدخل 
النار» فا بق أحد إلا أخرج لسانه يوىء به نحو أرنبة أنفه ويقدره حتى نيلغها أم لا. 
فلما تفقوا قال لى العتابى : ألم أخيرك أنهم بقر ؟ 

قال الفضل : رأنت العتابى بين يدى المأمون وقد أسنّ: فلما أراد القيام قام المأهون 


1 4 ره 5200000 
وأخد بده واعتمد الشيخ عرالمأمون ذازال المأمون بعوضه رويدأ رودا حى أفله فوص ٠‏ 


وكتب كلثوم بن مرو الى الى صديق أه استجديه : 
أما بعد - أطال الله بقاءك وجعاه بد بك الى رضوانه والمنة - فإنك كنت 
عند ل دن رياض لمم : نبج لنفوس ما» ولسزيح لقلوب أب وكا في 
من اليج ست هرما : وشفتاعل خنرنا ' ,دغر عر حى أصا فنا مس 
كانت عندى قطعة هن منى بوسف أشمئة 50 وفات فطناء وكديا و 
وأخلفنا روفهاء وفقدا | صاغ الإخوان فهاء فالتهمتك . وأ بالتهاعى إياك شدي الشفقة 
عليك ) ع على أنك موضع ا ؛ وأنك تخطى مين الممسد ٠‏ وله بعل أفى ما أمدكك 
لافى حومة الأهل ٠‏ وأعم أن الكام اذا أستحبا دن إعطاء القبل ول يمكنه الكثر ؛ 
يعرف جوده ول تَظهر هته . وأ أقول فى ذاك : 
اذا كومت عن بذل لفليل ولم + تقدر على سعة لم بظهر الحود 
بث انول ولامعك قله + فكل مسد فقرا فهو مود 
قل قشاطره جيع مله . 


الكلاب ٠‏ 0 ازاك ؛ الطالب ٠‏ : الحومد ها ؛ الماع والطائمة ٠‏ 


دلتحق الكتاب اأثالثك هم" 


غ2 
*! سس وعي 


شاعى متقدّم مطبوع مهاء خبيث اللسان ءلم يسم منه أحدٌ من الخلفاء ولامن وزرائهم 
ولا أولادهم ولا ذوتباهة أحسن اليه أم لم يحسن» ولا أفلت منه كبير أو صغير . 
وكان دعبل من الشيعة المشهورين بالميل الى علل”صاوات الله عليه . وقصيدته : «مدارس 
آيات خَلَت من تلاوة» من أحسن الشعر وفائحرالمدائح المقَولة فى أهل البيت عليهم السلام » 
وقصد بها أباعلى بن موسى الْضا بخراسان. فأعطاه عشرةآلاف درهم من الدراه, المضرو بة 
اسمه وخلع عليه خَلّعة من ثيايه» فأعطاه بها أهل ف ثلاثين الف دره » فلم بيعها قطعوا 
عليه الطريق فأخذوها؛ ققال لم : إنها إنما تراد لله عن وجل وهى متزمة عليك » فدفعوا اليه 
ثلاثين الف درهم » خلف ألا بيعها أو يعطوه بعضها ليكون فى كفنه» فأعطوه فرد 65 
فكان من أكفانه . 
قال ابراهم بن المهدى للأمون قولا فى دعبل يحترضه عليه؛ فضحك المأمون وقال : 
إنما تحرضنى عليه لقوله فيك : 
با معشر الأجناد لا تقنطوا »* وآرضوا بماكان ولا تُسخطوا 
يرف اللي اا ا ا وار يط 
لْصِدِيَات فزادحكم + لا “دخل الكيس ولا تربط 
رمك ون اا كلف لمهي ا 





ومسي ممتحم ١...‏ الحم 0ك 


(1) هودعبل بن على بن رزين من شراعة » أصله من الكوفة وجاء بغداد بطلب من الرشيد ٠‏ وهو شاع 
مطبوع مجاء خحبيث الاسان » لم هسم منه أحد من الخلماء ولا وزرائهمولا أرلادهم ولا ذو تياهةأ حسن إليه أول يحسن » 
ولا أفلت منه كبر أو صغير» فكان الناس يخافونه و يئقونه حتى الأمود وإنه تجاه ثحاء شديدا واحتمل ذلك منه ٠‏ 
توفى سنة +54 ه . وتجد أخباره فى الاغانى ج م١‏ ص ١94‏ وابن خلكان ج ١‏ ص ١78‏ والشعر والشعراء 
ص مه والفهرست ( ص ٠) ١5١‏ (؟) بريد أصواا منسوية الى حنين. الحيرى المننى ٠‏ 
(0) يريد أصواءا ٠أسوءة‏ إلى هد المعنى ٠‏ 


وس لمن مشا ايه سسشؤطيي صم جروج سم اي سي موس نه د جسم عوي هت 0-6 اللاي يننا ل مم يد حسن دن سطس خدج قم ابكسايها يبس الالسخصمص يه ميد 


قد خم الك بأرزاقكم » وسح العزم فلا تسخطوأ 
ْيْمَةٌ ابراهم مشتومةٌ » يقتَل فيبا الاق أو بقْحطوا 
فقال له ابراهيم : فقد والله ماك أنت يا أمير المؤمنين؛ ففال : دع هذا عنك فقد عفوت 
عنه فى حجائه إياى لقوله هذاء وضحك . ثم دخل أبو عباد» فلما رآه المأمون من بعد قال 
لإبراهم : دعبل يجسر على ألى عبآد فى السباء ويحجم عن أحد! فقال له : وكأن أبا عباد 
أسط يدا منك يا أمير المؤمنيين ؛ قال : لا ! ولكنه حديد جاهل لا يؤمن» وأنا ألم 
وأصفم والله ما رأيثٌ أبا عباد مقبلا إلا أضحكنى قولٌ دعبل فيه : 
افك الأمون يشكةاوقياف رج ام دارا سوعاء 
عرق على جلسائه فكأنهم ,» حضروالملحمة ويومجلاد 
تسطو عل كابه بنواته .. انضمخ بدم نضح مداد 
كآنه من دير غس فل مات حرد ير سلاسل الأقياد 
فاشدد أمير المؤمنين وثاقه .. ذأسم منه بقية الحتاد 
وكان «بقية» هذا مجنونا فى البوارستان . 
قال أبو خالد الْلرَاى لدعبل : ويحك ! قد مهوت اللخلفآء والوزراء والقؤاد وورْتَ 
الناس جميعا» فأنت ده لك كآه شريد طر يد هارب خائف. فل وكففت عن هذا وصرفت 
هذا الشرعن نفسك! فقال : وبيحك ! انى تأملتٌ ما تقول فوجدت أكثر الناس لا تفع 
بهم إلا على الرهبة » ولا يبال الشاعى وإنكان مجيدا اذا لم يخف شرّه » ولَنْ ينتقي على 
عرضه أ كثر ممن برغب اليك فى تشريفه. وعيوب الناس أ كثر من محاسنهم » وليس كل 
من شرفتّه شّرفء ولاكل من وصفته بامود ولد والشجاعة ولم يكن ذاك فيه آنتفع 
بقواك. فاذا رآك أوجعتٌ عرض غيره وفضحتّه آتقاك وخاف مرح مثل ما حرى على 
الآخره ويحك يا أباخالد ! إن الحجاء المقذع آحَد بضع الشاعى من المديح المضرع ؛ فضحك 


ار لياه 


أو <الد وقال : هدا والله مقال هن لا موث حتف أنفه . 


ملحق الكتاب الثالث باه ” 





كان سببٌ نخروج دعبل من الكوفة أنه كان شر ويصحب الشطار» مفرج هو 
ورجل من نجع فيا بين العشاء والعتمة»+فلسا على طريق رجل من الصيارفة» وكان يروح 
كل ليلة بكيسه الى منزله » فلما طلع مقبلا اليهما وثبا اليه بفرحاه وأخذا مافى مه فاذا هى 
ثلاث رمانات فى نحزقة» ولم يكن كيسه ليلتئذ معه » ومات الرجل مكانه » وأستتر دعبل 
وصاحبه وجَدَ أولياء الرجل فى طلبهما وجدّ الساطانٌ فى ذلك » فطال عل دعبل الآستتار 
فاضطر الى أن هرب من الكوفة » فا دخلها حتى لم ببق من أولياء الرجل أحد ٠‏ 
قال أحمد بن خالد : كايوما امم من عبد القيس سغداد ومعنا جماعة 
من أصعابنا» فسقط على سطح البيت ديك طار درن دار دعبل » فلما رأيناه قلنا : هذا 
ما فأخذناه» فقال صا : ها نصنع به ؟ قلنا : نذبحه» فذبحناه وشويناه. وخرج 
دعبل فسأل عن الديك فعرف أله سقط فى دار صاط» فطلبه منا بفحدناه وشربنا يومناء 
فلم كان من الغد خعرج دعبل فصل الغداة ثم جلس على با بالمسجد ‏ وكان ذلك المسجد شمع 
الناس يجتمع فيه بماعة من العلهاء وينتامهم الناس ‏ بفلس دعبل على باب المسجد وقال : 
أُسر المؤدّنَ صا وضيوقه » أ الكى” مهَقَا خلال المأقط 
بعشوا عليه بذهم وبناتهم 1 من بين نانف وآخر سامط 
اعرد ةارمو 4# حَاقان أو هرزموا قبائل ناعط 
و امت له اناي 5ك أقفاؤم الال 
فكتبها الناس عنه ومضوا ؛ فقال لى أبى» وقد رجع الى البييت : ويحكم ! ضاقت عليك 
المآكل فل تجدوا شيثا تأكلونه سوى ديك دعبل! ثم أنشدنا الشعرء وقال : لا تدع ديكا 
ولا تجاجة تقد عليه إلاآشتريته وبعثت به الى دعبل وإلا وقعُنا فى لسانه ؛ ففعلت ذلك . 
قال أحمد بن أبى كامل : كان دعبل ينشدبى كثيرا هأء له ؛ فأقول له فيمن هذا ؟ 
لقول 4 ا تعد اع ستدمية» زانسن لذ عاندي#الاذاو 120 رجن تعيال ذلك 
الشعر فيه وذ كر أمه فى الشعر ٠‏ 
)01 قيلة من هدان» وأضله جيل رلوانه فنسوا اليه ٠‏ 


/ا1 "20 





كان دعبل مختلف الى الفضل بن العباس بن جعفر بن حمد بن الأشعث » وهو تحتجه 
وفهمه وأدّبه؛ فظهر له منه جفاء و بلغه أنه يعيبه ويذكره وينال منه» فقال مبجوه : 
ؤس للفضل لولم يأت ماعابة » بمستفرغ الم من تماء قرضابة 
ما إن يزال وفيه العيب يجمه » جهلا لأععراض أهل الجد عيابة 
انف طابق لم بيعب إلا مؤدبه » ونفسه عاب لما عاب أذَابه 
فكان كالكاب ضرا مكليه , لغيره قدا قاصطاد كلاية 
كان دعبل يقول : ماكانت لأحد”قط عندى مئة إلا تمنيت موته . 
كتتبع دغبل الى أن تبشل ين بد الطومى قوله: : 
إنما العيش فى منادمة الإخوا » ن لافى الملوس عند الكماب 
وبصرف كأنها الس الب + قاذااستعرضث رقيقَالسحاب 
إن تكونوا ركم لذ المي -ش حذار القاب يوم العقاب 
فدعونى وما أذ وأموى + وآدفعوابىقصدريومالحساب 
قال مد بن ز كريا الفرغانى : سمعت دعبلا يقول فى كلام حرى «رليسك» فأنكنه عليه ؛ 
فقال : دخل زيد الخيسل على النى صلى الله عليه وسلم فقال له : «يا زيد ما وصف لى 
رجل إلا ا دون وصفه ليسك» بريد غيرك . 
قال عمرو بن مسعدة : حضرتأبا دلّف عند المأمون وقد قال له المأمون : أى شىء 
تروى لأخى رّاعة يا قاسم ؟ فقا : وأى" أخى خراعة يا أمير المؤمنين؟ قال: ومنْ تعرف فيهم 
شاعرا؟ فقال : أمنا من أنفسهم فأبو الشيص ودعبل وابن أ الشّيص وداود بن أبى رزين» 
وأما من مواليهم فطاهص وآبنه عبد الله » فقال : وهن عبى من هؤلاء أن سأل عن شعره 
سوى دعبل ! هات أى” ثىء عندك فبه؛ فقال : وأىثىء أقول فى رجل لم ببسل عليه أهل 
بيه حى تجاه » فقرن إحسانهم بالإساءة وبذم بالمنع وجودهم بالبخل» حتى جعل كل 


حسنة منهم بإزاء سيئة منه؛ قال : حين يقول ماذا؟ قال : حين يقول فى المطّاب بن عبد الله 
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أبن مالك» وهو أصدق الناس له وأقربهم منه» وقد وفد اليه الى مصر تأعطاه االحزيل 
وولاه» ول بمنعه ذلك أن قال فيه : 
اضرب ندى طلحة الطلمات متفدا + لوم مطل فينا وكن ححكا 
ترج شخزاعة من لوم ومن كم #* فلا تحس لما لؤما ولا كرما 
فقال المأمون : قائله الله ! ما أغوصه وألطفه وأدهاه» وجعل يضحك. ثم دخل عبد الله 
آبن طاهى فقال : أى شىء تحفظ يا عبد الله لدعبل؟ فقال : أحفظ أبيانا له فى أهل بيت 
آم القن قال ننطاما وك ١‏ تأده 
سَقَيا ورعيًا لأيام الصبابات ,« أيام أرقل فى أثواب لذَانى 
لقي رشان ااعية. 6 امسو ان ماران ركان 
دع عنك ذكر زمان فات مطلبه * وآقذفبرحلك عن مَثّن الهالات 
وآقصد بكل مديع أنت قائله », نحو الهداة بتى بيت الكآمات 


فقال المأمون: إنه قد وجد والله مقالا فقال»وثال ببعيد ذ كه ما لا يناله فى وصف غيرهم . 


فقن قول عل ولنشاعناء: 
أبن الشباب وأبةً سحكا + لا أبن يطلب صل من ملك 
لاتعجى يا سل من رجل * ضحك المشيب برأسه قبى 
الك عرق كن يوم » يا صاحى” اذا دى سفحكا 
أقينوا طلا أعذا + قلبى وطرفى فى دى أشتركا 
قال إبراهم بن المدبر : لقيت دعبل بن على ففلت له : أنت أجْسر الناس عندى 
وأقدمهم حيث تقول : 
إلى من القوم الذين سيوفهم ٠‏ قتلت أخاك وشرفتك بمقعد 
رفعوا مأك بعد طول موله + وآستنتفذوك من الحضيض الأوهد 


وأقفا : 
أخذ المشيب من الشباب الأغيد » والنائاتٌ من الأنام بمرصد 

فقال : يا أبا اسححاق» أنا أحمل خشبتى منذ أر بعين سنة» فلا أجد من ,يصلبنى علببا ٠‏ 

كان دعبل يحرج 2202 الدنيا كلها ويرجع وقد أفاد وأثرى» وكانت 
الشراة والصعاليك يلقَونه فلا يؤذونه ويا كلونه ويشار بونه ويبتونبه» وكان اذا لقييم وضع 
طعامه وشرايه ودماهم اليه ودعا بغلاميه : نمنف وشعف » وكانا مخنيدن » فأقعدهها يغنان 
وسقاهم وشرب معهم وأشده» فكانوا قد ع فوه وألفوه لكثرة أسفاره» وكانوا يواصلونه 
رشان دوا نش فين افيد عن أ مقا ره + 

عات عاد شعي الرق دوه + يسدر عن الل أن عدا 

قال البحترى : دعبل بن على أشعر عندى هن مسلا بن الوليد» لأن كلام دعبل 
أدخل فى كلام العرب م نكلام مس » ومذهبه أشبه عذاهيهم؛ وكان يتعصب له ٠‏ 

كان المعتصم بِعْض دعبلا لطول لسانه. و بلغ دعبلا أنه يريد اغتياله وقئله » فهرب 
الى الحبل ؛ وقال مبجوه : 

بى لشتات الدين 2-3 صب + وفاض بفرط الدمع من عينه عرب 

وقام إمام لم يكز ذا هذاية ٠‏ فليس له ديرن وليس له لَب 

وما حكات الأباء تأتى مله + يمك يوما أوتدين له العرْب 

ولكن »م قال الذدن ‏ تتابسهوا من السلف الماضين اذ عتم لطن 

ملوك بى العباس فى الكنْب سبعة ٠‏ وم #تشاعن امن لم كنل 

كذاك اهل اكات ل ايفن هسه .. ينار اذا فلوارن و كب 

وإلى لعل كاب عنك رفمة لأنك ذو ذتةولس ددنت 

تقد ضاع ملك الناس اذ ساس ملكهم 557 0000 عظم الكب 

وفضل بن مرواتف ا للمة ٠‏ ظللما الإسلام لإس له شعب 


مللحق الكتاب الثالك : الجا 


لا مات المعتصم قال حمد بن عبد الملك الزيات يرثيه : 


قد قلت إذ غيبوه وآنصرفوا 
رونك ير الله أن ففدتث 
فقال دعبل يعارضه : 
قد قلت إذ غيبوه وآنصرفوا 
أذهب الى الشار والعذاب فا 
مازلت حتى عقدت ببعة هن 
وقال فى ذلك وف قيام الوائق : 
اردق لا سير و ع 
خليفة مات ل يحرّن له أحمد 


د 


عق 


مشلك إلا مشثفل هارون 


تلك إلا من الشياطيين . 
أضرٌّ بالمساميين. «الدين 


و ره 
٠‏ ولا عزأء اذا أهلٌ البلا رقدوا 


3 


3 
واحرقام لم يفرح 4 أحد 


ولقد أحسن فى وصف سفر سافره» فطال ذلك السفر عليه» فقال فيه : 
م الى وطن قبل افات رجوع 

فقلت ول أملك سوابق عيرة » تطفن بما ضمت عليه ضاوع 
ين فك دار نفزق شملها » وغل شِيتِ عاد وهو جميع 


الرنيام لوا 


كذاك الليالى صَرفْهِنَ كا ترى 


000 
لكل أناس جدية ور بيع 


ثم قال : ما سافرت قط إلاكانت هذه الأبيات نصب عين فى سفرى ويراى ومسليق 


حتى أعود . 
ومن قول دعبل وفيه غناء : 
سرى طيف ليل حين آن هبوب 
فم أر مطروقًا محل رحلة 
ومن قوله . 
لقد عبت سمى وذاك عيب 


ب س وقا 
ومأ شيببدى مسكيرة غير أن 


وقضيت شوقا حين كاد يذوب 


3 - ًّ 
ع ولا طارقا شرق المى وسيب 


رأت بى شيا جبته 008 


بده به رض أس الفطى يسيب 


ا" عصر المأمون 





وقال فى صالم بن عطية الأَمْم وكان من أقبح وجوت لمر 
قل للإمام إمام آل محمد » قول أصرئْ حدب عليك مام 
لكك أن عر عندك مام * عايب م 
ليس الصنائع عنده بصنائم ف :كنيو بطو الل الإسلام 
اضرب به يش المدق فانه » جيش من الطاعون واليرسام 
قال أبو تام : ما زال دعبل مائلا إلى مسال بن الوليد مقا بأستاذينّه>حتى ورد عليه 
يحرجان بففاه مسلم» وكان فيه خل» فهجره دعبل وكتب اليه : 
أب محاد كن عقيدى مودّة م هونا وقلباة جميعا 9 7 
أحوطك بالغيب الذى أنت حائطى « وأجزع إشفاقا من أن تتو 
فصيرتق بمد انتحكاتك مهما » لنفسى علبا أ و9 
عدافت اللو يك تداع أعنوله: :ينا واعذك الرضيل عق قطنا 
أثزلتَ من ييف ابموائج الى اخير ا رظانا شيعه ها 
فلا تَلْحبَىُ ليس لى فك مطمع + تخرقت حتى لم أجد لك مرقعا 
تهبك بمينى استاحكاث نقطعتها » وجِشّمت فلى صبره فتشجعا 
ثم تهاحرا فا التقيا بعد ذلك . 
احرى الرشيد على دعبل رزقا سنيا » فكان أل من حرّضه عل قول الشعر ٠‏ فوالله مابلغه 
أن الرشيد مات حتّى كافأه على فعله من العطاء السنى والغنى بعد الفقر والرفعة بعد امول 
أقبح مكانأة » وقال فيه مبجوه من قصيدة مدح بها أهل البيت عليهم السلام : 
الى > من الإنياء يل من ذى بان ومن بك ومن مطير 
00 شرححاء فى دمائهم » كأ شارك شار على 0 
ققل وأسر عور ويه فعل الغزاة بأرض الروم واللحزر 
أرى أمية دعذورين إت قتلوا »* ولا أرى لبنى العباس من ل 


أرب يطوس عل القبر الركة اذا » ما كنت تربع من دين على وطر 
قبران فى طوس خير الناس كلهم * وقير شرّهم هذا من الصبر 
ماينفع انجس هن قرب الزى" ولا »* على الزق” يقرب الزجس منضرر 
: 5 : ,را اه 0 2-2 
همهات »كل أسئرهن بما كسبت عو اله إلأه لذ ماشئُت أو فدر 
استدعى بعض بى هائم دعبلا وهو بتولى للعتصم ناحية من نواحى الشام» فقصده 
البها فلم يفع منه بحسن ظن وجفاه» فكتب اليه دعبل : 
دليتتى بغسرور وعدك فق 0 ملام هن حومة الغرق 
شر افك شير اليلق 
صاف وحبلك غير منحذق 


.. فوطتتتى وطنًا على حنق 


حى إذا شمث العدوّ وقد عد 
أنشأت تحلف أن ودّك لى ,, 


ات نور 2 


وحسيتئى فقعا بة بقرقرة 


ونصبلق علما على غرض 7 


ص ص يا ليسا 
وظئن - أردة ألله نسقة 
٠‏ ور وه “م 
ف غير مأ جرم سوى نمه 


وموذة نحنو عليك هأ 


-ْ 


1 ور َ# 
فتى سألتك حاجة ابدا . 


وقَفٌ الإناء عل شَفَا حرف 
وأعدٌ لى قد وجافقة 
أعفيك مما لا تحب بها 


ترميلئى الأمداء بالحدق 
عنى وأرض اله لم تضق 
منى بومدك حين قلت اق 
تفسى بلا من ولاملق 
فاشدد ما قفُلا على علق 


. فاشدد بدى” 5 كن عنق 


ما أطولٌ الدنيا وأعرضما . 


وآسدد على ه.ذاهب الأفق 


وأدآتى بمسالك الطسرق 


دخل دعبل عل عبد الله بن طاهى فألشده وهو ببغداد : 
حجنت بلا حرمة ولاسبب - إايك إلا بحرمة الآدب 
فاقض ذءاى فإنى رجلٌ غير ملح عليك فى الطلب 


سير بإصي ميت لصي ميت موي سا حي سوير ل لسع جم ووم طحت متم سج المت صس ١.‏ مسن لممصر . سسسصيي سيم مد معد ومسصمية ومع م حا حت وعم سس سبع سح امد سول لجسا ناسا ماك معت حصت بن عد عد ع معاتيج مودو تنبت مجنت بوه ولك نف لاسي مضه بات لوطه وس بي 


فانتقل عبد الله ودخل ارم ووجه اليه بصرة فيها ألف درم » وكتب اليه : 
أعجلتنا فاتك عاجل برنا * ولو آنتظرت كثيره لم يقلل 
غذ القليلٌ وك نكأنك لم تقل » وتكون نحن كأننا لم تفعل 

ماك فقيل :قري قرى: قر الوقن افق اليةهاللكديق طوق :مق :رمي ظهرة 


ل : 
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لل ليد ك0 


)1( 
؛ سس حسين برد الضحااه 
0( 5 7 1 5 

د شاعى ظريف شديد الظرف» ربما آنقطع نظيره فى شعراء العصر العباسى كله » 
وهو مع ظرفه و إسرافه فى اجون » فلل الفحش فى اللفظ . غير مالك عل القول الثم 
والألفاظ المتكة» لا برها ولا يققصد اليباء وإنما بعْرض طا اذا أضطر الييا أضطرارا 
وهو على ظرفه ورقة حاشيته وحرصه على قاء اللفظ وطهره شاعى بالمعنى الصحبح ذه 
الكامة» مجود اذا 3ك مظفر اذا بحث» «وقق الى اللفظ المتين» والأسلوب الرصين فى غير 
جفوة ولا غلظة » لا يعرف التكلف فى لفظ ولا معنى» وإتما ينطاق لسانه مع سجيته » 
وتجيته سهلذ مرسلة غنيسة غزبرة المادة» لا نكاد تنضب؛ ولا يناما إعياء أوكلال» 
وحياته كلها عبر وعظات ولكنها عبر وعظات مبنسمة ليست بالمظامة ولا العائسة ولابالتى 
ردك وتتفْرك» وتجعل لهزن والأمى الى قلبك سبيلا» ولعلك لاتجد من شعراء هذا العصر 
رجلا مثله » تقرأ أخباره فنظلٌ مبتسما منذ تبتدئ الى أن تنتبى دون أن تعبس أو تنطب ٠‏ 
وربما تجاوزت الآبشسام الى الإغراق فى الضحك من حين الى حين» ولكيك ان تترك 
السام الى الحزن الشديد. وربما أعترضتك فى طريقك حابة محزنة ولكن هذه السحابة 
رقيقة هادثة هينة» فهى أضعف من أن تزيل آ بتسامتك.وكان هذا الشاعى من المعمرين» 
لغ المانه أو كاد » وماصر طبقات من الشعراء» وألوانا من حاشية الخلفاء » ولكنه ظل 
منفظا شخصته الوادعة المبتسمة » تغبر الناس وأختلفت الظروف » وظل هو واحدأ 


)١(‏ هومولى باهلة» ولد فى البصرة وَفمُأ فيها ونادم الملماء من بنى العباس »6 وكان حليعا داسدا وكان مع دلك 
حسن النصرف و انظ ولشعره قبول ورونق » فهو من المنفمين وله معان جديدة فى الم ركان أبو نواس يأخذها عنه» 
ومع أن أبا نواس مات سن ,م ١‏ ه » والغحاك مات سة ٠‏ ه ؟ ه هقد تعاصرا لأن مولدهما متقارب لأن ابن 
الضحاك عم ركثيرا ٠‏ وهو أل من نادم الأمين وله فيه مدامح كييرة» وعم رعمرا طو يلا حتى قارب ماثة السنة 
ومات فى خلافة المستعين أو الممتصر. وتجد أخباره فى الأعانى (ج ١‏ ص ١١٠١‏ )واب حلكان (ج ١‏ ص .١١4‏ 
(؟) من بحوث صديق الدكتورطه حسين أستاذ الآداب العربية بابمامعة المصرية ٠‏ 


5 عصر الأمون 


م يتغير. كان خليعا» بل كان يعرف بالخليع » وكان كثير الهون مشيرفا فيه» وما أحسب أن 
أبا نواس سبقه الى لذّة أو برزعايه فى مأثم » ولحكنه على خلاعته و إسرافه فى اجون 
لكيه اللنالع كلقا عار انه اتريتفق كه اكالق وطهارة العتهين ورهة 
الأصل » كأنما كانت هذه اللذات والآثام تنزلق على نفسه وأخلاقه انزلاقا دون أن تترك 
فها أثرا باقياء و إنما كانت الآثار التى تتركها لاليه الساهرة» وأيامه الجلوءة بالعبث» هذه 
الأشعار الميلة الحلوة البى سأظهرك على طرف ممما . 

فلم يكن هذا الرجل كغيره من الشعراء الذين إنماكانوا يصلون الى اللحلفاء بعد االمهد 
والكدع وبعد التلطف وحسن الحيلة؛ وإتماكان متصلا بالخلفاء اتصالا شديداء يعاشرهم 
ويرافقهم ويتدخل فى حياتهم الخاصة» وربما تدخل الى أكثر مما يلبغى . وكان اللحلفاء 
يحثون عنه» ويحرصون على عشرته وببذلون فى ذلك غير قليل من الإلحاح والعطاء» وكان 
شعره كله أو أ كثره مسآة حياة القصرفى أيام طائفة غير قليلة من الحلفاء » . 

فترى من هذا الوصف أنه شاعس أدب ظريف مطبوع » حسن التصرّف فى الشعر 
حلو المذهب؛ لشعره قبول وروئق صاف » وكان أبو نواس يأخذ معانيه فى اثمر يفير 
عليهاء واذا شاع له شعر نادر فى هذا المعنى نسبه الناس الى أبى نواس» وله معان فى صفتها 
أ.دع فيهاء وهاجى «سلٍ بن الوليد فاتتصف منه» وله غرزل كثير جيد» وهو من المطبوعين 
الذين تلو تخاو أشعارهم ومذاهبهم حملة من التكلف . 

قال : أنشدت أبا واس قصيدقى قتها فى اثخروهى . 

ِدَاتَ درب تفحات الورد لآم 4ن سرعك ” الإبل والشاء 

فلما انتهييت منها الى ة 

و5 تنيت وسقت إن عقن الصيوتع. ابيز | كفا 


0١١ 


فضت خوائمها فى اسرق واصفها د عن مشل رقراقة فى جفن مرهاء 


)01( الآء : مر شجر واحدله آءة. (١؟)‏ المرهاء : الى لا كتحل ٠‏ 


ملحق الكتاب الثاث لف 


فصعق صعقّة أَفزْصّى وقال : أحسنتٌ والله يا أشقر؛ فقات : ويلك يا حس. » إنك 
فصن والله» فقال : بلى والله أنت أفزعتنى ورعتنى » هذا معنى من المعانى التى كان فكى 
ابد أن يتبى ايها أو أخوص علها وأقوطاء فسيقت اليه واختاسته من » وستعم لمن بروى 
ألى أم لك؟ فكان والله ما قال» سمعت من لا بعلم برويها له : 

ل قدم المأمون من نحراسان أمس بأن تسح له قوم مم أهل الأدب ليجالسوه 
ودسامروه» فد كر له جصاعة فيهم الحسين بن الصحّاك» وكان من جلساء همد الخلوع » 
فلما رأى أسمه قال : أليس هو الذى يقول فى حمد : 

هلا بقيتٌ لد فاقتنا » أبدا وكان لفيرك اتلف 
فلقد مَلَفْتَ خلائفا سفوا » ولسوف بعوز بعدكا كتف 

لااحاجة لى فيه » والله ولا يرانى أبدا إلا فى الطريق» ولم يعاقب الحسين على ما كان 
من مجاه له وتعر ريضه به» وآنحدر حسين الى البصرة فأقام بها طول أيام المأمون . 

قال أبو صالم بن الرشيد : دخلت برها على الملأمون ومعى بيتان للحسين بن الضحاك » 
فقلت : يا أمير المؤمنين؛ أأحب أن لسمع منى ببتين» ققال : انشذهماء فالشدتهما : 

مدن الله شكًا إذ حيانا ٠‏ بنصرك يا أميرالمؤمنين) 
فأنت خليفة الرحمن حقا # جمعت سماحة وجمعت دينا 
فقال : لمن هذان البيتان ؟ فقلت : لع .دك يا أمير المؤمنين حسين بن الضحاك» قال : قد 
أحسن» فقلت : وله يا أميرالمؤمنين أجود من هذاء فقال : وما هو؟ فأنشدته قوله : 
أجرنى فإنى قد ظَمئتٌ,الى الوعد . متى تنيز الوم المؤكد بالعهد 
أُعيدّك من لف الملوك وقد بدا * تَقطم أنفاس عليك من الود 
أيضل فد الحسن عن بنائل »* قليل وقد أفردته بسوى قرد 
رأ الله عة الله خيرٌ عباده « فلحكهد والله أعل باد 
ألا إنما الأمون للناس عصمة ». مميزة بين الضْلالة والرشد 
فأطرق ساعة ثم قال : ما تطيب نفسى له بخير بعد ٠‏ قال في أخى د ما قال . 


8 عصرالأمون 


ومن قوله يرنى حمدا الأمين : 
أطل حرا وآبك الإمام مدا » بحزن وإن خفتَ السام المهندا 
فلات الأشياء بعد مد » ولازال تَمْل الملك منها مدا 
ولا فرح المأمونٌ بالملك بده » ولا زال فى الدنيا طريدا مشعردا 
ولحسين فى ممد الأمين عا 5 كثيرة جياد» وكان كثير التحقق به والموالاة له لكثرة 
إفضاله عليه» وميله البه» وتقديمه إياه» و بلغ هن بحزعه عليه أنه خولط فكان نك قتله 
لما بلغه وددفعه ويقول: إنه مستثر وأئه قد وقف عل دماته فى الأمصار بدعون الى م احعة 
أمه واأوفاء ببيعته صَنا به وشفقة عليه ٠‏ 
ومن جيد مراثيه إياه قوله : 
بالزنا أن “لق فق هنا ب حي ته و كن 
كن لوه أعانا حدث الده . بر فظنا ريه ستحكين 
قن من الأميس إيابا » شف فسى وأين منى الأمين 
ومن جبد قوله فى مثيه إيأه . 
أعزى يا #د عنك نفبى + معاذ الله والأيدى السام 
لمات قوم لم يسوتوا.. + وذوق عدنك ى يوم نام 
كأن الموت صادف هنك عَيْا > أو استشفى بقربك من سَقَام 
وقال أأيضا يرثيه : 
باخيد اشرته وإن سوا إلى عليك لبت سك 
لله بعلم أنلى دكبدا + حَرّى عليك ويقله يكف 
وائن شت بما رزئت به إلى لأُضمر فوق ٠١‏ أصف 
هلا بقيت لسة فاقتنا - أبدا وكان لفبرك الف 
فلقد حَلَمتَ خلائفا سلفوا ‏ واسوف يعوزبعدكالحاف 


)١١ 2 5‏ 
لابات رهطك بعد هفوتهم » إنى لرهطك بعدها شف 
ص - 1 
هتكوا بحرمتك النى هتكت * حرم الرسولودونها السسجف 
لدت أقار يك الى عَذَات 5 دا الذّلّ معاترف 
ل يفعلوا بالط إذ حضروا » ما تفعل العَيرائة الف 
-ء له ره لس الى قو زور 
تركوا حرم أيهم تقلا ١‏ والخصنات صوارخ هتف 


قل ل« سه ص 


أيدت اهلها على دهش 5 


أبكارهنٌ ورنت النصف 


اي 9 - 
سابت معاحرهنّ وآأجتايت ٍ ذاتالثقاب ونوزع الشف 
فكنن 1 خلال ف « در كشف دونه الصف 


ره س 


ملك توت ملكه قدر - 


همبات يعدك أن 7 لها 
تن لآ ورا 


ا 
فستعرفون غدا بعاقبة 
ولك اه 07 


يأمر. . يحون نومه أرق 


قدكنت لى أملا غَنبت به 


ص - ب 


4 


ل سن سين 


وى وصرف الدهر مختلف 


عن وأن ببق لنا شرف 


- والتتل بعد أمانة سرف 


عن الإله فأوردوا وققوا 


ا و لا 
- هدت الشجون وقليه نفب 


فضى وحل ماه الأسف 


4 


مرج النظام وعاد مكنا * عرفا وأنكر بعدك العرف 
الفمل متف تدك وال -يدننا شد والبالتكداك 
وقال أيضا يرثيه 


وإن رقد الل > ع لين 
وس يي 1 


اذا ذى الأمين فى الأميتا” »+ 
٠ -‏ و و 
وما برحت منازل إن لصرق > 


عراص الملك 00 تبادى 7 


69 تمع تعجر بالكير وهو ثوب تعدحر يه المرأة أى له له عل رأسبا 1 


(1) مبغض مشكر . 





خححف عصرالمأمون 





زازق ندا كين زان به تس الفرويس» الأريها 
َتنَتَ ثملهم بعد أجتاع » وكنتٌ بحسن أَفتهمٍ ضنيا 
فلم أربهدم حَسْنا سوام » ول نهم عيونٌ الناظرينا 
فواأسفا وإن شمت الأعادى » وآه على أمسير المؤمنينا 
أضل العرقٌ عدك مشبعوه 2 عرد. مطايا الراغبينا 
وكنْ الى جنابك كلّ يوم « برحن على السعود ويفتدينا 
هو ابل الذى هوت المعالل » المدته وريع الصالحونا 
ستدب بعدك الدنيا جوارا » وتندب بعدك الدينَ المصونا 
فقد ذهبت بشاشة كلَّ تىء » وعاد الدين مطروسا مهينا 
6ك كسرى « وماته فَذَل المسهونا 
وقال يضا برثيه : 
أسَهَا عليك سلاك أقرب قُرَيَةٌ * م وأحزانى عليك تزيد 
قال أبوالعياس محمد بن يزيد الاروق #تعمية بو القجنااد أشعر امحدنين حيث يقول : 
أى دبياجة حسن + هيجت لومة حزنى 
إذاتزنا ق الجر ألرا !و عن عو دا احذة 
أن امسن اسان هه ,يورت فى يوم دجن 
قزيتتى بالمنى حت * بىاذا ما أخلفتنى 


لم 


ترثتى بين ميعاً * ال وخْلّف وخر . 
فا أو إلى هن الع +« عوة إلا حسن ظطى 
إنمادامت على الغد + رلما تعرف منى 


أستعيذ لله من إعرا - ض من أعرط, عنى 


)1( استحم 7 


م 


لاغ ولى المعتصم 5 مكانبته بالقدوم علية ) فإما دخل وس أستأذ نه قُّ الإنسادء 


فأذن له» فأنشده قوله : 


ملا مالت ناذّذ المثتاق » ومتنت قبل فرافه سَلاق 


إناالقب اناري صا + 
وان أربت لفد نظرت مقا 
فى افد عاق يي ! 


ات كرو > 


إذ لاجواب لفح متحير . 
حتى آنتهى الى قوله : 
خير الوفود مشر بخلافة 
وافته فى الشهر الحرام سليمة 
أعطته صَفْقتها الضهائر طاعة 
سكن الأنام الى إمام سلامة” ٠‏ 
خمى رعينّه ودافع دوتها - 


َنَذَاائِكَ و الإفلاق 
َرى عليك سخينة الآماق 
جعمل الوداع إشارة بعساق 
إلا الدموع تصان بالإطراق 


خصت بببجتب) أبا إنعماق 
من كل مشكلة وكل شقاق 
قبل الأ كف بأوكد الميثاق 
عف الضميرمهدٌ ب الأخلاق 
وأجار أقها من الإملاق 


حتى أتمهاء فقال له المعتصم : دن منى » فدنا منه» فلا" ف جوهس! دن جوهس كان بين 
يديه ثم أمره بأن يخرجه من فهء فأحرجه وأمس بأن ْم ويدفع اليه ويخرج الى اناس 
وهو ق بده لمعلموأ موقعه من رأيه » ويعرفوا فضله » فكان أحسن ما مدح به بومئذ ٠‏ 


ومن شعره قوله : 
أمين اله ثق بالا 
صكل الأمى الى الله 
' اناالتصربعو الله » 
ولاق أفية] + 
وكأس تلفظ الموت + 


وعءه 


عط الضف نز ااه 

لاك الله ذو القدره 
والحكرزة لا افده 
تلك بوم السوء والدبره 
كيه طعمها مره 


فش عصرالمأمون 





سقونا وسقينام » ولحكن بهم الحره 
كذاك الرب أحيانا » عينا ولنا ممه 
ومن قوله فى غضب حظية للوائق من زيارته أخرى فى نوبتها : 
فت أن زرك اترى يكل ع فلا الشنجيى, إدا «واطا 
يا فدتك الفس كانت هفوةٌ * فاغفريها وأصفحى عما مضى 
وأترى العَدل على من قاله » وآنسى جورى الى حك القضا 
فقد نيتنى من رقدى * وعلى قلبى صكثنران الغضا 
كان الواثق بتحظى جارية له فاتت» بفزع عليها وترك الشراب أياماء ثم سلاها وعاد 
الى حاله » فدعا الحسين لياة وقال له : رأيت فلاية فى النوم فليت نومى كان طال قليلا 
لأمتع بلقائهاء فقل فى هذا شيئاء فقال : 
ليت عين الدهى عنا غقلت »* ورقيبالليل عنارقدا 
وأقام النوم فىومدته * كلذى كارن وما أبدا 
أى 00 اح 1ك فشْستٌ البه الصعدا 
با أحصك مسرورا له * إذ تقطمت عليه حكبدا 
نا أفقه اليل ورضًا الأنون تعدو امال عتروين مسعدة رفني اللهه: 
أنت طودى من بينهذى المضاب * وشمانى رمه 
أنت .ا جمروة قوّتى وحيانى * ولسانى وأنت 0 ونابى 
ماك أنبى أياديك الي * عض اذا أسودٌ نائل الأحصاب 
أين أخلاقك الرضية حالت » ف أم أيرن رقة الكاب؟ 
ادق تلنة التجاي ,ران ف به [ هذا لوضيبة ل النيضات 
مم ال ؛فسيه الرية عق مد افوضيية اسل دن الطاب 
اليل اذه لطبك عي بن ١‏ لقان عه اذاف النحات 
فلم يزل عمرو ياف لأمون حى أوصله 'له رأدر أرزاقه . 


مع نوبحيو بام طافعارب سنب سنن مسا سب بطو لاطا بسر جات 1 





وناقنا الأمزن عنه أمس بإحضاره» فلما حضر سل » فرد عليه السلام ردًا جافياء 
ثم أقبل عليه ققال : أخيرنى عنك؛ هسل عرفت يوم قتل أنى مد هائعية قْلت أو 
مكت ؟ قال : لا قال : فا معنى قولك : 
وسرب ظباء من ذؤابة هئم هتف بدعوى خير حى وهيت 
ا 0 0 + عل كبد حزى وقلب مقتنت 
فلا بات ليل الشامتين بغبطة + ولا بلغت آماللهم ما تمت 
فقال : ,يا أمير المؤمنين » لوعة غلبتتى» وروعة فاجأتى» ونعمة فقادتها بعد أن غمرثق , 
وإحسان شحكرته نأنطقنى » وسبد فقدته فأقلقنى» فإن عاقبت فبحك » وإن عطفت 
فبفضلك ؛ فدمعت عينا المأمورس. وقال : قد عفوت عنك » وأعرت بإدرار رزّقك ؛ 
وإعطائك ما فات منه» وجعلت عقو بتك أمتناعى من أستخدامك . 
تف لله !: 
وكالوردة المراء حيا بأمر * من الورد يمثى فقراطق كالورد 
له بئات عند صكل تميّة » بعينه تستدى الام الى الوجد 
مت أن أَسقّ بححفيه سَرَيةَ » تذ تونى ماقد نسِيتُ من العهد 
سق الله ده ل أيثْ فيه ليلد + حَلياً ولكن من حبيب على وعد 
وس قوله : 
وابأبى محم لعزته » قلت له اذ خلوت مكّتا 
تحب بلله من يخصك بال > ود ثما قال لا ولا نما 
م توى باق خجل. ؛ أراد رجع ابللواب فاحتنشما 
فكنت كالبتنى بحياته . ا من السك فابتدا سم 
وقال فى هوى له : 0 1 
عالم بحبيه م «طيق من التيه 


عوت فق تعذّيه 


ا 


رو 
امل )) 


نضا 


لاون انا الى 
ما الحباة نافمة 
فهو غير مكترث 
ياه 
ومن قوله فى هوى له : 
إن من لا أرى وليس رانى 
أب -5 صبيره و ميرى 
نحن شخصان إن نظرت ورو 
فاذا ما هسمث باللأمس أو هم 
كان وفقا ما كان منه وهنى 
خطرات لفون ساسرء 
ومن قوله : 
ديت من قال لى على خمره 
سمع بأشعارك الملسيح فا 
سه د الذى أذعت وله 
زقلت )] مستعر نالفنية ل 
لا تكرت الحبيب ل 
ن قوله : 
سائل بطيهك عن كك وعن سبرى 
م يحل قلى .ن ذ كاك إذ نطرت 


ص أيسوم سرورى إد سازعنى 


ا 22 


ارب 


ان 


تن 


ع2 


له من عطفف أرجيه 
لى على تأيه 
والمسال يطغيه 
للذدى ألاقيه 


نآ رغبى: فسسه 


ضب عينى تمشّل بالأمانى 
أبدا بالمغيب ينتجيا ن 
حان اذا ما أختبرت بمتزجان 
فحكاأنى 5 5 


وسواء ترك الأداسبف 


ع ٠.‏ 
داه وبدانى 


وعص درن جفنه على حوره 


عام 2 - مل امم 
: فك شاد ما على وثره 


م فى ساك سه 


سبحب رويط 


خشف وحن التور من لظره 


وعن دنا 3 0 


ملحق الككتاب الثالث 


وفضلٌ حكاسك بأننى نأشرءه 
وصكيف أثمله لثى وألزمه 
فليت مذة يووى إذ مضى سلفا 
حتى اذا ما آنطضوت عنا اشاشته 
ومن قوله لموى كان له : 

مز بياس عرى صواى فاق 
إذا خسم بالغيب وثى فالم 
ولى هنك بد فاجتنبنى مَدّما 


الصمصخصيد لمجم 


د 


عد 


00 


يٍِ 


لمأول الواق االحلافة أنسده حسين : 


أكاتم وجدى فا نكم 
وإى على حسن ظن به 
ولى عند لحظته روعة 
وقد عم الناس ألى له 
وإف فض على لوعة 
عشية ودعت عن مقلة 


فاكان عند النوى معان 


7 


2 





1 ا + بير 95 
جهرا وتشرب كأسى غير ممستتر 
نصرى وترفمه كفى الى بصرى 
كانت ومدة أباى على فتدز 


صرنا جميعا حكذا جارين فى المقر 
اذا أنصرفت نفسى فهيبات عن ردى 
تذلوس إدلال المقم على العهمد 


وان خلت أنى ليس لى منك هن بد 


من لو شكوتٌ اليه وحم 


8ه ل م وى إلى 
. لاحذر إن بحت أن يحنثم 


نحفق 0 ب 


14 ل وأعحسية قد عيبم 


من الشوق فى كبدى تضطرم 


سفوج وزفرة قب سدم 
سوق العين عزج دمعأ يدم 


سيذكر من بان أوطائه . ويك المقيمين هن ل يقم 
كتب إلى الحسن بن رجاء فى 9 شك» وقد أص الوا بالإفطار» فقال : 
هر زنك المسبوح وقد ها ٠‏ 
وعندى من قبان الجر در + طيب بجر عاتقة المدام 
ومن أمثالحى_ اذا آنتشينا ‏ “انا نجتى تمر الفسرام 
فكن أنت الحواب فليس تىء » أحب إلى" من حدف الكلام 


أميد المؤمنين عن الصيام 


من 


حضف 


فوردت رقعته» وقد سبقه إليه مد بن الحارث بن دسختر ووه اليه بغلام نظيف الوجه 
ومعه ثلاثة غلمة أقران حسان الوجه ؛ وععهم رقعة كتيها ما تكتب المناشير» وختمها 


فض معهم . 


سرعلى أسم الله يا أش ء 


فى ثلاث من بن الرو , 


تفص الكهل الى هو 
1 ه العف اذا ادك 
ودع اللفظ وخاطب 


واخذرا حنة من وج 


ومن قوله لمن أعرض عنه : 


. 0 7 
تيه علينا أن رزقت ملاحة 


تقد طال ما كما ملاحا وريما 


. و 
وله ف هوى حجب عنه : 


ظَنْ من لاكان ظد 
د الباب رقي 
فإذا ما أشستاق قربى 
جمل الله رقيد 
والذى أقرح فى الشا 
كل مشتاق البه 
.مما من حالت الأح 


م 


حل من خم خم 
م داز خوري» 
لاك )ا فس هن 
عى وطالبه بدي 
نه بغمز الماجيين ‏ 


رجه كسمه 


هك فى خنى حنيز ‏ 


0 - اثر 
مهلا علينا بعض يبك يا در 


صندنا وتهنا ثم غبرنا اده 


الجن شماه 
ىن له فاحكتنفاه 


ِ ولقانى اد 


له من 1ه فداه 


:5 دلب قبى ولوأة 
2 ثر.ء السوء فدأد 


راس من دون منأه 


. ملحق الكتاب الثالث 


يسمي ممه صمي 


يغفضا 


5 بأن نادمه و يلازمه» ويا قاف كبري اها ل بعص من 


حضرعنده : هو يطيق الذهاب الى القَرى والمواخير والسكر فيها ويعجز عن خدمتك؛ فبلفه 
ذلك » فدفم الى أحمد بن حمدون أبياتا قالما وسأله إيصالماء فأوصلها الى المتوكل » وهى : 


فلمس) أوصلها شعها بكلام يعدره وقال : لو أطاق خدمة أمير المؤمنين 


فكيف وقد حَربّها صاعدا 
وقد رفسع الله أقلامنه 


وإف لمك أسراء الإل 


فإن يقض لى عملا صالحا 
فلا تلم فى كبر هذى 
هو الشيب حل بعقب الشباب 
وإف لفى كتف مدق 
سَارى الرياح بفضل الما 
له أصكد الوى مياه 
وما لمسود وأشيباهه 


د 


ننن 


د 


ير 


4 


2 


د 


3 . . 2 ل 00 و 2 
أما ق عازن اا عدير وإلتفب. ادر 


051 


مع الصاعدر: . بشسع 0 
عن آرم ثمانين دون البشر 
وألأحدفى دنه أو صكفر 
له فىالأرض نصبصروف القدر 
أثاب وإن يقض 0 
فلا ذئب لى أن بلغت الكبر 

اذا تلم اذاابعا عدو 
أى المنتتصر 
ع .حى ل أو لسر 
ومن ذا يالف وى السور 
وم ن كدب الق إلا المحر 


رد حرا 


فقال المتوكل : صدقت © وأص له بعشرين ألف درهم . 


الكان أسعد با 4 


4/ب1؟ عصرالأمون 


مل بعري سيوس م موس .بلسي سوج همسج سن سحل صمي م اي سويت سرد ١‏ لصيس يحم سما متهي هسسوم سمه 07 اسم يويد | لس٠ستصيه ‏ بود لص يسم 


00 
زيات 


كيديا 
- 
03 
بأ8. 
0 
' 
2 


كان محمد شاعر| جدا لا يقاس به أحد من الْكّاب » وإن كان إبراهم بن العباس 
مشله فى ذلك ٠‏ فإن إبراهم مقل وصاحب قصار ومقطمات ٠‏ وكان محمد شاعر| يطيل 
فينجيد» ويأتى بالفصار فيجيد؛ وكان بليغا حسن اللفظ اذا تكلم واذاكتب ٠‏ 
ولا تل ف الززارة ا نشي اله لين :له اله ون ليس لذن مقو قطنا سنا 
مائل » فأجيب الى ذلك . 
وكان يقول الف رق الطببعة 6 01110 ما رحمث شيئا قط ؛ٍ فكانوا 
يطعنون عليه فى دينه بهذا القول» فلما وضع فى الثقل والحديد قال : ارحمونى » فقالوا 
له : وهل رحمت شيثا قط قترحم؟ هذه :مبادتك على نفسك وبحكك عليها . 
لماماتت أمْ آبنه عمرو رثاها بقصيدة منها : 
يقول لى الخلان لو زٌرْتٌ قبرها » فقلتٌ وهل غبر الفؤاد لما قيرٌ 
على حين لم أحدت لأجهل قبرها ‏ ول أل الْسنْ التى معها الصير 
ومن شسعره قوله 
شار اعم 


هأ أب ل رصره قشعدرهعة - 32 عيبت ألى قد هللات ددى 


مالى اذا غبٌ لم أدحكر صالحمة وإس مَرصتٌُ فطال السقم م أعد 








)١(‏ هوأر جعير د ن مد الملل تن أنات بن خرة واسمّر ان الريث لأن حده (أنان) كن يحلب الربت 
من مواصبة الى جدادء وكات "دسا شاع راعسا اجو وال » واءد وان م , و#وعة رسائل حيدة » وكارتف 
فى ول مره “له اكمّاب م م ا؛ درما لهم وذ ٠أى ٠‏ رم فر الموكل قيص عليسه واه ,ادحاله 
فى مورءن ديد كان اس أااريات اعدّه اعديب المضا- إن وأد أر ناب الدواوين المطالس ١ل‏ » ال وقيده ثقسة سر 
رطلا نس حديد 6 ثم أمى باحراحه بعد أن «كث ث هيه أر عس يوما » فوحدوه ٠‏ يتا ودلك سة م ؟ ه. ونجد ر نيه 


4 الأعلى (ح ٠١‏ صن 5غ ) وان لكان رح 9 من م١).‏ 


ملحق الكتاب الثالث هناب 


ومن شعره قوله : 
ألم تحب لمكتئب جين . # خدين صبابة وحليف صسبر 
فصول انانالت عمق نوسكين 1 زهج غر 

وكان محمد دون اكيت لم رمثله فراهه ا فسعى به تمد س حالد الىالمعتصم 

ووصف له هرأهته» فبعث اليه المعتص وأحده همه شال ممد بى عند الملك برئيه : 
كك النزاء ونه مف الشدلة: ع بها قوقع الأ عب الاح 


ا الوشاةٌ وأعدوك ورما *# 


تعد المت وهو الأحبٌ الأقرب 


لله يوم أت عن طاصا » وسلت فريك أى” علق أسلب 
ا أقام مر قها *# فنطن: أ سه لسرن 5 
والال أد كمات أداتك كلها ٠‏ ودع العيون لبك 52 
وأختير س سب المدائد جيرها. لك جالضا ودن الل" الأعررب 


وعدوت طنأن العام حكاما 
وكان سَرّحك إد علاك عمامة 
ورأى طّ بك ل حلاله” 
أساك لا رلب ادا مه 
أصمر تََ مك اليأس حس رأتى 


حس رحععتمدك حسره 


عن صل 


ور 


فى كل عصو ميك صمج يصرب 
وكأبما تحت العانه كرف 
هذا ادن رهدد ره عا 
فد ل انز لقنن تكن 
وقو تسا فين قواك تقصب 


لله ها فمسل الأحسم الأسبب 


ولا وس إبراهم ن المهدى ذلى الخلاقه آقرض دن «ماسير التحار مالا » فأحد س 
عند الملك أى محمد عسرة لاف درهم وهال [د "!| دّها ادا حاءنى هالء وم يتم أهس ءا 
وأستحفى م طهر ورصى عه المأمون» فطالنه النعتق ا أموراط ع ادال عا حتنم| السنامين 
وازونك قصاءها س ع ولام الال الى عبرى » وءمل مد س علد الملك قصيدة 
حاطب فيها المأمون ومصى الى إبراهم بى المهدى هأقرأه إياها وقال : والله لش لم تعطى 


كل 


المال الذى اقترضته من أبى لأوصانٌ هذه القصيدة الى المأمون» نفاف أن يقرأها المأمون 
فيتديرها قله ء فيوقع به» فقال له خذ منى ١‏ عض المال وتم عل" بعضه » ففعل ؛ 


والقصيدة قوله : ١‏ 


صحكذاك ع الأمرروإف 
وظنى بأبراهميم أرن مكانه 


د 


كوت له كالنار تقدح بالزد 
دك ما قدكان قبل عل البعد 
1 سبيعت وما وبل أيامه انكر 


م 2 8 


بغير أمارن. ف به ولا عقد 


فلوكان أمضى السيف فيه بضرية اد فصيره بالقاع من متعفر الك 
اذالم تكن للجند فيه بقية ع 520101007 


هم قتلوه بعد أن قتاوا له 
ومأ تصروه عر:#. إبد سلفت له 
ولحكنه القدر الصراح وخقة ال 
فذلك يوم كان للداس عيرةٌ 
وما يوم إبراهم إن طال عمسر 
تذحكر أمير المزدين «قامه 
أما والذى أمسيت عبدا يه 
اذالهن أعواد المان ١‏ مجكة 
فوالله مامن 17 زعت يه 
ولكنٌ إخلاص 
أتالك ما ها 


ايك أ نفه 


ثلاثين ألفا من كهول ومن رد 
ولا قتلوه يوم ذلك عر.# حقد 
حلوم و بعد الرأى عن سن التمقصد 
سييق بقآء الوح فى اجر الصاد 
أبعد فى المكوه من يومه عندى 


. واعالة فَْ ال مزل منسة وي فى الحد 
4 اله شمر إيمان الحليفة والعيبدكد 


نغنى بليل أو عية أوهند 


٠‏ اليك ولا ل أأيك ولا و 


ع 
الضمير مقرب 7 


و لق" ا ”7 رمات 
إلى الله زَلنى لا تييد ولا تكدى 


على ره واستائ الله باجمد 


ف رك للناس ل موصع ب # فإنك يحزى يحسب الذى أسُدى 
فقد غلطوا للئناس فى تصب مثله * ومن ليس للنصور بابن ولاالمهدى 


فكف كن قد بأ نه الناس وأاتقث 
ا لد 7 

ودن سك اسليم الليللافة جءل_ د 

واى” اصرى سعى ا قط نفسه 


و 2 7 , ّ 5 3 
وعم هذى التابتتة أنه 
سعر ار 


بيبا 0 


وقد جعلوا رخص العلعام بعهده 


م 
فنا 


اذا ما رأوا يوما غلاء رأيتّهيم 
وإقباله فى العيد يوجف حوله 
و 1 بمشون بالبيض قبل 
فإن قلت قد رام الخلافة قبل 
لم أبحزه ادعب اله بحسة 


عن سمس ار 
وم اردص لعسي.ك العفو -0595 رقصد 
فايس سواء خارجى رن به 


ص 
حل سال صنل ا 


تعادت له ون كل أوب عدسا يله 


ومن دو ىق بعت | خللافة لاع 


ني 


١ ١ | .‏ .- .- 
ل و ٠‏ 0 يمه 
م 5 فاشام .- ,و عع لدعت المذا سسصس اك اله 


- 3 ع 
وفك رأ فى درن أهل وناك 5 
ا ف 2 ون 
يفواون لا تيعد من ابن ٠مآأة‏ 
2 صر -8 
٠. 3 ٠‏ 5-. 
نكانت تفمية دوك فا 


ع 


5 ا للم رم 
ا وه | م 
على حبن شط أأماس, صذى | عي ىا 


4) كان فا من أى الضمم غيره 


و حرد | راهب م إلوت 'تمب_-.ه 


بيعته اكاب غورا الى تجد 
ينَادى به بين السماطين من بعد 
ففارقها حتى غيب فى الأمد 


0 ” 
إمام لما فهما سر وما تبدى 


ماص سا ل 


ثم بعل الرأس جون القفا جعد 
زعما له بالمن وااكوكب |أسسعد 
يحنون تحَنانا الى ذلك العهد 
وجيف احيادوا صطكاك القناا كرد 
وقد تبعوه بالقضيب و باليرد 


ترى أسا 


١ع‎ 1١ 


عٍِ خطا اذ كان مه عل عمد 
ولع أولى التغمد والرفد 

0 3 
اليك سذاه الراى والرأى قد بردى 


م 7 ١‏ هه 
00 دوأ 1 #مدروه عر الورد 


٠ عنة‎ 


ىت 
بك للك ا" ذدروهة الماك 
01 عى  «١‏ - - 1 ,2 
دأ ع اف الى افون قف سك 
ِب 5-5 55 هه ا 


7 2. 


رأعت نام ودا به أما .جا. 


, 4 بيبا ا 


ل |1( ا 
ايه .اي الال شر ار دن شلدى 
اا 
عل .أ ود أأو2 يه ,م لاسي ساك 


زأندى سملاحا نوق ذى مبعة نهد 


كنا 


84 ععسسار الملأمون 


وأبل ومن بلع من الأمس جَهْدَه . فليس بمذموم وإنكان لم يد 
فهذى أمور قد يخاف ذوو الى » منبتها والله هديك الؤشد 
وكانت اللخلافة فى أيام الوائق تدور على إيتاخ وكاتبه سلوان بن وهب» ومل أشناس 
وكاتبه أحمد بن الخّصيب » فعمل حمد بن عبد الملك قصيدة وأوصلها الى الوائق على أنها 
لبعض أهل العسكر» وهى : 





يابن الحلائف والأملاك إن سبوا 
أحرت أم رقدت عيناك عن عب 
ولت أربعة أ العباد معأ 
هذا سلبان قد ملكت راحتّه 


تن 


- 


بن 


27# 


ملكته السند فالشحرين هن عدن - 


خلاءة قد حوا أها وحده فضت 
وابن ا الحصيب الذى ملكت راحته 
نيل مصر فبحر الشأم قد حر 
كأنهم ق الاق تسوت اسه 
حوى سليان مااكان الأمين حوى 
وأحمد بن خصيب فى إمارته 
أصبحتٌ لا ناصم بأتيك مسمَترا 


ف 


ريو ' 
فى حبوسك ممن لا ذنوب لهم 215 


٠‏ نس الأمورانى شيِى س الل 


- باسم الرسيد لمرتغفى فبِه 
ععث نيبم هنل ما عاثت يداه مها 


« 
0 


حت اللملافة عن آبائك الأول 
فيه البرية من خوف ومن وهل 
كلهم حاطب فى حبل عل 
مشارق الارض من سمبل ومن جبل 
الى الحزيرة فالأطراف هن ملل 
0-6 فى دماء القوم وانتقل 
خلافة الشأم والغازين والقفل 
ها أراد من الاموال والحكل 
+ سيد ونان القن درك 
من الخلافة والتبليغ للاأمل 
كلنانيرين كنيد ابلامم السا 
ولا علانية خوفا من لحيل 
وسل تخراجك عن أهوالك ابل 
أسرى الَكَدْب ف الأفياد والكل 


على البرامك بالليديم افغلل 


فلما قرأ الوائق هذا الشعر غاطه ) وتكب سلوان بن وهب وأحمد بن اللخصيب » 


وأخذ منهما ومن أسبابما ألفى ألف دنار لشعلها فى بيت المال . 


«أحق الكتاب الثالك الذيكن 


م | مسد 101ةتتت لاا - 


)١( 


" - أبن البواب 


تان الادرن شط و الزات الذئ تقول نه 
أيخل فرد الحسن فرد فاته * عل" وقد أفردته ببوى فرد 
رأى الله عبد الله خير عباده ٠‏ فلحكه والله أعلم بالبد 
ألا إما اللأمون للناس عسمة ٠‏ مميرة بين الضلالة والرشد 
فقال المأمون : أليس هو القائل : 
أعيى جودا وأبككا لى مدا .. ولا تدرا دمعا عليه وأسعدا 
فلا فرح اللأمون بالك بده » ولازال فى الدنيا شر_دا مطوّدا 
واحدة بواحدة» ولم بصله شىء . ولى) خط عليه قال قصيدة بمدحه ببا» ودس من 
َه فبعضها للا وجد منه نشاطا .فال : من قائهاء فأخبر به» فرضى عنه وردّه إلى رسمه 
من اللحدمة» وهى : 
فل ااي ا ين إن شل سكين ا 
فليس بكى لشجو ال »* عصزين إلا الحزين 
با ظاعنا غاب عنا م غداة بان القطين 
أ العسينون ف 8ك يب .ميدق دوا 
سا الاسورف اله قينا :21 امون 
لقد صفت بك دنيا » للساين ودنل. 
عأبك و عدون #دتودعك و 


- 78 . كن ِ ٠.‏ 
)١(‏ قوعرك اسن ماين ون عن 9 ىم وس ٠‏ ده واجتاع” 0 نه لظ دن رسب ء وثرلوا 


يده بواسطا ٠‏ داعيم 207 ٠‏ قاب معدم ها | ثرلوها مله ل ١‏ ان اي 6 5 ف الدولة عاسية الىال بيء 
١‏ 
لشدموه6 وكاب عبد | لنه َْ > ر ودا كاف أنقصن ىس 5-6 ادلماء » وكات صاح الشعر قايله وراوية لاحبار 


الحلماء يالا موز 


2 عصرالمأمون 


عدون - عند اسم 5300-5 ابيع تعسو ١‏ لور سد وسيد صن - 


القولٌ ينيك نيال والظر._ هنك بيقفين 


ما من يديك شمال 
اغا انق فى اطسق 
من نال من كل فضل 
تألف الناس منه 
كالبدر سدو عليه 
فالرزق من راحتدسه 
وحكل خصلة فضل 

وما يغنى فيه قوله : 

أفق أها القاب المعذب 5 تصبو؟ 

أقول داة آستخبرت م علَتى ؟ 


اذا أأبصرتك الشين فخ نه 


د 


إن 


3 


كك 


ع 


كلق 


د واتق هارورن. 

٠‏ و 

فضل وجود ولين 
و 

سكنة وريصسكول 

كانت فنه تنحكون 


فلا التى عن سَْماك تسل ولا اقرب 
0 4 

من الحب كرب ليس لشبههه كرب 

تأدخلت شكا فبك أثشك القاب 


ولد أن ركبا موك لقادم ف لبيك حل اسسيكدل بك اركب 


أملق ابن البواب حين ماه المليفة ولت سنّه عن الخدمة» فرحل الى أبى دلق 


نفدت حتى مات؛ وهى قوله : 
طرقتك صائدة القاوب رَباب 
وتضعنت منباأ العهود علقت 
فلا صدنٌ عن المسوى وطلابه 
وأخص بالمدح المهدّب سيدا 
ره و 5 
والى أبى دلّف رحات مطيتى 


)00( الارقال : ضرب من اللمبيب 


د 


ولت للد لبا اتسنا 
من دون نيل طلابها الأبواب 
فالحب فيه بلية وعذاب 
تفحائه الجتدين رغاب 


ص - 


(01) 


قدشفها الإرقال والإتعاب 


- ا اس نه ومسي | بتسيسيسين 


تملو بنا قل ابلبال ودونب) 
فاذحالت لدى الأمير أر صضصة 


مإ تأثل عن أببه وجده . 


وإذا وزنت قدي ذى حب به 
قوم علوا أملاك حكل قبيا: 
ضربتٌ عليه المكماتٌ قباببا 
عتم الننساء مله وتعطات 


ن 


هه لا ها ااي يمل فم اميم - 00 


ص 2 


لت المرى وتفضت الآراب 
محمذدا لع اذواة الصلاب 
خضعتٌ لفضل قدبمه الأحساب 
فالناس كت له أذناب 
فصلا العمود وطالت الأطتاب 

رمه # م ور 
من أن تضمن هثله الأصلاب 


2 


ضن عصرالأمون 


كان متّصلا بحمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة 4وله فيه مدائح جيادثم رتاه بعد 
موته » فقيل له : يا أبايعقوب » مدانحك لآل منصور بن زياد أحسن من مراثيك وأجود ؛ 
فقال : كا يومئذ نعمل على الرجاء» ونحن اليوم نعمل على الوفاء» و بينهما بون بعيد . 
وهو القائل فى عينيه : ظ 
امنيا الى فالاق: شرق به إذااألقينا مرو حي 
أررد أن أغْيل السلام وأن » أفصل بين الشريف والدون 
أسمع ما لا أرى فا يه أن »* ألمْطى والسمع غير مأمون 
نه عينى الى يدعت بها + لو أن دهرا بها بواتينى 
لوكنت خيرت ماأخذت بها »* تممير نوح فى ملك قارون 


و 
٠‏ 


03 اسع ع ا سام - 5 
حق أخلالى أن يعودونق * وأل بعزوا عنى و بعججكونى 


وهو القائل : 
8 4 . 3 0 3 
لي و 
)0 هو إسحاق بن حسال و يكنى أبا يلعة واب ا دن أبعس © وهر القائل : 
أ 
9 أعر زر 0 سراد 1 الاسى 3 َو الأعاح جل.ا علينء الم 
١‏ 
وكان مولى أبن حريم ألدى قال لأبيه : خريم الناعع ٠‏ وهو شرم بن مرو 05 بى ص ث بن عوف سفد ان دييأت ٠‏ 
وعمى أبو يعقوب المرعى بعد ما اس ٠‏ ركان يهول فى ذاك شعرا » فنه موله : 
بإن تك عيثى خبا نورها + فك كلها بورعيين حا 
فلم يسم قلى واكك - أرى تورعي إليسه مرى 


تأسرج ديه إلى نوره عا سراحا من الل سعى العرى 


ملحق الكتاب الثالث 


وقال بذك بغداد والفتنة الى كانت ,بها : 


قالوا ول لين اناك نيف ا يناد وعسا ينا ادها 


إذ م مكل العروس بادا 
عي ساون لسطة 
دَرّت حاون الدنيا لسا كما 
وآنفرجثُ بالنعي وآلقعمت 
فالقوم منها فى روضة أن 
مر غمره العيش فى بلهسنية 
دارم لوك رست قواعدها 
أهلٌ العلا والرى وأندية ال 
أفراخ تقمى فى إرث مملكة 
فلم يزل والزمات ذو غير 
حتى تساقتٌ كأسا مقلة 
وأفترقت بعد ألقة دم 
ياهل رأت الأملاك ما صنعت 
أور د أملدحكئ وسيسب 


و سفت ذفاء شسيعتما 
وأقن قنعتبا) الدنيا الى معت 
مازالحَوْضٌ الأملاك [ ... ... ] 


وى 


تمق فُضول الدنيا مكاترة 


)00( مذزعهأ وذاعيها 


د 


ين 


لنت 


مهول الفستى وحاضرها 
د 0 
وقل معسورها وعاسسرها 
نينا بإثاتنا: معسواصرها 
أشرق غب القطار زاهرها 
لق ايقن دنيا دوم عامرها 
فيا وقكوّت بها منابرها 
فح إذاعيتدت انها 
دك عراها نا | ادها 
يقدّح فى ملحسكها أصاغرها 
من فتنة لا قال عاثرها 
مقطوعة ينها أواصسرها 
إذ م عه بالنصح عرفا 
هزة غى ع أعيت مصادرها 
وأستحكت فى التق بصائرها 
وتتتعل فتية تسكابرها 
لما ورَعْب النفسوس ضائرها 
مسسجورها بالمسوى وساجرها 


حى نيبحت صكرها ذحائرها 


دنلا 


24 








)0( كذا فى الط. نى ف موادت سيه أن 4117 


سبو فمسيسي مشسوسيو بواعوس يل ومسخس هعرسب رمعممح وحمجايه حو هسح سه ويه جمريوع حم سوز عه رطم مم حص د موسو ويه ل ل 58 


تييع ما بجمع الأبوة لل » أبناء لا ريمت متابره) 


يا هل رأيتَ الخنارن زاهرة 
وهل رأين القصور شارعة 
وهل رأبتٌ القرى لبنى غررس ال 
محفوفة الكروم والنخل وال 
فإنب) أصبحت خلايا من ال 
قفرا خلاء تعوى الكلابٌ بيبا 


د 


د 


صبح البؤس ما يفارقها . 


© سس 


يزند ورد والياسربة وال 


وبالرحى ولا ال 
د خرص 


وقصر عبسدويه عبرة وهدق 


فين . حرّاسيها وخارسب) 


40 اك 
وأيبتف خصيانما وحسوما ٠‏ 


اهران المنات ول 
بتصدع الحند عن موا كيبا 
بالسند والمند والصقالب وال 
طبر أبايل أرسات عيفا 
أين الظباء الأبكار فى روضة |. 
) ولذتها 
بالك والعشير اعمانى وال 
ررفلن فى الشز والمجاسد وال 


| ا 
2 3 غضارام. 


ع 


سالك سناد 5-5 0 


روق عير : البصير زاهرها 


.و 


تحكن مثل الدتى. مقسأصرها 
أملااك ه مُضكرةٌ دساصه رها 

يمان قد دميث ير 
إنسان قد دميت 5 
ينحكر منها ارسومٌ داثرها 
إلقثالها والسرور هاحرها 
شسطين حيث أنتبت معابرها 
عايا التى أشرفت قناطرها 
لكل نفس زصكت سرائرها 
وامض عصيوونا وا رها 
وأرنف سكانها وعاصرها 
أحبش تعدو هذْلا مشافرها 
تعدو با ربا ضواميها 
نوبة شيبت بها ابره 
اعد سود اعافررها 


ائرها 


٠‏ وارب خوسورها وحابرها 


2 7 


أ 6 3 
يلتجوج سبو بة مجمامرها 


م ان 
ليبا 


#ملومة منامرها 


عليد بلا 5 
لبع بلاى وطيع ٠1‏ ريا » 


ا اا 00 


له اج يمسج عه معطا عطس إمع تاه لوت بلطتو :جام لصيو ا ول 


5 ص و 
فأبر. رقاصبا وزامرها برلل حر حيت أقيف حناحرها 


تكاد أسماعهم سل اذا 
أمست بكوف المار خالية 
فا أصبحت ساحتهم 
لا تمل التفس ما يتا 
تُضحى وتقسى دَريةٌ غرضا 
لأسهم الدهى وهو يرشقها 
يارؤس بفداد دار مملحكة 


أمهلها الله * عاتبها 
مسف والقذف والحريق وبال 


م قد رأينا من المعاصى ببأ 
عار ببغداد وهى أمنة 
طالعينا التينوء من مظالسسة 
رق بها الدين وآستتخف بذى ال 
وخطلم ايعاد أله ده 
وصار رب سيران فاسقهم 
من ير بغداد والحنود بها 
كل طحويف شهباء باسلق 
0 2 الردى أوادسها 
والشيخ يعدو حَرّما كائبِه 
وازهير بالقول مأسدة 
حكتائب الموت نحت ألوية 


يرن 


تن 


2 


عارض عيسداتها سزاهرها 
يسعرها ,اليم ساعرها 
ود راصنا 
من حادث الدهى أو يسا ها 
حيث آستقرت بها شراشرها 
تخنطها مرة وباقرها 
دارت على أهلها دوائرها 
لما أحاطث بها صكيائرها 
حرب الى افنعت ناورها 
اناد | ل 
داهية لم تحكن تُماذرها 
وأدركت أهلها جرارها 
غضل وعنٌ الننّاك فادها 
اضر وأستعبدت محادرها 
وأبثرٌ أمى الدروب ذاعررها 
قر نك تعوطه] عن ها 
سقط أحبالها زماحرها 
مها اماه لاسرا 


ص 


يقدم أجازها يعاو رهأ 


9 
مزترية مله وحكايرها 


(19-؟) 


م ميو ا وم موري العم 


0 


لسعم لعسيو ا ااا اك 


0 0ك تسبي خم الصف سمرعييي لحي سصمص لوطي يي ب بيس ١١‏ سلب سيم لجصية ‏ الوتسمم سي مسح لصاف لسو بسيو م يه ميت ممصم ها متصيما جل 0ك تاسايس ١.‏ يجيد 


0 8 ساس 


فتلك بغداد ما بين من ال 
محفوفة بالردى منطقفة 
وس عط المرات منه الى 
حكهادى السقراء نافره 
يحرقها ذا وذاك بهدمها 
والحكرع أسواقها مطلة 
أخرجت الحرب من سواقطها 
من السوارى تراسها ومن ال 
تغدو الى الحرب فى جِواسُم| ال 
كتاب الحرش نحت رالته 
لا الرزق تبغى ولا العطاء ولا 
فى كل درب وكل ناحيسة 
ملل هام الرجال من فلق ال 
كأنما فوق هامها عدف 
والفوم من تحتها لهم زجل 
بل هل رأبت السيوف مصلتة 


والليل تسن 2 أزقتها 9 


والتفط والنار فى طرائتقفها 
والبرن دوه الرجالٌ وقد 
دمرضات وسط الأزقة فد 
كُ رود الضحى ا 


3 


ده فُْ دروا عصافرها 


3 افيه سيور جبا برها 


دجلة يك اكررت عا برهأ 
ترحكض من حوها أشاقرها 
وتشتفى بالماب شاطرها 
ستّن عيارها وعئرها 
آسّاد غيل غلبا ُساورها 
خوص اذا استلامث مغافرها 


2 حضوت اذا ها عدت أعاورها 


سم 


عي مك يد ره متا عرفا 
يحثرها للقاء حاشرها 


خطارة نستبل خاطرها 


مسخر يزود المقلاع بائرها 
هن القطا الكدْر هاج نافرها 
وهى رائى بها خواطرها 
أشبرها فى الأسواق شاهرها 
اكلكه مميووية كباعها 
وهايا للدخان. عامرها 
أبدت خلاخي لها حسرائرها 
أبرزها اعيورسن ساترها 
ل تمدق أهليةا سارها 


00 


/ فرعاء بمق الشمار ص يدها 5 


تمك فى ثويها وتسبليا 
نمال أ. بت الطريق الى 


ياهل رأت فض 7 17 


فى إثر نعش عليه وأحدها 
)010 


فرغاء تق التقار مر. يدهأ 
رن سيد متف بال 
غرغس بالنفس ثم أسامها 


ل 2 
وقد رت الفتيان ف عسرصة ال 


وت 


0 


عم 


5 00 
كل فتى مناع حتيقته . 


نت عله الكلكن م 
إماايرات" الاضييول. حوائل 
تعثر بالأوجه المسات سم ال 
يطأتَ أكاد فقية جد 
أما رأبت النساء نحت اللا 
عقائل القوم والعجائز وا 
مان قوتا من الطحيين على ال 
وذات عيش ضِئْك ومقعسة 
تسأل عن أهلها وقد سابت 
الث ها والدهن ذو دون 


زرنا 


7 


م 


د 


ا 





000 95 . 28 © كع 
يضة خدر محكنونة رزت *» للناس منشورة غداثرها 


حكبَةٌ خيل زيعت حوافرها 
والنار دري خلفها تبادرها 
عن العا عرب ادها 
فى الطرق تسعى وابلَهْد باهرها 
فى صدره طعنة ساورها 


١‏ مهزها بالسنان ‏ شاحرها 


شكل وعن الدمبوع خامرها 


ولول لك الت الها 


معرك معفورة مناخرها 
شق به فى الوغى مساعرها 
حضو 7 ممرنل0 دم أظافرها 
القوم منحكوبة دوائرها 
نل وفلث دما أشاعرها 


فاق هاماتهيم حوافرها 


- م تر وس 
يق تعادى شعثا ضفائرها 
ع ع 5 
عنس لم لمختير معاصرها 
الميدحيا مخييرة حاززها 

ره 5 صم 

عا امنا ئها 
و 1 2. 
زجى وأخرى محْمى بوادرها 


قدا فى هامش السحة الأو ني من الطء ى ٠‏ وى سحة نولاق وأورءا إفى صلها ) : 


رهى روأبه طاهص علما التحر يف وساد المعبى ٠‏ 





ل 


ا ل م اللا ا ا ك] موصي رسو ١‏ صصص وله لصاف ١‏ ااحماهم سسسقص وص مسد 


-- 2 


اه 00 
مَنْ مبلغ ذا الرياستين. رسا 


' أرب خير لولاة قد علم الد 


خليفة الله مرنى. برينه ال 
مث اليه آمال أمته 
شَامُوا حيا العدل من ماله 
وأمدوا منك سيرة جلت ال 
وآستجمعتٌ طاعة برفقك لل 
وأنت سمصع فى العالمين له 
فاشك لذى العرش فضل نعمته 
وآحذر فداء لك الرعية وال 
لا ندنل غمرة بنفسك لا 
عليك سعضاحها فلا تلج ال 
والقصدّ إن الطريق ذو شع 
امفت :اق أمنينة ازانليتن 
والك ب سيو هات وها تيهنا 
أدب رجالا رأيتَ سيتهم 
وآمدد الى الناس كف ه حمة 
أمكك العدلٌ إذ همت به 


2 م ص م 


وأبصر الناس قصد وجههم 


وقد تتاهت بنا مصايرها 
لات تأ النمصح شاعرها 
جاعن. 1١‏ 3 متعت ها تنا 
حأمورن. ساسب) وجابرها 
منقادة ع وفاحجرها 
وأ#ضصرت بالق بصائرها 
شك وأنحرى حت معاذرها 
سمأمورن. تديها وغائرها 
ا ما يكل ناظرها 
أوجب فضل المزيد شاكرها 
أعكناة تاميصو رقا داخرها 


٠‏ ,يبصدر عنهبا بالرأى صادرها 


3 


د 


حم مهم م تزروعا بن 


غمر متجة زواهعمره) 
أشامها وعتّها وجائرها 
قد فارقت هدسبا أوائحرها) 
فهل على الحق أنت قاسرها 
خالف ححكم الكات مائرها 
سد متهم بها مقفاأقرها 
وواشكة. يسدة مقاديها 


وماحكت أشمنة أخابرها 


شرع أعناقنا الك اذا ال س ادات يوما بت عشائرها 


م عندنا من نصبحة لك فى الا 


5 


- 5 
له وقربى عرزت زوافرها 


اعسات لاس لصلة ‏ إامتة مومعم سس سد وانوي وجي حي لسبوات سبي معي بعد الس مس وسيم سيو بعلم لاسي ا سمل لامسص ص صا وو باسطح ما ١‏ لمح مومهو ساس لسسسط بصي يي اللي المعسيي | لمر مم 


وحرمبة قرت أواصسرها يب منك وأخرئ هل أنت ذا كها 


سك رجالٍ فى الصلم مطتهم 

دونك غراء كالوذيلة لا 

لا طمعا قثا ولا بطرا 

سيرها الله بالنصيحة وال 

جاءتك نحي لك الأموركما 

جلما صاحبا أخا ثقة 
ومن جيد شعره قوله : 
الناس أخلاقهم شتّى وإن جبلوا 
ضير والشر أهلّ ركلوا ببنا 
مهم غدل مقا ذو محافظة 
بشي التستوعى أطناء 
متركش دع جسم غوائة 
يأتيك بالبغى فى أهل الصفاء ولا 
ومن جمد شعر الحربى قوله : 
أضاحك ضينى قبل إنزال رحله 
وما الحصب الأضياف أن يكثرالقرى 
ومن جيد شعره قوله : 

زاد معروفك عندى ع 

وتتاسيه كأرب لم تأنه 
وهوالقائل : 

وإن أسْدَ الئاس فى اشر حسرة 


كفى سمها بالكهل أن يتبع آاصيا 


2# 


2 


0 


رانحها باحكر وباكرها 
تفايسك 3 نلدة سسيسوائرها 
لكل نفس نفس تؤامرها 
خشية فاستدحت ص أثرها 
نكي ( افسهاز ميزنا 
با يحاضرها 


03 روج 


على تَمَأنهُ أدواح وأسسييناة 
كل له مر دوا تفسه هاد 


5 رع الوفاء أواخيه بأوتاد 


3 


على سريرة بتر فلها باد 
دي العنفاء وحن غرية انان 
نفك سم بإصلاح لإفساد 


و 2 
و حصب عتندى والمحل حديب 


ولكنا وجه الحكريم خصيب 


بع - 0 
أنه عندك محقفور صغير 


وهو عند الناس مشهور كبير 


ار و 2 
5 لمورث مال غيره وهو كأاسيه 


وأن بأتى الأمس الذى هوعائبه 


لف 


الما الات بسي روتسد كا ابرعم جور لبسو سومج :ومصس مب فريس سوسوم با 1 


4 


ممم سسسمسم سبمووسصيو بعد مما وسص سس 


ولستجاد له قوله : 


ب بسع ساسسفمج حاب اميت وو عع لسن سد الس اس دحت ج75 ١/7‏ | امه سار فين له لجح يو" اكا طلت ات اتات لخاد عوج أت ا 19070 








مام 


ودون الندى فى كل قلب كلية 
ود الققى فى كل نيل يله 
وأعم عمسا ليس بالظنٌ أنه 
وأنّ أخلاء الزمان غناؤهم 
من الدنيا مياءا لغيرها 

نت إلا هامة اليوم أو فد 


ترود 
وهل أ: 
وفى هذا الشعر يقول : 

ا متها نتن ل 
فإن تفخرى يا مل أو تحمل 
أرى الناس شرا فى الحياة ولا 5 
وما ضَرنى أن ل تَلدنى يحابر 
وهو القائل : 

ما أحسن الفيرة فى حينبا 
من لم يزل متيما عرسه 
أوشك 

حسبك من تحصينها وضعها 
لا تطّع مك على رييب 


غرنيا الذى 9 


3 


# 


0 


0 


علد 


ىأ 0 وعس 000 
اذا ما آنتقضى لو أن نائله جزل 
لكل أناس من ضرائيهم شكل 
قليل اذا الإنسان رت به النعل 
فد شرت حذاء وأنصرم الحبل 
لكل أناس من طوارقها الثكل 


سفاها ومن أخلاق جارتى أبلهل 
فلا فر إلا فوقه الدين والتقل 
لقبر على قبرعلاء ولا فضل 
و تشتمل 0 ول" ولاعكل 


وأقبح آلغيية فى كل حين 
مناصبا فا ارب آلظنون 
7 و 

ياف انق يبرزها للعيون 
منك إلى عرص بح ودين 


01 


م - عبد الله رن طاص 


كان بل من عاو المتزلة ور الْقَدْر ولف مكان من الخلفاء» تُستغتى به عن التقريظ 
اه والدّلالة عليه » وأممّه فى ذلك مشهور عند الخاصٌة والعامّة» وله فى الأدب مع ذلك 
محل الذى لا يدفم » وف السماحة والشجاعة مالا يقاربه فيه أحد . 
وكان أدسبا ظريفا جيد الغناء» تسب اليه صاحب الأغانى أصواتا كثيرة أحسن فهبا 
وتقلها أهلّ الصنعة عنه» وله شعر رائع ورسائل ظريفة» فن شعره قوله : 
عن قوم يا الحدَقٌ الخ » ل على أثنا ين الحديدا 
طوع أيدى الظباء تقتادنا الع * دن وتقتاد بالظعارن. الأسودا 
َلك الصيد ثم تملكا اله » .ض المصونات أعيئًا وخدودا 
نَئْقَ مخطنا الأسود وتمثى * شط الشف حين يبدىالصدودا 
فترانا يوم الحكرييهة أحرا * را وى الس لاغوانى عبيدا 
أعطاه المأمونٌ مال مصر لسنة» تراجها وضياعها » فوهبه كله وفرقه فى الناس و رجع 
صفرا من ذلك » ففاظ المأمونٌ فعله ‏ فدخل البه يوم مقدمه ) فأنسّده أساتا قالها فى هذا 


)١(‏ هو أبوالعياس عبد الله بن طاهى بن الحسين بن مصعب بن زر يق كان سيدا نبيلا عالى الهمة شبما » وكان 
المأمون كثر الاعياد عليه ؛ حسن الالتفات اليه لذاته و رعاية لمق والده وما أسلفه من الطاعة فى خدمته » وكان 
واليا على الدينور فلما سرج بابك الليرّبى على خراسان وأوقع الخوارج بأهل فرية ال+راء من أعمال'يسابور وأ كثروا 
فها الفساد واتصل اناير بالمأمون بعت الى عبد الله وهو بالدينور يأمره باالخروج الى خراسان » شفرج ايها وحارب 
الخوارج وقدم 'يسابور فى رجب سنة ١١٠‏ ه ٠‏ وكان المطر قد انقطع عنها تلك السة » فلها دخلها .طرت مطرأ 
كتمر | » فمام اليه رحل بزازءن حانوته وأنشده : 

قد قط النأس فى زمانهم * حتى اذا جئت جئت بالدرر 
غيتان فى ساعة لس قدما د فرحب بالأسير والمطضر 

تولى الشام والعراق ومصر ٠‏ وتوفى سنة .م5 ه . ونجد ترنته فى ابن خلكان (ج ١‏ ص 018) والأعانى 
(جحااص١١).‏ 


4 عمسسر المأمون 


بمموسع مصب سف هد مضفد وعد مدخ و وشاع مسد عو مايا7 ١‏ إووية ١‏ موامير بس مم وما تضم ميمت ل ١‏ جا بص مطحم عا سوسا سيد نح 





إلى وار ابارت / « للنائات أبيا غير مهِتَضَم 

اليك أقبلت من أرض أقتٌ بها » حولين بده فى شق وأ 

قف وساءيك اللانى خصصت يبا » حَدُوَالشّراك على مثْل من الأندم 

فكان صل فها أن تَبِعْ » لما سََنْتَ من الإنسام الم 

ولو وكتٌ الى نفسى عَنيت ببسا » لكن بدأتَ فل أعجز وم أ 
فضحك المأمون وقال : والله ماتفسْتٌ عليك مكمة تا » ولا أَحْدوئهٌ حمنَ عنداك 
ذكرها » ولكن هذا شىء اذا عوْدته نفسَك افتقرت» ول تقسدر على سنك و إصلاح 
حالك . وزال ما كان فى نفسه . 

اقبي محرو الأبر رزيي ب قي إن ارول ايها 

كلها ثلاثة آلاف ألف دنار أو نحوها » فأتاه معلّ الطائى وقد أعلموه ما صنع بالناس 
فى الحوائزوكان عليه واجدا» فوقف بين يديه تحت المنبر فقال : أصلح الله الأمير» أنا معل 
الطائى وقد بلغ مق ماكان منك من جفاء وغلظ » فلا بعلن عل" قلبك» ولا مستخفيك 
الذى بلغك » أنا الذى أقول : 

يا أعظ الناس عفوا عند مقدرة »* وأظل الئاس عند امود لال 

لوأصبح انسل يخرى ماؤه ذهب » لا أشرت الى زب بمثقال 

قلي بمافيه رق المحمد تنملكه » وليس ثىء أعاضّ الم بالغالى 

نفك بلس ركف العسرمن زَُمْنِ « اذا آستطال على وم بإقلال 

لم نحل كفك من جود مختبط 0 ومرهف قاتل فى رأس قتال 

وما بئثت ريل الحيل فى بد »* إلا عصَفْس بأرزاق وآجال 

إن كنت منك على با مُنْذْتَ به + فإن شَكّلك من قلى على بال 


تراج ل صااعت 


فرت نا :زلا عاهرة * هن ألسن حَضْنّ فصَدرى بأقوال 


دن صن ع ويج الحم اد ص جيه سمحي ص مممييت رسيي نوو 


ملحق الككتاب الثالث 4م 


فضحك عبد الله وسسر بماكان منه وقال : يا أبا السمراء» أفرضْنى'عشرة آلاف دينار فا 
أمسيتٌ أملكهاء تأفرضه فدنعها آله . 
كان موسى بنخاقان مع عبد الله بن طاهى بمصرء وكان ندركه وجليسه» وكان له موث 
«دماء فأصاب منه معروفا كثيرا وأجازه بجوائز سنبة هناك وقبل ذلك» ثم إنه جد عليه 
فى بعض الأس فقاه وظهرله منه بعض مالم يحبه» فرجم حينئذ الى بغداد وقال : 
إن كان عبد الله خلانا + لا مبدثا عرفا وإحسانا 


للد" 


خسينا لله رضينا به # ثم عبد انه مولان 


يعنى به المأمون» وغنت فيه جاربته وسمعه المأمون» فاستحسنه ووصله وإياهاء فبلغ 


07 


ذلك عبد الله ن طاهس » فغاظه ذلك وقال : : أجل ! صنعنا المعروف الى غير أهله فضاع ٠‏ 
ولعبد انه لاق صاغها» فنها ومن متارها وصدورها ومقذمها لحنه فى شعر أخت 


ٍ 6 5 7 ا 
ماصية فإله صوت تادر جيد حيسم العمل مزدوج لنغر » بن لين وشدَّة على رمم الحذاق 
من القدماء» وهو : 

7 ره اه ا ار مه 0 ٠‏ و2 

هلا سام بى سهم أسيرم * نفسى فداؤك من ذى غلة صادى 
ره كي 
الطاعن الطعنة النجلاء بتبعها * مضرج بعد ما حادت بإزاد 
5 


حمَن الأى والمواعيد لا فى لثىء ثما يقول وفاء 


من تَعزى عمن يحب فإنى لد ى لى ما حييث عنه عرواء 


ل 


ععييه الافوة 


ما قيل قَّ غاء الآأمين ورثانه 


قيل فى غاله : 


م كك لماذا الطلرب 
ولترك امس فى أوقاتهب] 
وشَنِف أنا لا أأحكى 1ه 
لم تكن تصرف ما حدٌّ الرضا 
لم تكن صصح لللك ولم 
أها الباى عليه لا بككت 
لم نكيك لما عرضتنا 
ولقوم صيرونا أعبذا 
فى عذاب وحصار ته 
عنميو القارص يواقسس 
ليت من قد قاله فى وحدة 
أ فحني لوانتا قل 


كارن والله عليتنا قنة 


داعس ب جودى قد بتّمن وذْمه 
ألوت بدنياك كف اميه 
أصبح لوت عنندتا عم 
ما آستَترلتٌ در المنون على 
خلفية اأشق ركه 


وقال عبد الرحمن بن أبى الداهد يرثيه : 


54 


يبد 


ف 


ا 


عط 


يا أبا موسى وترويخ الأعمب 
عرما هيا مز ماع المنتب 
وعل 0 لا أختى العطب 
لأولة فرق ما حك الغضين 
تعطك الطاعة بالملك العرب 
عين من أبكاك إلا للعجب 
لاتق وط صو را السعاب 
هم يبدو على الرأس الذنب 
سَدّد الطرق فلا وَجَهُ طلب 
كل من قد قال هذا قد كدب 
من جميع ذأهب حيث ذهب 
فاذا ما أوجب الأمص وجب 
غضب الله عليه وكتب 


فقد فقمدنا الغ زيرمن ديمه 
فرت مندى لكا هل ههه 
يضحك سن المنون من عله 
أكىم من حل فى ثرى رحمه 


تقصّر أيدى الملوك عن شمه 


زلزات الأرض من جوانهبا 
أحة 0 مأ رآه يه 
5 قد رأينا عزيز ملصحكة 
ب ملكا ليس بده ملك 
جاد وحىء الذى أقهت به 
لو أجحم الموت عن أعى ثقة 
حادك العرها سرئ سينك 
خر الخ ارا سس اس 

أتَرّدُو العرش فى عداك م 
د ادس ات 

و عي 0 ابر ابر 
ما كنت إلا لم ذى حلم 
حتى اذا أطلقنه رفدله 


وقال أيضا برثيه : 


أقول وقد دنوت من الفسرار 
رمتك يد الزمان نسهسم عين 
أبن لى عن جميعك أين حلوا 
وان عاضا مان 
إمام كان فى لكان عونا 


تن 


ليا 


شق ف روود اطاعة 
أذ ولع السف هن نجيع دهه 
من 9 الناس أو ذوى رحمه 
حتى تذؤق الأهس من سقمه 
قل عن أهاه وعن خدمه 
الماتم الأنبياء فى تممه 
تم" غزير الوكيف هن ديمه 
ا فى العز مستوى قدمه 
إلامرام الشتم فى أبحمه 
أو قام طفل العثى" فى قدمه 
يفرع سن الشقاة من ندمه 
أثر فى عاده وفى إرمه 
الخير داع دعاه ف حرفية 
و باب السرورق حَلّسه 
عاد الى ما آعتراه من عدمه 


سقيت الغيتٌ ياقصر القرار 
1 الرسا# 0 

فصرت ملوحأ دخازل ‏ نار 
وك . من أرهم بعد المزار 
أرى أطلالهم 0 الديار 
يطول على الملوك بخير جار 
انا والغيث يمنح بالقطار 


04 


ل ا 0 00 كته 


سيت صميو 0-7 د تسيب صصدتا مسيم هسه مب مهم بعصو هدس ار يه لور حو هه سيو 


لكا عنما ب سما 


أضاعوا ثمسهم بفرثُ ينس 
وأجِلوا عنم قرامنيرا 
ولوكانوا لهم كفو ومثاا 
ألا بأرى الأهام ووارثاه 
وقالوا اند بيع فقلث ذلا 
كذاك الملك تع أوليه 


ا سل 2 


وقال مقدس بن صيقى" برئيه - 


خليل ها انك يه امار 
تدلت من ثماريم المنايا 
خلال مقار البستان قبر 
لقد عظمت مصيبته على من 
عل أمثاله المرات ذو 
وما اذخرت رد عنه دمعا 
دعوا موس أدشينه لمكا دهي 
وات مشاهد الخلفاء دنه 


أنادى من يطون الاأرض شغخصا 
لئن تمت الحرووب اليه نفسا 


به البعيد نر حزن 


تن 


فصاروا ف الظلام بلا جار 


20 ارهن 


ودأسستهم 
اذا ما تؤجوا تجار عار 
نقد شرم اللقن :هنا يضار 
بصسير بائعيه الى صغار 


إذا قَطم القران فرة.ى القران 


2 م 
خيول نى الشرار 


فقد أعطاك طاعتّه التحيب 
منا يأ ما تقوم الح#) القلوب 
يخاور قيره أسد غريب 
له فى كل حت 1 نصيبي 
والناه 5 98 م 

وتجتك فى مأ تمه ايوب 


3 نحص به الي والنسيب 


على «عود آبنه دخل امار 
خلاء ما لساحتهبا دبي 
أذوب وفى الحشى كد تذوب 


5 و 
وعامرد ل يومه فيه المريب 


ع 


2 
لقد شعت مصرده امروب 


وجي بسصيه | سويسيا مب سستما صيصيت مسي ري رسيت مويلاه مسا ضمي ماسم عد لصم تيمم استسصصب سسصصيم ١‏ ليلل بس بع .لع ليسم صو اج - سسصيويويي مج مويو صصح سساموب مسي مجك ويس يبوم سيد يمسوم 


وقال خزيمة بن الحسن يرثيه على لسان أم جعفر : 





وثر 
لوارث علم الأوين وفهمهم 

' مه قي و 
كيت وعيى مسكهبل دموعها 
6 سس رك 0ش راسي 
وفك مسكى ضر وذل ا به 
وهمث لما لافيت بعد مصابه 
سأشكو الذى لاقبته بعد فقده 
وأرجو لما قد مس بى مذ فده 
أتى طاه لاطهر الله طاهر,| 
فأخرجنى مكشوفة الوجه حاسرأ 
يمزعلى هارون ما قد لقيته 


3 


بن 


0 


ذبن 


وأفضل سام فوق أعواد منبر 
ولللك المأمون مرلل_. أم جعفر 
ليك أبن عمى من جفونى وتجرى 
وأرقَ عينى يا ابن مى تفكرى 
فأهرى عظيم هنك جد منحكر 
اليك شكة المستهام الممهر 


95 ل سس" ارس ك2 
فأنت ابثى خير رب مغير 


ف ) طاهص فا ألى طهر 


وأنبب أموالى وأحرق أدرى 


وما مس بى من ناقص اندلق أعور 


له . 2 م ا وم ث2 
2 - 5 5 م 3 ل ونا 
لك أمير المؤمنين ‏ قرااءق د فدّشتك من ذى حرمة مند وى 


وقال أيضا يرثيه : 

سبحان ربك رب العزة الصمد 
ا اضيب الإتلام تاطس 
من لم يصب بأمير المؤمنين ولم 
قفد أصبث به حتى تين فى 
يا ليله تتنتى الإسلام مُتتََّا 
غدرت الملك الميدون 1 


ارت أأمه المنايا وهى د 


م 


4 


آذ د لاسا ةد 
ف التَصَعضع 98 ركه والأود 
يصبح ملحكة والمم فى صعد 
عقل ودى ودنياى وفى جسدى 
والعاأورس جميما آنر الأبد 
وبالإءام وبالضرغادة الأسد 


٠‏ فواجهنه بأوفاد ذوى علد 


ا ل ا ا 
لسورجلا_ى وأغتنا.م عودهم “و فر مس بالييض ف مص من الزرد 


كن عصرالأمون 


نصادفوه وحبدًا لامعين له » عليهم اب الأنصار بالسدد 
خرعره اللنايا غير تمتبع + قردايإاك من متسل فرد 
إن الرجره بوعد :عر ندل + أمى راق تن اقرمية المده 
واحسررة 00 * والسيف م تعد فى كف معد 
فانحزك بل ما زال منتصبا » منكس لرأس ل ببدئ وم بعد 
حتى اذا السيف واف وسط مفرقه * أدْريُه عنه يذاه فل متئد 
وفام ناعلقت حكفاه أبنه » كضيفم سرس مستيسل أبد 
فاجترّه ثم أهسوى تاستقل به » الأرض من كف ليث محرج رد 
نكاد يفتبله لو لم بسكا # وقام منقانا منه وم يحكد 
هذا حديثٌ أمير الؤمنين وبا * تقْصتٌ من أمره حرفا ول زد 
لازات ألديه حتى المات وإِنّ * أخنى عليه الذى أَخنى على لبد 
وذكوعمربن به أن مد بن أحمد المائهى حذاثه أن آبة آبنة مط" بن المهدى قالت 
يتين الآنيين وقبل أنهما لابنة عبسى بن جعفر وكانت ملك1 تحمد : 
أبيكك لا للنسم والأأس + بل للعالى وخ وائيس 
أبى على هالك بت به « أَرملّى قبل ليسلة العرس 


ملحق الكتاب الثالثك 


(01) 


مجاء بحى بن أكنم 


ارحكن 


وعدناك فى المجلد الأول أن نذ ؟ مثل من ألهجاء قاله بعض الشعراء فى يجى ر.. 


أ كثمء وها هوذا : 


2 سه الى - ع م ٠‏ 03 سر هم 
أرقه 2 اضوى وسصلدههةه هو وم له ألمب فنات أله 
مو وو ومطر 


طورا انيه وطورا يسمه 
نفاضت العيين ادمع السجمه 
وباح بالحب الذى يجمه 
من لمحب قد ترآه بره 
طال تصابيه وطال سقمه 
يشدف الله على من يظامه 


مثل المريق فى الحشا بضرمه 


واها أه نصرم هر. شرا 1 


عطله | لمضوة وطال قندبة 


فناد مغى ربعمه وأرسمه 
أوطنه الور فاضى 


سن سار 


ايه 
تو شب اللسوين لعادة 5 
قبل سيا له 

الكدمرن اليا م 
والله سنيه ورل 0 مجدمه 
1 ذا ارس الفراق ده 


86 3 
رح# يه 


وبات ولقاب نسابى همه 
أصسبح البأسناء 
وبل المسم ورقت أعظمه 
يمنعه طعسم الحتكرى و يحرمة 
أصبح هذا الددين. رثا رمه 
حت من امور عليه ديمه 


ور 
عار أ لغخميه 
2 


إلا هايا قومه وحممه 


ير 
يروك فيه وه وعمة 


أنوك قاض فى البلاد عله 
مد وي الحك أبيع ريك 
وأضطربت أركائه ودعمه 
ياليت يح لم بده أصتيمه 


3 2 و١1)‏ 
ملعونهة اخلاقه وشع. ه 


سمس ييا مي مس مم | بستسسيسيي ليم م سوه 


)0( أطرما كتباه عن حي بن أ كثم فى المحل. الأول (ص 44). 
أربعة أبيات رأسا آنها تمافى الآداب العامة . 


(؟) حدها بعد هذا البيت 


2 عصر الأمون 


وألله وألله لقد حل سه # لوأر. ٠.‏ للدين عمادا يدعمه 

يعدل عن هلمل لقره 0 لكان قد رر- لاه 
قر شرم 0 5 - 

أرجو وشغى الله لا مسالمه 00 من وجهه هذأ ولكن بقصمه 


وصف ثورة بغداد وحريقها 


أما ما أضانن بغداد من سلب ونهب وتحريق ونرب وفتئة شعواء وقتل ودماء» 
فانا نترلك الكامة فى ذلك لشعراء ذلك العصر . 


تقطعت الأرحام بين العشائر 


فذاك آنتقام الله من حَلّقه بهم 
فلا نحن أظهرنا من الذنب توبة 
ول نستمع من واعظ ومدحكر 
فابك على الإسلام لى) تفطعت 
فأصبح بعض الناس يقتل بعضهم 
وصار رئيس القوم يمل نفسه 
فلا فاحر للبر يحفظ حرمة 
تراهم كأمشال الذئاب رأت دما 
وأصبح فاق القبائل ,ينهم 
فابك لقتلى من صديق ومن أخ 
ووالدة تبى بحزرن على آبنها 
ززاكد حلل أبعت وى ١‏ 


وآبك لإحراق وهدم منازل ١‏ 


وأسلمهم هل التق والبصائر 
ل آجترموه من ركوب الكائر 
ولا نخركد أصلحنا فساد السرائر 
فنجع فينا وعظ ناه وآ 
ع أه ورجى ضره كل كافر 
فن ينل مقهو ر ع بز وقاهص 
وصار ركيسا فيهم كل شاطر 
ولا مستطيع الب دقما لفاحر 


فأمته لا تلوى على زحر زاجر 


انبل ,هل أقراني) لامر 


الس 
كريم وهر جار شفيقٍ مجاور 


فييك لما من رحمة كل ظائر 
وتبى عليه بالدموع اابوادر 
2 


فغيب عبتى اليوم عمزى وأاصرى 
وفتل وإهاب اللهى والذخاائر 


(؟-؟) 


عصر المأموث 





وله كره 
وإبراز ريات اللمدور حواسرا. »* ترج #1 بلا مرولا بمازر 


تراها حيارى ليس تعرف مذّهبا 
أن هن عن برا 
بلى هكنا كانت فُاذهب حسهبا 
وحل بهم ماحل بالناس قبلهسم 
أشداد يادار الملوك ومحتمى 
وياجنة الدنيا ومطلب الغنى 
أبينى لنا ايف الذين عَهدتهم 
وأين ملوك فى الموا كب تفتدى 
وأين القضاة الحا مون رأهسم 
أو القائلون الناطقون يحكة 
وأييرف. 0 اللوك عهدةّا 
عن ناه المننك :والو وذ أرما 
وروح النداى ف هكل عشية 
وأين قبات تستجيب لنغمها 
وأن الملوك الغر من آل هاشم 
يروحوتب فى سلطانهم وكأنهم 
يحادل عما الى صكربرازم 
لأقسم لوأب الملوك تتاصروا 


3# 


عد 


# 


د 


د 


نوافر أمشال الظباء التوافسر 
وملهى رأته ع لاه وناضر 
وبلد منها الشَمْلَ حك اكقادر 
فأضخوا أحاديثا لباد وحاضر 
صروف المنايا ممستقتر المنابر 
ومستنبط الأموال عند الضرائر 
يحلون فى روض من العيش زاهصس 
َيه حسن بالنجوم الزواهس 
لورد أمور مشكلات الأواص 
ورص ف كلا م من خطيب وشاعس 
منحرفةٌ فا صنوف اللواهص 
يفوح بها من بعد ريم الجاهص 
الشكل فياض كريم العناصر 
اذا هو لباه حنين المزاص 
وأشياعهم فيبا اكتفوا بالمعاذر 
يروحود فى سلطان بعض العشائر 
قنالتهمو بالكو ألدى الأصاغس 
رَأْتَ لما خوقًا رقاب المبابر 


ملحق الكتاب الثانك بام 


يت ...سوس بطهة امصيما -_- -_- 0000 عه 


وقال مرو بن عبد الملك الوراق يبكى بغداد ويهجو طاهس! و يعض به : 


من ذا أصابك يا بغبداد بالعين 


1 7 5 
ألم تكونى زمانا قرّة العين ‏ 


0 
. 8 ' 3 وكوي" 
ألم يكن فيك أقوام لم شرف » بالصالمات و بالمعروف يلقونى 
ألم كن فيك فوم كان كتين :ها :وكان رهم نامرون الزين 
صاح الزمان بهم بالبيْن فانقرضوا + ما ذا الذى فى لوعة البين 


أسستو ع الله قوهًا ما ذ كيمو 


اك ا ا اا 
كانوا ففرفهم ذضي وصدعهم 


أل دن ماء العين من عيق 


والذهى يصدع مابين الفريقين 


ع 
كان لى :سعد منهم على زَمََى * ك كانمنهم على المعروفمن عون 
لله - زمان كارف ممعناً ي 5 الزمانٌ الذى وى ودن أبن 


يامن يحوب بغداذا ليعمرها 


كانت قلوب جميع الناس واحدة 
لما استبيتهم فرقتهم فرقا 


ولبعض فتبان بغداد : 


كيت دمأ على بغداد لما 
تَبِدَلْنا هموما من سرور 
أصاتها ٠رن.‏ لخاد 8 
ففوم أحْرقوا بالنار قسرا 
وضباحة انك واصناعا 
وحوراء الدامع داتٌ دَلّ 


تفرّ من الحريق الى انتباب 


' أهلكتٌ نفسك ما بين الطريقين 


عينا وليس يكون العين كالدين 
والناس طرأ ميا بين قلبين 


فقدت غضارة العيش الأنيق 
فأفنت أهلها بالمتجنيق 
َ - 
واضحة ضوح على غسماق 
ء 2 
وباكية لفقدار_ الشفيق 
قد الماسد انارق 


ووالدها يف الى الحريقي 


م عصر الأمون 


امت اورم رحب مسو صي سوج الح الطصاووو هه يخس | لسميص نامحس سيا اشيم لوه يي لعزي ١‏ لتشم بنحة ١‏ صؤرس ييئية سمي | عيي لتي عن عيدا صيد ‏ عمو 


ا ل ل م الا ل مي ا ا الل ل د الس ا 


وسَاليِةٌ الفزالة مقْلتا » مضاحكها لا لأة البروق 


حيارى كادايا مبحكرات 

ينَادين الشفيق ولا شفيق 
وه عراس 

وقوم اخرجوا من ظل دنيا 
وه م تا 

زمرب فجرت الدار ملق 

يدك ٠‏ رن قتاطهم جميعا 


ومهما أس من شىء تولى 


2 


طبيرن القسلائد فى الوق 
وقد فقد الشفيق من الشفيق 
متاعهم اء كل سمو 
بلا رأس بقارمة الطريق 
فايدرون من أى الفريق 
وقد هرب الصديق من صديق 
فإلى ذاصحكر دار الؤقهيق 


التى عؤلنا عليها فى المراجعة لكاب عصر المأمون 


بيب 0500 


لتى أشرنا البها فى مواضعها من الكماب وهوأمشه . وهى : 


المصادر باللغة العربية : 

تأريح الطبرى » طبعة مصر ولبدن . 

تاريح الكامل لابن الأثير» طبعة مصر. 

اريخ مروج الذهب للسعودى» طيعة 
مصر و بأررس ٠‏ 

ناديح اليعقوبى » طبعة ليدن باشراف 
ال 

ارج أبى الفدا للك المؤيد » طبعة 
الأستانة . 

تأريح عاماء الأندلس لأبى الوليد عبدالله 
تمد بن بوسف» طيعة أو رباء 

تجارب الأ لابنمسكويه ) طبعة مصر. 

اريم العبر والمبتدا واللير لابن خإدون» 
طبعة مصر . 

الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدسنورى: 
طبعة لإيدن . 

نم الجوهى لابن البطريق ٠‏ طبعة 
كلق رد سنة 1564 للستشرق 
أدوار بوكوك . 


تاريم الشارقة لصليبا بن بوحنا » 
مخطوط . 

تار 42 بغداد لخطيب البغنادى » 
خطوط . 

قدا لابن طيفور (امزالسادن 
طبعة أو ربا ) . 

تاريخ النشريع الادسسلاتى للرحوم 
الحضرى بك طبعة مصر . 

تار يج الآداب السلطانية والدول 
الاملامبة لابن طباطبا » طبعة 
أوربا . 

تأرييم النجوم الزاهرة لابن تغربردى) 
طبعة أوربا . 

البدء والتاريم لأنى ريد البلخى, طبعة 
بارس سنة0ةم١‏ «أرنسترو» ٠‏ 

الآثار الباقنة الببروى» طبعة ليبسك . 


5 الممسادر 





مختصرتا ريم الدول لأبى الفرج الملطى » 
طبعة بيروت ٠‏ 

تايح الاسحاق» طبعة أوربا ٠‏ 

فتوح الشام للواقدى » طبعة مصر ٠‏ 

نشوار ا محاضرة وأخبار المذا كرة» طبعة 
مصر ٠‏ 

ولاة مصر وقضائهأ للكندى» طبعة 


ارونا ه 


مختص رأخبار الملفاء لابن الساعى ع 


طبعة هصر ٠‏ 
كشف الظنون لحاحى خليفة» طبعة 
الابقانة ونا ونس 
المستطرف الالشيهى» طبعة بولاق ٠‏ 
٠‏ معجم البلدان لياقوت المسوى» طبعة 
ليدسك ومصر ٠‏ 
الزهى للسيوطى » طبعة بولاق . 
الأحكام السلطانية إلأوردى » طبعة 
أوريا . 
أعلام الناس للاتليدى » طبعة مصر . 
كا بالمعارف لابن قتيبة » طبعة أو ربا . 
مععجم الأدياء لياقفوت الروى » طبعة 
مصر وأشراف هس جايوث ٠‏ 
الفهرست لابن النديم » طيعة ليبسك ٠.‏ 
طبقات الأتم لابن صاعد » طبعةبيروت . 
طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة » 
طبعة مصر ٠‏ 





##بتعوسجسو 1 


زاجم الحكاء للقفطى 6 طبعة مصر ٠‏ 
طبقات الأدباء لعبد الرحمن الأنبارى ) 
وفيات الأعيان لابن خلكان» طبعة 


مر ٠‏ 
فوات الوفيات لابن شا كر الكتى » 


الملل والنحل للشهرستانى» طبعة مصر. 

ألف باء ليوسف البلوى » طبعة مصر . 

سالك الأبصار لان فضل اللهالعمرى » 
طبعة دار الكتب ٠‏ 

فتوح البلدان ابيلاذرى » طبعة أبدن ٠‏ 

كاب البلدان لابن الفقيه الممذانى » 
لم انا؟ 

كاب البلدان لليعقوبى » طبعة ليدن. 

مسالك امالك الاصطخرى » طبعة 
بدن ٠.‏ 
ليدن ٠‏ 

أحسن التقاسيم القدسى) طبعة ليدن. 

المسالك والمالك لابن نحرداذيه » طبعة 
لبدن ٠‏ 

الأعلاقالنفيسةلاءنرستة» طبعةليدن. 

حسن المحاضرة للسبوطى » طبع ةمصره 

بلوغ الأرب فى أحوال العرب للا لوسى 
طبعة بغداد . 

مقدّمة الياذةهوميروس تعر ب البستانى 





الممسادر ١‏ 
حضارة الاسلام فى دار السلام جميل | كاب الكشكول للعامل» طبعة مصر. 
مدؤر» طبعة مصر ٠ه‏ سراج الملوكللطرطوثى » طبعة مصر. 
كاب الأغانى الاصيهانى » طبعة بولاق | كاب الخراج لقدامة بن جعفر» طبعة 
والسامى . أيدن. 
السزء الأول من كاب الأغانى» طبع كاب الحراج لأبى بوسف » طبعة 
مطبعة دار الكتب المصرية . 5 
نباية الأرب» طبع مطبعة دارالكتب | اريم الوزراء المنسوب للصولى» طبعة 
المصرية والنسخة الفتوغرافية يروت . 
بالدار . أشبر مشاهير الاسلام) للرحوم رفيق 
صبح الأعشى » طبع مطبعة دا رالكتب العظم بك » طبعة مصر . 
المصرية . كاب نفح الطيب » طبعةمصر وأوريا. 


كاب التاج المذسوب للحاحظ ) طبع 
مبجةدا لكف المصتررة:: 

كاب الأمالى لأبى على الغالى ؛ طبع 
عور الك العو , 

كاب الكامل للبرد» طبعة مصر . 

كاب البيان والتبيين ليجاحظ » طبعة 
مصر . 

العمدة لابن رشيق » طبعة مصر . 

كاب انحاسن والمساوى للبميق » طبعة 
فردرك شوالى . 

كاب نحاسن والاضداد للاحظ » طبعة 
ليجبدن:: 

كاب البخلاء لياحظ » طبعة مصر . 

كاب الحيوارس. لحاحظ » ( أسخة 
فتوغرافية محفوظة بدار الكتب 
الع 


مفاتيح العلوم لخوارزى» طبعة مصر. 
مفيد العلوم لوارزى» طبعة مصر . 
صحكنا ب المواهب الفتحية للرحوم 
الشيخ حمزة فتح الله طبعة مصر. 
كاب السيرة لابن هشام » طبعة مصر. 
مقدمة أبن خلدون» طبعة مصر . 
خطط الشام الاستاذ مد كرد على » 
طبعة دمشق . 
جموعة مجلة المشرق» طبعة بيروت . 
يموعة مجلة امجمع العلمى » طبعةدمشق . 
جموعة مجلة ا حلال» طبعة مصر . 
تجموعة محلة المقتطف» طبعة مصر . 
بعص فصول ومباحث مر[ الحجلة 
الأسيوية . 
حديث الأربعاء للدكتور طه حسين » 


م المصادر 





مبل الرؤاد فى عل الانتقاد لقسطاى ظ حلبة الكست» طبعة بولاق ٠‏ 


المصى يك» طبعة مصر ٠‏ 
محاضرات الأستاذ الاسكندرى 
المدرس بدار العلوم » طبعة مصر. 
الوسيط للاستاذ الاسكندرى المدرس 
بدار العلوم» طبعة مصر . 
أدبيات اللغة العربية الاستاذ مصطفى 
صادق الرافعى» طبعة مصر . 
أديات اللغة العربية للرحوم عاططئف 
بركاث بك وزملاثه » طبعة مصر. 
مهذب الأغانى للرحوم االحضرى بك ) 
بلاغة العرب للدكتور أحمد ضيف ١‏ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة » طبعة ليدن ٠‏ 
طبقات الشعراء محمد نسلام الى ؛ 
طبعة ليدنٌ ومصر 
كاب الأذ كاء لان الحوزى » طبعة 
مصر. 
العقد الفريد إللك السعيد» طبعة مصر. 
العقد الفريد لابن عبد ريه» طبعة 
مصر ٠‏ 
لطائف المعارف للثعابى » طبعة ليدن . 
عيون» الأخبار لابن قتيبة » طبعة 


دار الكتني وأوريا . 


خزانة الأدب لابن حجة الموى » طبعة. 
بولاق ٠‏ 

حزانه الأدب للبغدادى » طبعة بولاق. 

محاضرات الفلسفة لسكتللانه بالجامعة 
ا 

عاضرات عل الفلك بالمامعة المصرية 
السنيور كلو نلينو» طبعة روما . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاشكبرى زاده» طبعة 
حدر آناد . 

ماضرات الثسيخ عبد الوهاب التجار 
ابقاممة المصرية . 

محاضرات المرحوم الشبخ #د المهدى 
المامعة المصرية ه 

محاضرات الأستاذاالحضرى بك تار يعر 
الأم الاسلامية» طبعة مصر . 

محاضرات الأستاذ االحضرى بك فىتار يعر 
الدولة الأموية» طبعة مصر. 

ادن الاسلاتى للرحوم جورجى بك 
.زيدان» طبعة مصر . 

ارك آداي اللقتة الغرتية سوه 
جورجى بك زيدان » طبعة مصر. 

طبقات ابن سعد» طبعة أوريا . 

طبقات الشافعية للسبى » طبعة مصر. 

المنثور والمنظوم لابن طيفور . 

رسالة نى أمية للجاحظ » خطية . 


المصأدر رقنا 


كاب الوزراء والككّاب لأبى عبد الله 


تمد بن عبدوس اللحهشيارى طبعة 
فينا سنة ١817‏ 

كاب الاشتفاق لابن دريد الأزدى 
طبعه جوانحن سنة ١884‏ 


الأوراق للصولى» خطية ٠‏ 

مطبوعات تذكار جيب الاتجليزية 
وخاصة مؤلفات الأستاذين 
ص جليوث و برون ٠‏ 

زهى الآداب للمصرى » طبعة مصر . 

المشئبه فى أسماء الرجال للذهى » طبعة 
أوريا . 

الوافى بالوفيات للصفدى ( الحفوظ 
بدار الحكتب المصرية تحت 
رقم 1519) ٠‏ 

أخبار أبى نواس لابن منظور» طبعة 
مصر . 


رسائل البلغاء للأستاذ محمد كرد على » 
طم مدر 

جمهرة أشعار العرب لأنى زريد: طبعة 
0 

المفضليات للضبى » طبعة مصر ٠‏ 

حماسة البحترى » طبعة ببرويت ٠.‏ 

الصناعتين لأبى هلال العسكرى » طبعة 
مصر . 

الموثبى لابى الطيب» طبعة أو ربا ٠‏ 

ديوان اماسة لأبى تمام » طبعة مصر . 

مجانى الأدب وشرحه » طبعة ببروت ٠‏ 

غقاراك الا روفق#ليمة شار 

جه ار رن ا 

عيون التواريح لابن شا كر الكتتى 
( أجزاء منه محفوظة بدا رالكتب 
المصرية ) ٠.‏ 


الفرج بعدااشدة للتنوخى » طبعة مصر . 


1» المصادر 
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المصادر ألافوا نجية 


5 :111311 .0 31م 5ع5قعظة 065 15101156 

 )]082002(‏ طتنتاة .يلا عأذ تإ5 أعستوط80 01 عا 

لاط 1518821 01 أعلم5 عط 220 لع تناستقطم88 ذه ذعتتطعوء 1 320 علا ع1 
(05002) .ألم بع16مم 

(000همآ) .ضقاذآ أه ع5ذه عط حمصة لعسسسقطم]ة :طتتامتامع:1ة11 .5 .2 
“56168 '1]3110025] عط [ه وعممع 2" 11 

8 01132065 21115 065 162265 145 كلاة 18111065 : 13111116118 .11 
مم80 .”12 ١8510‏ اع 1 

.لا .آ8) ماوت أدووع لملا 01 عنقرطانا 

.(602008آ) .اأتقتاط .1ن :116 أققعامآ عأتطوعة 01 1م50 11] 

«(02002ط]) .8201726 .0 .20 :وأورعط 01 بم أو81 :معنا لم 

(02001طآ) ‏ .111501502 علق .1 باط وطهعم عط 01 بضمأواك رما م 

(025002,آ) تلم عع تحط لاط قمعع531:3 عط 01 211510197 511011 

(052002آ) .تأتلقة .7لا عزد 53 1211 320 عطلاعءع0 2156 118 :0916م 011 116 

.(025002ل) .#أتللا .لا عد نا عأقطمأنلهن تإاأممظ عط أه 02215مم 

“015010 .5153286 ع1 .0 زط 1م211 3510ططم عط عمتاتتل 2020ع83 

.(1123آ) .1519120 01 26013م10 800 

.(020017آ) .21113211168 0210036013]آ 

,5 ,22271006016 013206 هآ 

15 .2.5 :ز5 170:10 عط 01 رماوا '11510112025 1156 

021 مجع[ 

(602002ل) .1325585 .1[ نإ قع[طاط غ6 ومنوذاع8 01 .وعم 

لا ع1أمضا8 لمقسمظ عط 01 1211 220 عصتاععآ ع1 01 7زمأو1 1566 ١:‏ 
(02002]آ) .ضمط015 

لا5 582518160 :ع8 عل .ل 597 2قاذآ مز عزاأمه1105طط 05 نلزمؤزوز8 غ15 

.(02002آ) .قعضمل 

«(ع11211) ,70102151 29223ع1 217 5110162 ع603015652 111113111101 

-1'8208 ع0 انمه 313 'ناوقنال عمم هرد :0 5م13 [ناك ]ةا قعل ع115015] 
.(02002ط) .002آ1 .1 لاط م8110: متلق د5ه1 91م 16دنا 

حناأتاقطم0) 210 0ع11105مه! لتال ,111001025 تن أأوتلة 01 1معص1م10مجت2] 
(02002ط) .0[نصملء112 17١‏ .مآ نزم “مم11 لفده1) 

ع1 قعاءو/اا 1101155مع:131/ 

197 .3512065 012110111311565آ 811 51100161116111 :10023 .]1 

1211 .لا قمصهقط : تعطم12ممع0 نت عنعا ل وامرلتط عن ناعستطورظة عأمعطلاه. أطزه 
(10212عا) 





